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السياب د شىء من حیانه 


إن هذه الدراسة تكشف حوانب تفصيلية من حياة بدر. وقد استهدفت أن 
أقدم هذه التفاصيل دون تحلیل» ودون الت ر كيز على الناحية الأدبية. 


اعتمدت هذه الدراسة عدداً من المراحم» سأشر إلى أعمها فيما بعد» ولكن 
ما أود أن اشير إليه هو أن المعلومات تتداحل» بحيث يكون صعباً أن يشار إلى 
مصادرها بالتفصيل. لذلك فسأذكر المراحع عموما دون إشارات مخصصة. 


ولقد كنت عندما أجد احتلافً قي المعلومات أحتار ما أرجححه» بسبب 


معرفيّ الشخصية» أو بسبب تقديري لأهمية المراحع. 


م إن علي أن أشير أن كتاب الدأكتور عيسى بلاطة هو أوف المراحع فيما ‏ 
يتعلق بتفاصيل حياة بدر. أما كتاب الدكتور إحسان عباس» فإنه أوفى 
الدراسات الأدبية. وإن كان يضم معلومات ا وسياسية هامة. تكمل أو 
توضح ما حاء في كتاب الدكتور عيسى بلاطة. 
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والواقع أن مدين مذين المرحعين بالكثير من المعلومات الي قدمتها. 


وأن هذا اللجهدء احير هو نتيجة عمل سنوات في جمع العلومات 
والمقابلات والدراسة. وآمل أن يكون بالإمكان بلورة هذه المعلومات 
والمقابلات والدراسات في دراسة شاملة عن السياب» تغطي جميع حياته وأدبه. 


ملخل 


عرفته على صفحات ااب كت عا بش إعجاباً عظیماء وحن 
تعرض فمجوم على صفحات الآداب انبريت للدفاع عنه'. ولقد ظللت أتابع 
أحباره وأشعاره ولکيٰ. م ألتق به» ولا کاتبته» وإن كانت قد وصلتي منه نحية 
شفوية على ما كتبته دفاعا عنه. 

وذات يوم أحبرن الشاعر علي السبي أن بدرا سيأتي إلى الكويت للعلاج 
بعد مرض عضال أصابه» فاتفقنا على أن نستقبله في المطار. 

وذهبنا تي الموعد الحدد لوصوله على المطار: علي السبيّ" وفاروق شوشة" 
وأنا. كان الوقت حوالي التاسعة صباحا على ما أذكر. وصعدنا سلم الطائرة 
وکان بدر ما یزال اا وجه اسر معروق» أنف طويل حاد عینان براقتان» 
حسم هزيل تلفه دشداشة حريرية» وسترة ميالة إلى الخضرة الفاهية. 

كان اللقَاء 8 ولکن بدرا الذي کان یبتسم»› وکان يبدو اا م يکن 
يستطيع المشي . ساعدناه على الوصول إلى الأرض ملاً. وانطلقتا به إل 
الملستنفى. 


' الادآ. عدد حزیران سنة ٠۹١٩‏ ص .۷٤‏ 
شنعر کويتي؛ برز في أو اخر الستينات. 
الإداعي الكبير واللغوي والشاعر. 
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وي المستشفى عاش بدر أياماً محزنة... كانت صحته تندهور وقروحه 
تتسع. رکا مش ودا على الرغم من عشرات الأصدقاء الذين كانوا 
يأتون إليه يوميا. 

وهناك في المستشفى عرفت الكثير عن بدر. 

کان یتکلم أحیاناء وف أحيان أُحرى يهذي. ولکنه حلال هذا کله کان 
یکشف تاریخه وذکریاته. وهناك عرفت منه شیا کثیرا عن جیکور وبویسب 
وأبي الخصيب» وعن أبيه وأمه وزوجة أبيه والجن وبيت حده والنخيل... لقعد 
كان يصارع الموت وهو يعرف أنه بموت. ولقد حثت إليه مرة فحدنيي كيف 
أنه ری عملاقين من الجن يتصارعان عند شباكه» فارتعىب» وكان طيلة 
صراعهما يفكر بعضلاته الهزيلة وجسمه المنهار. 

اأضبح بدر خلال إقامته في المستشفى بالكويت جزءا من حياتنا.اليومية. 
وعلى الرغم من إحساسنا بأنه كان يذوي» فقد أخذنا نحس بأن علاقتنا به 
0 


٤ 4‏ 
وأخحبرنا یوم 1٤/٠١/۲٤‏ أن الشاعر قد مات. 


-١‏ عودة إلى أول التصة 


حيكور» التي حدثنا عنها بدر كثيراء وال حلدها في شعره» قرية صغرة» 
من قرى حنوب العراق» تظلل بيوها الطينية أشجار النخيل» وتتخللها حداول 
وقنوات تقطعها المعابر هنا وهناك. تبعد حيكور عن أبي الخصيب حوالي ثلالة 
كيلو مترات» أو مسيرة ثلاثة أرباع الساعة مشيا على الأقدا» وتبعد أبو 
ا لخصيب عن البصرة مسيرة ثلائة أرباع الساعة في السيارة في الاجحاه الجنوبي 
الشرقي. وعدد سکان حیکور مختلف عليه ولکنه یتراوح بین ٠۰۰‏ و ۱۲۰۰ . 

وبويب هو أحد الحداول الي تمتلئ بالماء عندما يفيض شط العرب» ثم مما 
ان فيد اله اه ع ار ومد و ي اة من رل أغر اد 
حيكور. وجيكور القرية زاوية من زوايا تضم كوت بازل وبكيع (بقيع) الي 
بعر منها بویب. 

وتسكن عائلة السياب جيكور وتتد إلى بقيع» ولكنها لا تقيم ني كوت 
بازل. وإذا کانت امه تسكن جیکور» وفیها ماتت» فقد کان أبوه يسكن 


وآل السياب من سكان حيكور» فيها يقيمون من أحيال. والسياب هي 
البلح الأحضر. ولكن يروى أن هذا الاسم التصق بالعائلة لأن الطاعون أصاماء 
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فلم يبق منها إلا سياب بن محمد بدران المير الذي فقد كل أقاربه الأقربين. وبدا 
هذا الفرع من عائلة المير يسمى السياب. 

وكان عبد الجحبار بن مرزوق السياب» أحد أحفاد سياب» بملك من أشجار 
النخيل ما بجعله غنيا. وقد ابتئ لنفسه دارأ من اللين في بقيع» تضم مس عشرة 
غرفة» وابتن بجانبها دارا للعبيد العاملين في الأرض. وقد مى بدر هذه الدار 
"مزل الأقنان" فيما بعد. 

وكان في البيت ديوان يؤمه الناس» فيتسامرون ويتحاورون» وي ليالي 
رمضان يسمعون قصص عنترة وفتوح الشام وغيرهماء أو يستمعون إلى مرزوق 
السياب جد الشاعر (مات مسا سنة )۱۹۳١‏ وهو يتحدث عن نابليون 
والعرب في إيران الخ. 

ولقد زينت جدران البيت صور كثيرة» همها صور أبي التمن وسعد زغلول 
وكمال أتاتورك» من زعماء الح ر كات التحريرية في ذلك الحين. وكانت هذه 
الصور تعكس الحديث الذي يدور بين حدران الديوان. 

أنحب عبد الحبار ثلائة أولادء هم شاكر وعبد القادر وعبد الجيد. ومع ان 
الأب كان ا بتعليمهم»› إلا امم يتجاوزوا التعليم الابتدائي» بسبب عدم 
وحود مدارس عالية هناك. 

وتمخحض هذا اجو عن تحول في نفسية عبد القادر» قاده إلى أن يصبح عضوا 
تي حزب سري اسمه الحزب اللاديي» كان يجتمع أعضاؤه في ذلك الديوانء 
وکانوا ینشرون آراءهم على صفحات جحريدة لبنانية ا مها الشمس. 

وعاش أبناء عبد الحبار مع والدهم» يشاركونه حياة القرية» ويساعدونه ي 
الزراعة. وكان شاكر» والد شاعرناء والابن الأكبر لعبد الجبار» أنشط أولاده 


۰ 


وأكشرهم فعالية. ذلك أنه كان يساعد والده كأحوته» ولكنه كان يقوم ف 
الوقت ذاته بأعمال الدلالة ي موسم التمر. كما كان يشرف على نخيل بعسض 
كبار الملاكين. 

وتزوج شاكر سنة .٠۹٠١‏ كانت عروسه كرية ابنة عمه ذات سبعة عشر 
ربیعا. انتقلت من حيكور إلى بقيع» وعاشت في بيت اللحد الكبير. 
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۲- طفل جدید یولد 


ولدت كرية سنة ٠۹۲١‏ ابنها البكر. طار الوالد بالمولود فرحاء وسل 
تاریخ میلاده حى يظل في ذاكرته» لكن التاريخ ضاع» وظل بدر لا يعرف 
تاریخ ميلاده الدقيق. 

وعاش الطفل مع أطفال القرية» يلعب تي ظل النخيل» ويغوص تي الميافى 
ويراقب البواحر العابرة» كما كان في الأماسي يستمع إلى حكايات جحده 
وحدته. ولكن الطفل الذي كان في السادسة ماتت أمه. لقد توفيت كريمة بعد 
ولادتما الرابعةء إذ أنحبت طفلة» ما فتعت أن ماتت أيضاًء في العام عینه .٠۹۳۲‏ 
وكان الطفل شديد التعلق بأمه» فلما حطفها اموت أتّر ذلك فيه تأثيراً كبيرا. 
وحین کان يسأل عنها کانوا یقولون له. "بعد غد تعود لا بد أن تعود". 

وراح الطفل الذي فقد الحضن الدافئ يبحث عنه. ولم يكن عسيرا عليه أن 
يجده في شخحص جدته لأبيه أمينة. 

كانت جيكور آنذاك ما زالت بلا مدرسة. واحتار الأب لابنه أن يذهب 
إلى المدرسة الحكومية تي قرية باب سليمان الجاورة لجيكور. وكان الطفل 
a‏ 

وما كانت الدراسة في المدرسة لا تتجاوز الأربع سنوات» اضطر الطفل أن 
ينتقل إلى مدرسة المحمودية في "ابي الخصيب"» حيث قضى سنتين أخحريين. 


۱۲ 


وعرف بدر في أبي الخصيب الشناشيل وهي شرفة خحشبية مز ركشة ذات 
نوافذ زحاجية ملونة» لأن مدرسته كانت بيتاأ من بيوت محمود باشا عبد 
الواحد» أحد أفراد عائلة ثرية من الملاكين الكبارء تبرع ها لتكون مدرسة. 
وكان المدير يجلس في الغرفة اجاورة للشناشيل» مما حعل شاعرنا يستعذب 
دعوته إلى غرفة المدير. وحول المدرسة كانت تقوم بيوت آل عبد الواحد. 
وهناك أحس بدر بأن الوصول إلى هذه الشناشيل حلم. وبأن الوصول إلى 
الصبايا المنعمات فيها حلم أكبر. لقد عافن الفلاح الصغير كيرا أمام هذه 
المفارقة» حى أنه م يستطع إلا أن يعبر عن مشاعره هذه بعد سنين طويلة ف 
قصيدته شناشيل ابنة الجلي» الي يردد فيها أبياتا من الشعر الشعي كان الأطفال 
يهز حوما قي الأيام الممطرة: 
اا پا ای 
وبر نات الي 
SE ETT‏ 
غ ر اتات الباشها 
وفي هذه القصيدة يعبر بدر عن الحلم الكبير الذي راوده كثيرا: 
ٹلاثون انقضت وکبرت» کم حب وکم وحد 
توهج في فؤادي 
غير أن كلما صفقت يدا الرعد 
مددت الطرف أرقب ربّما ائتلق الشناشيل 
فابصرت ابنة الجحبي مقبلة إلى وعدي 
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ولم عض طويل وقت» على وفاة والدة بدر» حي قرر والده أن يتزوج. 
ولقد تزوج فعلاً. وكان زواجه ثقيل الوطأة على نفس بدرء ذلك أن والده م 
يأت بإمرأة بديلة لأمه فحسب» ولا أغضب والده» جحد بدر» فقط» بل غادرهم 
ليعيش حياته الخاصة. كان ذلك سنة ۹۳۰١‏ 

وعاش بدر في بيت حده» يلعب مع الأطفال قي "مترل الاقنان" أو "كوت 
المراحيح" كما يسمونه. 

وما لبث الطفل أن أحذ ينظم الشعر بالعاميةء ثم باللغة الفصحى. وإذا كان 
قد بدا يقل الشعر إراضغا الطيعة ىساعرا عن أتراب فان تقئم خط رة إن 
الأمام وأحذ يكتب شعرا وطنيا. وكتب في هذه المرحلة قصيدة يصف فيها 
معر كة القادسية» فما كان من إعجاب المدرس به إلآً أن حمله لكي يلقيها. 

وأصدر بدر في هذه المرحلة جحريدة مخطوطة أسماها حيكور. مقرها مرل 
الاقنان» وموزعوها أترابه من الأطفال. 

الطفل الصغير الذي فقد أمه وأضاع أباه. يتفتق عن شاعر کبیر. 


-٣‏ الصبا والشباب 


ای بدر دراسته الابتدائیة فی صیف ۱۹۳۸» فما کان من حده إلا أن 
أرسله إلى البصرة لمواصلة تعليمه الثانوي. وسكن قي البصرة مع حدته لأمه. 

ومع أنه کان شر ى اة قفد كان قله ن كور واتسا فال 
ملاعب طفولتهء وهناك وفيقة إحدى بنات عمومته. وكان بدر حين يعود إلى 
جيكور يساعد جده في رعاية قطيع صغير من الخراف. 

ولقد كان حبه وفيقة من الحوادث الي ا فو اا عميقاء ذلك أا 
تزوحت» وظلّت تمثل الحلم الممتنع بالنسبة له وقد عكس ذلك في شعره فيما 
بعد. 

كما أنه كان يعود ما بين الفينة والأحرى إلى ذكريات الريف والرعي» 
وإلى حبه للراعية "هويل" كما سماهاء واسمها الحقيقي هالة. 

کان الصبي مبرزا في اللغة العربية والأدب العربي. ولكته حين خير سنة 
١‏ اختار الفرع العلمي. لاذا؟ ليس هنالك تفسير هذه الظاهرةء ولكن 
يبدو أنه قدر بأنه سيختار فرعا علمياً في الجامعة. ولكن احتياره الفرع العلمسي 
۾ يخفف من حدة اتحاهه نحو الأدب. وي هذه السنة بالذات بدأ بدر يكتب 


الشعر بانتظام. وإذا کانت قصائده قبل هذه السنة قد ضاعت أو مزقت» فان 
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عددا من القصائد الى كتبها في هذا العام ما زالت موحودة» نشرناها في 
البواكيرء وأول هذه القصائد قصيدته "على الشاطيء". 

وكان في المدرسة حلقة أدبية من زملاء بدرء وأبرزهم محمد علي اسماعيل 
وخالد الشواف وي الدين اسماعيل» و كان بعضهم يكتب الشعر وبعضهم 
الآحر يكتب القصة أو النقد» وكانت همم نشاطات أدبية أبرزها الحخفلات 
الأدبية الي يقيموها بين الفينة والأحرى. وقد ظلت مناقشاته مع هؤلاء 
ومراسلاته معهم من مصادر نمو شاعريته» وحاصة زميله حالد الشواف الذي 
رحل إلى بغدادء بسبب انتقال والده» قبل أن يكمل السنة الثانوية الأحيرة. 

وني هذا العام حاول العراق أن ينتزع استقلاله من الانجليزء فكانت الح ركة 
ال ميت حركة رشيد عالي الكيلاني» نيسان - أيار .٠۹٤١‏ ولققد تدخحل 
الإنحليز من أحل فرض سيطرقم بقوة السلاح وإعادة عملائهم الماربين. وكان 
من نتيجة ذلك أن حدثت الحرب العراقية البريطانية الي هزمت فيها قوات 
الثورة في العراق. ولا أعادت القوات الاستعمارية السيطرة» وأعادت العملايء 
بدأوا بإعدام قادة الثورة. وكان أول الذين أعدموا يونس السبعاوي وفهمي 
سعید وحمود سلمان. 

ولا يستطيع ابن الخمسة عشر ربيعاً إلا أن ينفعل بالواقعة. ان صور أي 
التمن وسعد زغلول وكمال أتاتورك الي كانت تزين ما حدران ديوان جحد 
والمناقشات الي كانت تدور في البيت ت ركت آنارها العميقة في نفس الشاعر. 
كما أن الغليان الذي كانت تعيشه الحماهيرء منذ الاحتلال» كان ينعكس على 
نفس شاعرنا. 

و ر الواقعة بالقصيدة التالية: 


۱٦ 


رحال أباة عاهدوا الله أففمم 
أراق ع د الإ لسر دايع 
أراق بيد الإنحليز داءهم 
ولكن دون الثفأر من هو طالبه 
أراق ربيب الإنجليز دماءهم 
ولكن في برلين ليشا يراققه 
رشيد ويانعم الزعيم لأمة 
يعيث مماعبدالإله وصاحبه 
وإذا كان العراق يفقد استقلاله» ان جد يدر كان مش زم ضا ل 
أحذت أحواله المالية تتدهور. وکان یستدین بفوائد عالية فتزداد مشاکله. وي 
الوقت الذي كان فيه الأب يعاني من المشاكل الماليةء كان ابنه عبد القادر يشن 
حملات قاسية على المرابين والمستغلين في جريدة الناس. ولكن هذه الحملات م 
تستطع إنقاذ السفينة المثقوبة. 
وتفتق وعي بدر قي هذا المعمعان: معر كة الوطن مع العدو الأحبي ومعركة 
الطبقات الكادحة والبرحوازية الصغيرة مع كبار المستغلين والمرابين. ولقد شكل 
وكان العام الدراسي الأخحير ي الثانوية :)٤١ - ٤١(‏ عام التحول إلى 
الدراسة العلمية عاماً غنياً حافلاً بالشعر. إن قريحة الصبي أحذت تتر كز وتتبلورء 
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وموهبته أخضذت تنضج. وبدأً الشعر يتحول إلى وسيلة للتعبير عن نفس جياشة 
خلقة. كما أصبح طريق إثبات الموية. 

ولکن بدر فجع بعد تخرحه .هوت حدته. کان ذلك فی .٤۲/۹/۹٩‏ لقد فقد 
امه الحبيبة» وحسر أباه الحاني» وهو يفجع الآن بجدته الحنون. وأصبحت علاقته 
الآن مع حيكور وبقيع علاقة مع التراب والقبور والنخيل. وكان أن كتب 
قصيدة يرثي بما حدته وماذا ملك غير الرثاء؟ 


“٤‏ الانتقال إلى بغداد 


كان الشاب القروي» عندما تخرج سنة ۱۹٤۲‏ لا يعرف سوى البصرة. 
والبصرة ليست إلا قرية كبيرة. أما بغداد فتلك عالم آخر. انه لا يعرفها وهو لا 
شك يطمح إلى التعرف إليها. ولكن كيف. لقد حلم مرة انه رأى دجلة لي 
المنام. وهو يكتب رسالة إلى صديقه حالد الشواف ٤۲/۳/۲٣‏ يتساءل فيها 
عما إذا كان دحلة كما رآه في المنام. وحين كتب إليه صديقه حالد يطلب منه 
أن يأتي إلى بغداد أحابه بدر بأن "الصبايا العذارى الريفيات يتشبئن ببقائه" 
...1٦‏ ولم يكن هذا هو السبب الحقيقي» إذ أن الصبايا الريفيات كن 
أكثر بعد عنه من بغداد. إلا أنه أراد أن يتعلل بالوهم وأن يستر عجزه عن 
الذهاب بجخدعة طفولية. 

ولقد كان السفر إلى بغداد تحربة حديدة وغنية ذلك أن بغداد غير جحيكور 
والبصرة. وفي بغداد كانت تصطرع تيارات أدبية واتحاهات سياسية من خلال 
خاض المدينةء المنقلة بالأغلال» المتطلعة إلى الحرية. ولم يكن بدر يعرف مس 
بغداد إلا ا مها. ولکن صدیقه خالد کان بانتظاره عند جحیئه» وکان عليه أن 
يعرّفه بالمدينة الكبيرة» المرغوبة المرهوبة. 
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وأقبل الشاب القروي» المعروق الحسم على حياته الحديدة» إقبال الغريب. 
لقد وجحد نفسه يضيع في المدينة» وإن كان الحنين إلى الريف يغمر قلبه. 

کان قد أُصبح طالباً ني دار المعلمين في بغدادء مع بداية السنة الدراسية قي 
حرف سنة .٠۹ ٤١‏ ولقد احتار دار المعلمين لأن الدراسة فيها كانت محانية» 
وم كن باستطاعة عائلته أن تتکفل بدراسته فی مکان آخحر. واختار بدر في دار 
المعلمين فرع اللغة العربيةء مع أنه احتار الفرع العلمي في الثانوي. 

و رزعت حياة الشاب الغريب في بغداد مشاغل حديدة واهتمامات طارئة» 
وحد نف نه مشدوداً إلى بعضهاء ووجد نفسه غارقا في بعضها الآحر. وأهم 
هذه المشاغل والاهتمامات: 

أ- الحياة الأدبية الخحافلة: كانت بغداد المولعة بالأدب منذ كانت» تعيش 
مرحلة حديدة. وكان الحتمع يمور بالنشاطات الأدبية. وكانت هنالك النوادي 
والمقاهي والحف اوددر يه عر ق اة اد بقار ةق 
الاحتفالات الي تقيمهاء ويساهم في نشاطاها. وخحارج هذه الحلقة كان يتردد 
بدر بصحبة خحالد الشواف إلى جعية الشباب المسلمين» كما كان يتردد على 
مقر جریا الاتحاد ومقهى الزهاوي. 

ولقد تعرف بدر في مقهى الزهاوي على ناجي العبيدي» صاحب حريدة 
الاتحادء فأعجحب الأستاذ العبيدي ببدر» وكان أول من نشر شيئاً من شعره. 

وعرفت بغداد شاعرا حديدا. كان بدر يقتحم قلوب الأدباء والمتأديين 
بشعره الوحداني وإلقائه المؤثر. ولم يلبث أن انتزع إعجامم وأصبح يحتل مكانة 


مرموقة بينهم. 


ب- اللحياة السياسية الصاخبة: عندما جحاء بدر بغداد كانت الحرب العالمية 
الثانية على أشدها. وكان العراقء مثل كل البلاد العربية» يعيش انعكاسات 
الصراعات العالمية: الصراع بين النازية والدمقراطية الغربية» النزاع بين 
الاشتراكية والرأسمالية. وكان يعيش ذلك كله من حلال توق الجماهير إلى 
التحرر ونقمتها على السيطرة الاستعمارية. و لم يكن العراق بعيد عهد بغفزو 
القوات البريطانية الى احتلت العراق سنة .٠۹٤۱‏ 

وحاء بدر إلى بغداد شاباً وطنياً. م یکن منتميا إلى حزب» ولا کان منحازا 
إلى فلسفة. وظل بدر كذلك مدة من الزمن یرحح أا امتدت إلى سنة .٠۹٤١‏ 
ويصف الأستاذ محمود العبطة بدرا في سنته الدراسية الثانية )٤١ - ٤٤(‏ ما 
يلي: "کان هادئاً ودیعاً و م يرتفع صوته في هذه الأيام عندما كنا نتراشق 
ونتلاسن وننقسم إلى معسكرين: منا من يؤيد الحلفاء ومعسكر الا>قراطية» 
ومنا من بمجد النازية وهتلر. وإذا ما احتدم النزاع - وكثيرا ما يحتدم - 
يستأذن ني الذهاب إلى القسم الداحلي من الدار تاركأ النزاع وأهله'". 

ولکن بدراً ل یکن غير مبال ما بجري. و کان عازماً على أن يتخذ قراراً 
ولکنه م یکن قد أُصبح شیو ف ويؤ كد الأستاذ سليمان العيسى زميله في 
دار المعلمين أن بدرا كان يكتب قصائد يسارية في هذه المرحلةء ولكنه كان في 
بعض الأحيان يسب الشيوعيين. وكان في أحيان أحرى يعلن للأستاذ سليمان 
العيسى» وهو قومي» أنه يؤيد آراءه. أما الأستاذ محمد علي الزرقاء وهو زميل 
آحر لبدر» فإنه يؤكد أن بدرا لم يكن عضواً في الحزب الشيوعي» حى سنة 
٠١‏ عندما غادر الأستاذ الزرقا بغدادء وأن بدرا كان عضواً مؤازراً بحضر 


(بدر شاكر السياب والح ر كة الشعرية الحديدة ني امراق ص )٩‏ 
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الاعات ويضي لاد ارقا أن بذرا كان فاط ين الفكر و الرفضة 
وان علاقته كانت مع جماعة القاعدة من بين الشيوعيين. 

فكيف أصبح بدر شيوعياً إذن؟ 

كانت له علاقاته مع الشيوعيين قي اللحجامعة. وكانت له زميلة تاعى لميعة 
تزوده بالمنشورات. وکان شيوعي إيراني يتصل ببدر في قريته ويمحدئه عن 
الشيوعية والرفيق فهد. وقد أعجب بدر بصديقه الشيوعي وما لث أن قبل 
التوقيع على استمارة الانتساب» هو وعمه عبد الحيد ورفيق ثالث هما. ييذكر 
بدر هذه الحادثة» ولكنه لا يذكر مي حصل ذلك ولا أية تفاصيل أحرى 
ويرحح أن ذلك حصل سنة ٠۹٤١‏ ويبدو أن عمادة الكلية كانت تعتقد أنه 
عضو في الحزب الشيوعي عندما قررت فصله» في الثاني من كانون الثاني سنة 
٦‏ بسبب تحريضه على إضراب. أما قوله عن نفسه: "وصرنا نبث الدعاية 
لروسيا وللشيوعية جنبا إلى حنب مع الدعاية للنازيين. سوف ينتصر احور على 
الحلفاء وسوف تنتصر روسيا معه» وستعم الشيوعية العراق فبشرى للفقراء 
بشر ی للفلاحین الجائعين...إخ" فلا يدل على انتسابه قبل هذا التاريخ» بل يدل 
دلالة قاطعة على المر حلة الي سبقت الانتساب» واليّ كانت تعبر عن السرفض 
والتمرد أكثر ما كانت تعبّر عن الانتماء: إا المر حلة السابقة على الانتماء. 

عاد بدر إلى بغداد في أيار بحثاً عن عمل. وكانت بغداد مور بنشضشاط 
سياسي غير عادي. ذلك أن الحرب كانت قد انتهت» وعمدت السلطة ف 
العراق إلى السماح ببعض الحريات السياسية مثل تكوين الأحزاب وإنشاء 
الصحض. وحاول الشيوعيون أن ينتزعوا اعترافا رسميا بم فلم يفلحوا. وكان 
أن حأوا إلى إنشاء حزب التحرر الوطي برئاسة حسين الشبيي» وأصبح بدر 


۲۲ 


عضواً في هذا الحزب. ثم ما لبث أن انتحب رئيسا لاتحاد الطلبة في دار 
المعلمين. 

وصادف في هذه الأثناء أن أحذت بغداد تغلي .عظاهرات ضد السياسسة 
البريطانية في فلسطين» فشارك بدر في هذه المظاهرات (حزیران .)١۱۹٤٩١‏ 
وردّت السلطة على المد الحماهيري بسياسة قمعية» فاعتقلت الكثيرين» وأغلقت 
عا مر ااا وكان بدر من بين المعتقلين. 

وعاش بدر جحربة السجن المرة لأول مرة» في بغداد ثم لي بعقوبة» حيث 
قضى حن منتصف الصيف في زنزانة رطبة» ينام على صفائح البنزين الي 
تر كها له السجين السابق. 

وظل بدر حى تخرج سنة ۸٤۱۹ء‏ يشارك في المظاهرات الوطنية ويلققي 
القصائد في المهرجحانات الجماهيرية. 

ج- عام المرأة السحري: لقد أصبح موضوع المرأة معقدا ني دخيلة بدر. 
ويعود ذلك إلى وفاة أمه من حهة» وهو بعد صغير» وإلى طبيعة وضع المرأة تي 
ريف عربي متخحلف كالريف في العراق» ومنذ بدا يتكون كانت مشكلة الملرأة 
تنمو مع نموه. ويبدو أن علاقاته بالمرأة في القرية كانت علاقة "خيالية". جحدته 
كانت الإنسانة الوحيدة الحقيقية في حياته. وهو يكتب عن ذلك إلى صديقه 
حالد: "أحق ان الذي قلته في قصائدك خيال؟ أحق أن (...) و (...) عاشتا قي 
بالك فقط؟ أأصدق أنك م تعرف الحب. أأنت مثلي لم تعرف فتاة بعينها؟ 
أأنت مثلي محروم من العاطفة لا يرى قلباً يخفق بحبه؟ لاء فأنت وان صدقت في 
زعمك لست مثلي» فأرحو ألا تكون مثلي إن شاء الله... مرت السنون ونا 
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أهفو إلى الحب ولكي م أنل منه شيا ولم أعرفه» وما حاحيّ إلى الحب ما دا 
هناك قلب حدټ يخفق ججي"؟ ٤۲/۱۱/۲۳‏ '. 

وحين حاء بدر بغداد حمل معه حكاياته عن المرأةء إلا أن عام الملرأة ل 
بغداد عام حديد» والمرأة موحودة مع بدر على مقاعد الدراسة. لققد كاز 
التعليم تلطا منذ سنة (۳۹ = ۳۷)» ولكن وجود الفتيات على مقاعد الدراسا 
مع الشباب م يكن يعي أن الجتمع كان يستطيع أن يتجاوز رواسبه وتقاليده. 
إلا أن الف الريفي الحا م بات على تماس مع امرأة من نوع حديد» تتكل 
وتبتسسم وتقرأً الشعر. وإذا كانت نت صلته بالمرأة الريفية صلة الرعي» فان مدحل 
إلى المرأة المدنية كان الشعر. وأصبح ديوانه يتتقل إلى مخادع العذارى» ويناء 
تحت مخدان. ثم ما لبث أن وحد إلى المرأة مدخلا آحر هو السياسة. 

ك ان البنات البرحوازيات اللواقي كن 
يحبين أن يتشبث ههن كن يردن ان يكون ذلك جرد تسلية. أمَّا لميعة الي كانت 
yT‏ معبَراً عن علاقتها الفوقية 

كان وحيدا يحن إلى اللقاء ولكنه لا يصل. إن كل اللواتي أحبهن كان بينه 
وبینهن فواصل. کانت حدته حبیبته الأول ولکنها ماتت فی صیف ۱۹٤۲‏ قبل 
أن يأيي إلى بغداد. و كانت لبيبة تكبره بسبع سنوات» لقد كانت أمأً. وكانت 
علاقة لميا به علاقة برحوازية تريد أن تتسلى بشاعر مسحوق أما لميعة فكانت 
صابئية ولقد أعجبت بشعره وأحبها ولكنهما كانا لا يستطيعان الزواج وكانت 
علاقة لميعة الأحرى به سياسية» ولذلك فقد سمَّاها الإمبراطورة كما ذكرنا. 


د إحسان عباس: بدر شاكر السياب: دراسة في حياته وشعره» ص .٠١‏ 


کان بدر ییحٹ عن حلم ضائم وکان يضور السراب مساء فما بلبسث أن 
لذلك ليس غريب أن يصرخ بدر بعد سنوات طويلة من المعاناة: 
وما من عادت نكران ماضي الذي كانا 
ولكن... كل من أحببت قبلك ما أحبون 
ولا عطفوا عليّْ» عشقت سبعا كن أحيانا 
ترف شعورهن علي تحملسن إلى الصين 
سفائن من عطور نمودهن» أغوص لي بحر 
من الأوهام والوحد 
فألتقط الحار أظن فيه الدر ثم تظلي وحدي 
حدائل نخلة فرعاء 
فأبحث بين أكوام اجار لعل لؤلؤة سستبز غ 
منه كالنجمة 
وإذ تدمى يداي وتتزع الأظافر عنها لاير 
هناك غير الماء 
وغير الطين من صدف امحار فتقطر البسمة 
على ثغري دموعا من قرار القلب فسن 
كان الشاعر القروي الشاب الذي يجري وراء السراب» بحا عن الماء عطضاً 
إلى الماء الحقيقي الواقعي. كان عطثاً إلى المرأة المحسوسة الملموسة. والملرأة 
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امحسوسة والملموسة في مثل هذا ابحو ليست شيا غير الحدس. والحنس باع في 
سوق امتاع بعيدا عن الحب والعاطفة. وکان بدر مستعدا أن يغرف من هذا 
المعين الذي لا معين غيره. 

قال لي أحد زملائه في الكلية: وکات فة ان غه ارلا اقل کل 
شيء". ولم لا؟ لقد كان الشاب القروي يريد أن يكتشفهاء أن يغفرف من 
جیا اک ورا ا6 ر ي مةن تلاك اة ةة اة 

كان بدر» حلال حياته في الكلية يعود إلى قريته ما بين الفينة والأحرى 
وکان في المدينة يقضي وقته متنقلاً بين المققاهي والنوادي أو متسكعاً في 
الشوارع» ومن المقاهي الي كان يتردد عليها: مقهى إبراهيم عرب» ومقهى 
البلدية ومقهى الزهاوي. 

وكان بدر يقرا في هذه الفترة» من الأدب العربي الحديث» شعر الياس أي 
شبكة وعلي محمود طه. ولقد تأثر بدر هذين الشاعرين تأثراً كبيرا. وكان أن 
كتب قصيدته بين الروح والحسد في ظل هذا التأثير. ولا غرو بعد ذلك ان 
أرسل القصيدة المذكورة لعلي محمود طه حى يكتب مقدمة. وكان شديد 
الاهتمام بالأدب العربي الحديث يتابعه بحرص وعناية. 

وبداً بدر يحاول أن يوسع معلوماته عن الآداب الأحنبية. فقرر أن ينتقل من 
فرع اللغة العربية إلى فرع اللغة الإنجليزية. واحذ يقرا شكسبير وبايرون 
ووردزويرث وشلي وكيتس. وما لبث ان اكتشف إليوت» وأعجحب به إعحابه 
بالشعراء المذكورين سابقا. 


۲٦ 


وحاول أن يوسع معرفته بالأدب الفرنسي» عن طريق قراءة الشعر المترحم. 
ولقد قرأ ترجمة لقصائد بودلير. وكان يطلب من زميله سليمان العيسى أن 
يترجحم له بعض الشعر الفرنسي» ولاسيما شعر لامرتين وبودلير. 

وظل بدر مع ذلك مافظاً على قراءته التراثية. قراً ابن الرومي ومهيار 
الديلمي والمتبي والبحتري وأبا تمام. وكان يحفظ من الشعر الذي أورده ابسن 
قتيبة ي "الشعر والشعراء". 

يقول مسحي الدين اسماعيل: "كان يقدس التراث» لم يخرج عليه. بدأ يقرأه 
واستمر على ذلك. أمّا أكثر من تأثر بهم من الشعراء بالعربية فهما: اني 
وأبو تمام. أثر أبي تمام أوضح. وكان يلازم "حماسة" أي تمام ويحفظ منها الكثيرء 
تأثر بكثير من قصائدها. و كان يهتم بالشعر الجاهلي. 

حاول ان ينفلت من التراث مدة. ولكن تلك المدة كانت قصيرة حدا 
وعقيمة نسبياً. هذه الفترة هي سنتا ۱۹٤٩ - ۱۹٤٩١‏ ولكنه ما لبث ان عاد 
إلى الاهتمام بالتراث". ويبدو ان إقباله على الأدب الانجليزي شغله مؤقتاً عن 
مواصلة الاهتمام بالأدب العربي القدم. 

ولقد سعى بدر إلى الينابيع الفكرية والفلسفية» فتعرف على الما ركسية وقراً 
الكتب المتوافرة منهاء سيان الي كانت في السوق أو الي كان يوفرها الحزب. 
وقد أصدرت دار الحكمة عددا من الكتب آنذاك منها "أصل العائلة" لإنجلز. 

وهکذا نری أنه خلال سنوات حياته ي الكلية» وسّع مدا رکه» وزاد 
معلو ماته في اتحاهات متعددة» تؤهله لأن یون شاعرا كبيراً. 

ولكن لماذا ترك فرع العربية» وتحوّل إلى فرع اللغة الانجليرية؟ 
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هنالك عدد من التفسيرات» أهمها اثنان» الأول: أنه لم يعد يشعر بالاستفاد 
قي فر ع اللغة العربية. ورا أحس .ثل هذه المشاعر نتيجة اتساع قراءاته. ذل 
أن من بين أساتذته نخبة من رحال الأدب لا قي العراق فحسب» بل في الوطر 
العربي كله» مثل الدكتور مصطفى جواد والأستاذ طه الراوي والدكتور حم 
مهدي البصير. والثاني: أنه أراد اتقان اللغة الانجليزية لتوسيع معرفته بالآداب 
الأحنبية وتعمقها. 

تعرف بدر إلى نازك سنة .۱۹٤١‏ وكانت نازك قد تخرحت من دار 
المعلمين قبل سنتين. وأحذ بدر يزور نازك فيتناقشان في القضايا الأدبية» ول 
الشعر حاصة. وكان من نتيجة لقاءاتمما أن اتفقا على إصدار ديوان شع 
مشترك» يضم شعرها الجديد. وكانا يأملان أن يكون هذا الديوان مفاحأة 
ولكن الديوان لم يصدر. 

وكان بدر مازال يواصل نشاطه السياسي. وعلى الرغم من أنه لم يطرد مر 
اة م اة فد رجت الا ا ر ا حا ى كار ارز 
من سنة ۱۹٤٦‏ نتيجة عملية تشويش قام مما في حفلة تعارف أقامها الطلاب 
القدماء في دار المعلمين للطلاب الجدد. 

ولقد انتخحب بدر ليمثل طلاب دار المعلمين في المؤتر الأول للطلاب 
العراقيين الذي عقد في بغداد في ربیع سنة .٠۹٤۸‏ 

وكان بدر حي هذه اللحظة قد وفق إلى طباعة بحموعته الشعرية الأولى: 
زهار ذابلة" الي أرسلها إلى القاهرة مع بعض أصاقائه في حریف ۷٤۱۹ء‏ 
وال صدرت ووصلت بغداد قبل ماية العام. ولکنه لم يوفق في إصدار ألفيته: بين 
الروح والحسد الي أرسلها إلى علي محمود طه»ء واليي ضاعت كما يبدو عنده. 


٣" 


۲۸ 


۵- سنوات العمل والتشرد 
امرحلة الأولى من التخرج إلى ثورة ٠١‏ قوز 


تخرج بدر من الكلية سنة ۱۹٤۸‏ وتقدم بطلب إلى وزارة المعارف» فين 
مدرسا للخة الإخليرية ف اتوية الرماذي» اعارا مسن أول السة الدراشية 
۱۹٤۹ - ۸‏ . بدأ بدر حياته الحديدة متحمسأً ذلك انه اعتبر عمله 
الجحديد يهئ له الفرصة لإقامة علاقة مع النشء الجحديد. 

کان بذر ودا ف بلد لا يعرف أحدا فيه وقد رل فق فندق هو احسين 
فتادق البلدة كما وصفه. كان ما زال شيوعيا ولكن البلدة ال حل فيها م 
یکن فيها شيوعيون ما عدا ثلائة هم بدر شار السياب وزميل له تخرج من دار 
المعلمين وأحد الأطباء غير العراقيين. 

وكان العراق ما زال يغلي» بسبب ظروف العراق الااخلية» وبسبب 
انعكاسات القضية الفلسطينية على الوضع الداحلي في العراق. وقد استقالت 
وزارة الباحجهجي في ٦‏ كانون الثاني 2۹4 بعد س اشر قربا من 
توليها السلطة» وحاء نوري السعيد. كانت ذكرى الوثبة قريسة: ٤۹/۱/۲۷‏ 
وكانت السلطة تريد أن تتفادى احتفال القوى الوطنية بالذكرى» فققررت 
التبكير بالعطلة؛ فقرر بدر أن يعود إلى قريته. وقد مع وهو في الحطة سات 
عن فصله من عمله» و لم يكن قد تسلم شيا رسمياً حول هذه الْقضية. 
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وصل بدر قريته فأخحبره والده أن الشرطة سألت عنه» وطلب منه أن يختفي. 
ولكن بدر ظن أن الشرطة لن تعود بسبب المطر فاطمأن إلى ذلك. وحاءت 
الشرطة في اليوم التاليء واقتادته إلى البصرة؛ ومنها إلى بغداد. 

كانت حكوفة نوري السعيد قد صعّدت جلتها ضد الشيوعية» مسستغلة 
الأحكام العرفية ال كانت مفروضة على البلاد. وقي هذا الجوء قامت حكومة 
نوري السعيد باعتقال امات من الشيوءيين والوطنيين وبالحكم على العديدين 
منهم» كما قامت بإعدام أربعة أشخاص من قادة الحزب الشيوعي» أعيدت 
محجاكمتهم وهم في السجن» واعتیروا مسؤولین عن أحداث کانون سنة .٠۹٤۸‏ 

ما لبث بدر ان أحرج من السجن» وهو قي حالة من المعاناة النفسية 
اللمضة. لقد ضرب الحزب» وأعدم "فهد" والقادة الآحرون. وحين عاد إل 
القرية وحد عمه عبد الحيد» مسؤول الحزب في أي الخصيب مسجونا» كما 
وحد نفسه قد فصل من العمل رمیا یوم .٤۹/۱/۲١‏ ومنع من التدريس عشر 
سنوات: 

قضى بدر بعض الوقت ني جيكور» ثم ما لبث أن ذهب إلى البصرة ييحث 
عن عمل. وم يكن وجود العمل سهلاًء فقضى بعض الوقت عاطلاً ثم اشتغل 
ذواقة في شركة التمور العراقية. 

وانتقل بعد ذلك إلى شر كة النفط العراقية في البصرة. 

کان ما زال على علاقة بالحزب. لقد ترك حیکور» وکان عمّه مسجونا 
فوقع الاختيار على علي عبد اللطيف ناصر ليكون مسوولا عن الححزب في أي 
الخصيب» و كان بدر يحنقره حداً. وقد وصفه فيما بعد في مقالاته التي نشرها في 
الحريةء بأنه "فلآح من ذوي قرباي سخيف غاية السخف» حاهل غاية الجهلء 


۳٠۰ 


وإن كان يدعي العلم والمعرفة". وقد زعزع اخحتيار علي ثقة بدر بالحزب. 
ولكن الحزب ظل يتصل ببدر» وهو في شركة نفط البصرة. وكانت تصله 
"القاعدة" والمنشورات الأحرى؛ ولم يكن بدر لا کان یتصل ویعمل. 
وحدث ذات يوم أن أمر الحزب تنظيمه العمالي قي الشركة بتنظيم الإضراب 
وحدث الإضراب. كان تنظيم الحزب الشيوعي قوياء ومبررات الإضراب قوية 
أيضاً. وم يكن بدر عاملاً. كان من فئة الكتّاب. هل كان بدر يعرف 
بالإضراب؟ لا بد فليس مکنا أُن یکون عضواً نشیطاًء ولا یعلم. ولکنه بدا 
يوم الإضراب» وكأنه لا يعلم. لقد ذهب هو وزملاؤه إلى العمل كالعادة. 
وعندما وصلوا وحدوا العمال قد ضربوا كاتباً لأنه يريد أن يواصل العمل. فقرر 
بدر ورفاقه أن يشار كوا العمال الإضراب. وتداعى الكاب إلى احتماع في 
ذلك اليوم» وحطب بدر فیهم عحرضا وچا فاستحاب المحميع. واحتيرت 
لحنة لذلك الغرض كان بدر أحد أعضائها. وامتد الإضراب» وبدأ العمال 
يعانون من وطأته» فما كان من الكّاب إلا أن قرروا إنقاذ الموقف بالقيام بدور 
الوسيط. واستطاعوا» عن طريق ترهيب الشركة مما سيقوم به العمال من أعمال 
عنيفةء أن يقنعوا الشركة بتلبية مطالبهم. ولقد لبت الشركة مطالبهم. 

م يستقر بدر طويلا في شر كة نفط البصرة. قضى عاما وبعض عام» ورحل 
سنة ۱۹۰۰ إلى بغداد» ييبحث عن عمل آخحر. ولا نعلم إن كان قد فصل من 
عمله بسب نشاطه السياسي» أو أنه ضاق ذرعاً بالبصرة وتشرَق إلى بغداد 


وأحوائها الأدبية. 
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عاد إلى بغدادء إلى مقاهيها ونواديها وإلى أصدقائه: خالد الشواف ومحي 
الدين اسماعيل وغيرهم. لقد وحدهم ولم جد عملاً. وكان أن اضطر إلى أن 
يعمل مأمورا في مخزن شر كة لتعبيد الطرق» ثم أحذ ينتقل من عمل إلى آخر. 

وأصدر عام ٠۹٠١‏ بحموعته الشعرية الثانية "أساطير" الي تضم إنتاج سنته 
الأحيرة في دار المعلمين .)٤۸ - ٤۷(‏ 

ولقد تنقل في هذه الفترة بين عدد من الصحف "الات" و "الجبهمة 
الشعبية" و "العام العربي". وكان عمل بدر في الصحافة متقطعاء لأن الحكومة 
كانت تغلق الصحف الوطنية» ولهذا بحث بدر عن عمل دائم. واستطاع أن يجد 
وظيفة في مديرية الأموال المستوردة في آب ٠۹١١‏ بعد أن رضي مديرها العام 
بعدم مطالبته بشهادة حسن سلوك. وكان راتبه حمسة عشر دينارا لا غير. 

عاد بدر إلى العمل الرتيب» ولكنه كان عملا يوفر له حدا من الدخحل 
الثابت» وظل باز بنط ساسا وا وأدبياً. 

% ok 

وقام مصدق في هذه الأثناء بتأميم النفط في إيران» فهبت المعارضة في 
البر لمان العراقي مطالبة بتأميم شركة نفط العراق والشركات الأحرى. 
واستطاعت الحكومة العراقية أن تصل إلى اتفاقية حديدة» بحصل .مو جبها العراق 
على نصف الأرباح. ولكن هذا الاتفاق م يرض المعارضة» فنظمت إضرابات 
ومظاهرات» فلجاً نوري السعيد رئيس الوزراء إلى كل الإحراءات لقمع الح ركة 
الشعبية. وحين استقال نوري السعيد ني تموز ٠١۹١١‏ خلفه مصطفى العمري» 
فقدمت إلى الوصي جحموعة من المطالب» منها حق الانتخاب المباشر وتحديد 
ملكية الأراضي وإلغاء معاهدة سنة ٠۹۳۰‏ . 


۳۲ 


وام يكن متوقعاً أن تستجيب السلطة للمطالب الي قدمت ها المعارضة. 
فقررت المعارضة أن تقاطع الانتخابات المقبلة إذا م يقر قانون الانتخاببات 
المباشرة. 

وكان بدر يعيش هذه الأحداث فنشر قصيدة في جريدة الحبهة الشعبية تنبأً 
فيها بانتفاضة. وما إن حل تشرين الثاني حى حصلت تلك الانتفاضة. لققد 
أضرب طلاب كلية الصيدلة في .٠۹١۲/١١۱/۲۲‏ ولم يكن سبب الإضراب 
(ER‏ ومع ذلك فقد انفحرت بغداد المعبأة. 

شارك بدر في المظاهرات الصاحبة الي هزت بغداد. وكان من بين 
المظاهرات مظاهرة» فيها بدرء ابحهت إلى مخفر باب الشيخ» وقد قتل في الصدام 
عدد من الأشخاص» .عا فيهم بعض رحال الشرطةء وأحرق المخفر. 

كان من نتيجة هذه الأحداث أن استدعي الجيش لتسلم السلطة. وأصبح 
نور الدين حمود رئیساً للوزراء فأعلن الأحكام العرفية» وبدأت حلة اعتقالات 
واسعة. 

وفكر بدر فيما عليه أن يصنع» وقرر أن يهرب. إلى أين؟ إلى إيران. كيف؟ 
تنكر بدر في زي أعرابي» وذهب إلى المسيب» ومنها إلى البصرة» ومن البصرة 
على أبي الخصيب بالسيارة» ثم إلى جيكور» حيث لم يعرفه أحد إلا حين أحذ 
يتكلم . وساعده أحد المهربين على الوصول إلى الحمرة (خحر مشهر). 

ظل بدر قي إيران مدة شهرين وعشرة أيام» كان خلاها على ما يدر 
متضايقا. وعزم على السفر إلى الكويت» وقد زوّده رفاقه من حزب توده بجواز 


MS An 


سفر إيراني. ومع ذلك فقد كان عليه أن يدخحل الكويت "مُهرًبا". 
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نزل بدر الكويت في أوائل عام ١١۹٠ء‏ بعد رحلة متعبة؛ وكان معه 
صديقه محمد حسين. والتقى بدر بجماعة من الشيوعيين فروا من العراق وحكم 
عليهم غيابياً. وقد سكن بدر ومحمد مع الجموعة الي بلغت ثمانية» تلف 
مهنهم وأمزحتهم وثقافاهم وكان من بين هؤلاء ثلائة مصابون بالسل. 
كانت مهمة بدر في حياته المنزلية الجديدة» أن يقوم بالأعمال المنزلية. 
وكم كانت المهمة صعبة بالنسبة للشاعر»ء خحاصة إذا كانت للمهمة الموكلة إليه 
تتطلب منه أن يهتم هذا الحشد المتناقض من الناس. وعمل بدر حلال إقامته في 
الكويت موظفاً في شر كة كهرباء الكويت. 
وكان بدر خلال إقامته في الكويت يحن إلى العراق» ويفكر بالعودة. ولقد 
صور حالته النفسية هذه في قصيدته "غريب على الخليج" (الديوان .)۳١١‏ 
"أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج 
صوت تفجّر في قرارة نفسي اللكلى عراق 
كالمد يصعد» كالسحابة كالدموع إلى العييون 
الريح تصرخ بي عراق. 
والموج يعول بي عراق» عراق» ليس سوى عراق! 
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ماتكون 
والبحر دونك يا عراق". 
وما هي إلا ستة أشهر حى عاد بدر إلى حيكور. كان فيصل الان ققد 
أصبح ملكا في أيار سنة ٠۹١١‏ وفاضل الحمالي رئيساً للوزارة. ولكن العراق 
كان حيث هو. لم تطل إقامة بدر قي حيكور» لأنه كان بحاجة إلى عمل» ولأا 
كانت تضيق .مطاعحه الأدبية. ولذلك توحه إلى بغداد. 


۳٤ 


زل في بغداد» تي فندق رخحيص. وأخذ يتصل بأصدقائه» ويتردد على مقهى 
حسن العجمي» ويلتقي .ححيي الدين اماعيل» وعبد الوهاب البياتي وخحالد 
الشواف وحمود العبطة وآخحرين. 
وسافر بعد قليل إلى بوخحارست لحضور مهرحان الشبيبة» وحصل على 
رسالة من حزب توده الإيراني. وكان لزيارته الثانية أثر قي مستقبل علاقتقه 
با لحزب. 
عاد بدر مرة أخحرى إلى بغداد وعمل في حريدة الدفاع لصادق البصام 
ولکنه ما لبث ان عيّن في مديرية الاستیراد مرة أحری بتاریخ .٠٥١۳/١۲/۲۳‏ 
فاساجر يا تى الأغظبة ودعا عمته آسية لتعيش معه وتدبر له شؤون البيت. 
وعاد بدر إلى حياته السابقة: لقاءات قي المقاهي» تردد على الحانات 
ونقاشات في السياسة والأدب» "ومسيرات" على شاطى دحلة» وزيارات لمبغى 
بغداد. 
كانت علاقة بدر بالحزب الشيوعي تتداعى في هذه الأثناء وكانت هنالك 
بحموعة من العوامل الي تحكم على هذه العلاقة بالإحباط. ومن هذه ال .:امل: 
أ ما يتعلق بشخصية بدر: ان بدرا شاعر» وهو ابن فلاح» ولقد کان 
ا مفرط الحساسية» قوميا مئل كل المنقفين من أبناء البرحوازية 
لفن ا و را کج 0 د 
شو إلا إذا كانت الشيوعية اندفاعاً اا وحماسة عاطفية. 
وكان نمو هذه المشاعر وهذه الاججاهات عنده يزيد من اخحتلافه مع 
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ب- وكانت هناك أيضا معاناته الشخصية مع بعض الشيوعيين. من 
ذلك احتکاکاته ومهاتراته مع زملائه في الکویت» كما روي فیما 
بعد واحتکاکاته مع أحد الشيوعيين الإيرانيين حلال زيارته الثانية 
لإیران. 

ج- وكان هنالك اختلال في الخط العام» بعد مقتل فهد خحاصة» وكان 
من ذلك مثلاً الوقف في إيران من مصدق» والموقف في العسراق 
من قضية فلسطين. ثم كان هنالك مواقف الشيوعيين من اتحاهات 
بدر الحديدة: قراءته للأدب البرحوازي» إعجابه الشديد بشكسبيرء 
اتجاهه نحو ايليوت. وبداية اهتماماته "العربية". 

يقول خالص عزمي: "كنا نتردد كل ليلة على الجلة. انقطع بدر فترةت 
بسب السفر فيما أتصورء ثم عاد ولديه تحول حذري في أفكاره عله ينفر من 
أي تمع سياسي. كان منكمها آنذاك وم يذكر الأسباب". 

إن شاعرنا يعيش مرحلة حديدة» انه ينهي التزامه الشيوعي الذي استمر 
سنوات من حياته. و كانت سنوات شاقة وغنية. 

وکان بدر یوقع کل عام نداء أنصار السلام إلا أنه م يوقعه سنة .٠۹٥٤‏ 

وکان من أهم ما أنتجه بدر خلال السنوات ( ۱۹۰۱ - )۱۹۰٥٤‏ مطولاته 
الأربع: فجر السلام ١١۹٠ء‏ حفار القبور 4۲ المومس العمیاء ۹٥٤‏ 
الأسلحة والأطفال .٠۹١٤‏ وكانت هذه المطولات تحربة حديدة في الشعر 
العربي الحديث. 

كان بدر قد بدأ يكشف عن ابحاهات قومية عربية. وقد اقام علاقات ممع 
مناضلين قوميين» منها علاقته بفيصل حبيب الخيزران» أحد قادة حزب البعسث 


۳٦ 


العربي الاشتراكي. ويقول صديقه حيبي الدين إسماعيل أن أحد أكثر اثنين أثرا في 
حياة بدر هما: فيصل وعبد الحبار وهي - شيوعي - . كما أنه أنشأً علاقة مع 
بحلة الآداب. وأخذ ينشر قصائد على صفحانما» ذات ا جاه وي وتققدمي 
وإنساني» ومنها قصيدته القومية "في المغرب العربي". 

قرر بدر سنة ٠۹۰١‏ أن يتزوج. ولقد اختار أحت زوج عمه عبد القادر. 
كانت اقبال من أبي الخصيب» ولكنها لم تكن من عائلة بدر. وكانت قد 
تخرحت من دار المعلمات الابتدائية قبل سنتين: واشتغلت بالتدريس. كتب 
العقد في ٠٠١/1/٠۹‏ في البصرة. ولم يبحضر العرس إلا الأقارب الأقربون. وقد 
استأحر بدر بیتا في بغدادء وأصبح لأول مرة رب بيت بالمعى الحقيقي. 

كانت الصراعات منذ سنة ۱۹١١۳‏ تتصاعد في المنطقة العربية عامة» وفي 
العراق من جملتها. ولكن بدراً كان في هذه الأثناء يقرا ويكتب ويترحم 
ويتحسس مشاكل الحماهير وآلامها ولكنه لا يشارك في النضال العملي كما 
کان. 

وبدأت بعض القصائد لي شعره تعبّر عن المنحى الجديد في حياته: مشل 
قصيدته "تعتيم" الي نشرما جحلة الآداب في عدد كانون الأول سنة .٠١۹٥٩‏ 
وحين نشر جموعة مترجمة من القصائد في حريف سنة ٠۹١‏ سجن أسبوعا 
وغرّم حمسة دنانير لأنه لم يذكر اسم المطبعة على غلاف الكتاب. 

ولقد تحمل بدر بالزواج مسؤوليات جحديدة» زادت أعباءء المادية وزادت 
کما یقول مشاغله ومشاکله. وقادته على أن يقلل من الشراب» ويحد من ارتياد 
الحانات والتردد على المقاهي. ولکن زواحه م یسعده کثیرا» لأنه کان يتوقع ان 
تعینه زوجه على تحقیق أحلامه ومطاحه فلم تستطع. وما کان مکنا أن سعد 


https//tdegram. me maktabatbaghdad 


الزواج وچا مله فردي بلا حدود» مطاعه کبیرة) ولقد اعتاد أن يعيش 
زنظافا وان توق خا عة 

كان بدر قي هذه الفترة يزداد شهرة داحل العراق وخحارحه. ولققد ظل 
يواكب حر كة المحماهير العربية بشعره. وحين وقع نفر من رحال الفكر 
والأدب بیان بتأييد الثورة الجزائرية لم يتخلف بدر. إلا أن صدور البيان لفت 
اا و د رین کاو ان ایر عن و فل ان ال 
السلطة بدر أعلن أن لا علاقة له بالشيوعيين. 

وحين كوّن الوفد العراقي الرسمي إلى مؤتمر الأدباء العرب المنعقد في دمشق» 
من ٠١‏ إلى ۲۷ أيلول سنة ١٠۹٠ء‏ كان بدر أحد أعضائه الثلاثةء» وكان 
العضوان الآحران: نازك الملائكة وحمد هجت الأثري. ساهم بدر حعحاضرة في 
المؤتمر حول: "وسائل تعريف العرب بنتاحهم الأدي الحديث"» كما احتر 
عضوا في باحنة صياغة المقررات. وكان الور مناسبة تعرف بدر من حلا ها على 
عدد كبير من الأدباء العرب. 

وحين حدثت حرب السويس» بعد أن عاد بدر إلى بغداد بقليل» أحس بدر 
عثل ما أحس به الوطنيون العرب خا ولقد نظم قصيدة باسم "بور د" 
ألقيت قي مهر حجان أقيم في دار المعلمين العالية ببغداد» حيث درس بدر وتخرج. 

ولدت غيداء ابنة الشاعر البكر في .٠٦/٠۲/۲ ١‏ ولم يغير ميلاد الطفلة شينا 
من حياته. ولكنه أخحذ يعمل في جريدة الشعب لصاحبها جى قاسم. ومع أنه 
كان يتر حم للجريدة ويكتب مقالات أدبية لملحقها الأسبوعي فقط إلا أن 


۳۸ 


عمله في جريدة الشعب أثار عليه الأوساط الوطنية. ولقد كانت الحاحة هي 
دافعه الأساسي. 

وصدرت بجحلة شعر في هذه الأئناء» فتحول بدر عن الآداب إليها. وليست 
الحاحة هي السبب الوحيد في قناعتنا. وإنغا التحول الكبير في مفاهيمه الأدبيية 
هو السبب. ولقد دعته بحلة شعر إلى بيروت» ليلقي شعرا في ندوقما المسماة: 
ميس جحلة شعر»ء فسرّه ذلك وقدم لشعره .عقدمة تدل على التحول الذي 
ذكرناه في مفاهيمه الأدبية. 

وما لبشت نورة ۱٤‏ تموز ان انفجحرت. 

دحل بدر في هذه الفترة أهم معا ركه الأدبية: معركة إلبات الوحود 
الشعري. وشهدت محلة الآداب صفحات من هذاالحوار الحتدم 
۱۹٩٩ - ۴۳‏ کان بدر يريد أن يثبت أنه رائد الشعر الححديث بالشعر 
وبالنثر. ودار نقاش شارك فيه بدر وصلاح عبد الصبور وكاظم جواد وصاح 
عبد الغ كبه وآخرون. ونشر بدر تي هذه المرحلة قصائد من أفضل شعره: 
يوم الطغاة الأحير (نيسان .)١١۹١٤‏ أنشودة المطر (حزيران »)١۹١٤‏ الملخبر 
(تشرین اول .)۱۹١٤‏ 

ولكن بدراً ني هذه المرحلة أيضا كرس افتراقه عن مفهومه السابق في 
الالتزام الأدبي. أنه ما يزال من دعاة الأدب الواقعي. "ولكن الواقعية الي أدعو 
إليها هي الواقعية الحديثة الى تحدث عنها الناقد الشاعر الإنكليزي الكبير ستيفن 
سبندر في محاضرته القيمة عن الواقعية الجحديدة و"الفن". ويضيف بدر أن الفنان 
الحديث من وحهة نظر سبندر "... أصبح انطباعیاً وسریالیا وتکعیبیاً ورمزیاً في 
حاولته المادفة إلى إيجاد انسجام بين ذاته وذات الحتمع. ولكنه أب لنفسه أن 
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يكون من زمرة الطبيعيين الذين ينقلون الواقع نقلاً فوتوغرافياً. و لم يلبث الفنان 
الحديث حى اهتدى إلى مخرج - كما يقول سبندر - وقد وحد هذا المغخحرج 
في الواقعية الحديثة» وهي ني رأيه تحليل الفنان للمجتمع الذي يعيش فيه تحليلا 
عميقاً فيه أكبر عدد مستطاع من الحقائق الي يد ركها بنفاذ صبره» ولا َم بعد 
ذلك وحهة النظر الى ينظر منها ما دام تحليله كذلك" (الآداب» اکتوبر ٠١۹١٩‏ 
ص ۲۲). 
وسيترك هذا التحول آثاره على المرحلة المقبلة. وهو تحول سياسي أدبي 
وذاتي كبير. انه يعثل معام مرحلة جديدة في حياة السياب. 
المرحلة الانية: من ثورة ٠٤١‏ تموز إلى المرض. بشر بدر بالثورة كما لم يبشر 

بها شاعر آخر. ولعل قصيدته قارئ الدم من أوضح ما كتب في هذا احال. 
وكنت أنا وقد نشرت هذه القصيدة بعد ٠١‏ تموز مباشرة لأدلل على الححدىر 
الأصيل الي فيها (حريدة الشعب الكويتية ¬ .)١۹١۸/۸/۷‏ ولكن لبدر قصائد 
أحرى أكثر أهمية مثل أنشودة المطر ومدينة بلا مطر. وهو في قصيدته: "رسالة 
من مقبرة" متذمر برم من بغداد الي لا تثور: 

همذاعغخاض الأرض لا تيأسي 

بشراك ياأحداث حان اللنشور 

بشراك في "وران" أصسداء صور 

سيزيف ألققى عنه عبء الدهور 

واستقبل الشمس على الأطلسي 

آه لوهران اللي لاتشور 


32 


وحاءت الثورة» بعد أن بدأ بدر رحلة تغربه السياسي. إلا أن بدرا ضرح 
بثورته كما فرح با كل الوطنيين العرب. ولقد حيّاها بقصيدة م ينشرها في 
بحموعاته الي صدرت بعد ۱۹۰۸ . 

ما لبث بدر» بعد قرابة شهرين ان اسستقال من مديرية الاستيراد العاممة» 
وع درشا نة الالرية ى وزارة الغارف: ولقد قاده تحسن راتبه إلى 
الانتقال من محل سكناه إلى عحلة هيبة خحاتون بالأعظمية. ثم نقل بدر بعد قراإبة 
شهرين أيضاً )٥۹/١١/۲١(‏ إلى مديرية التحارة العامة. 

كانت الحبهة الشعبية الوطنية في هذا الوقت تتفسخ. ذلك أن أطراف الحبهة 
م يستطيعوا الاتفاق على برنامج. وقاد الصراع حول قضية الوحدة واللطة 
إلى صراعات حادة ونزاعات دموية. وكان عبد الكرع قاسم يلعب بالصراعات 
من أجل أن يبقى. وما لبثشت هذه الصراعات السياسية أن تحولت إلى تيار دم» 
وإلى قطيعة ما بين أطراف الحبهة الوطنية. 

كان بدر في هذا الصراع ضد الشيوعيين. ولقد کان معدا لأن يكکون 
كذلك. وحين حدثت حر كة الشواف» وتصاعد العداء بين أطراف الحجبهة 
الوطنية صف بدر إلى جانب القوميين. ولقد طلب منه أحد زملائه قي العمل 
ذات يوم أن يوقع عريضة تدين حر كة الشواف وتنهم الرئيس عبد الناصر 
بتدبيرها. ولكن بدرأ رفض التوقيع» وحدثت مشادة كلامية» فما كان من 
بعض زملائه ف العمل إلا أن شكوا بدرأ إلى وزارة الاقتصادء بتهم شى. ولقد 
اقتيد إلى المخفر للتحقيق معه» فلم يثبت عليه شيء. وحرج من السجن بكفالة 
بعد أيام» إلا أنه فقد عمله. 
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ولقد کان فقدان عمله عامل ضیق کبیر له. ذلك أنه أصبح معیلاء کما أنه 
بات غر مقرم سياستا ولذلك اخس مرل المشكلة. وحاول أن جد غلا ق 
الدولة فلم يستطع» لأن كل الأبواب كانت تسد في وحهه. ولذلك رضي أن 
ل مرها ي السفارة الاكسهاية براتت غيل 

ولقد تعرض في هذه الفترة لمضايقات أحرى. ذلك أن رفاقه الشيوعيين 
تعمدوا إيذاءه. وحدث مرة أن تعرضوا له في الشار ع» فأجبروه» بعد أن أهانرى 
على أن يعلق صورة الزعيم عبد الكرم قاسم على ياقة معطفه. كما امم 
طاردوا زملاءه ومنهم حي الدين اسماعيل. 

وحاول» مصطفى أُخحو بدر أن يقنعه بأن الحزب مازال يكن له الاحترام» 
وان زملاء له مثل عزیز الحاج مازالوا يعرّونه» وام يستطيعون مساعدته في 
العودة إلى عمله. ولقد ذهب فعلاً إلى "اتحاد الشعب" ليقابل عزيز الحاج فلم 
يجده. ووحد اثنين من أصدقائه هما جمال الحيدري وحمزة سلمان ولم ييحث 
الصديقان معه قضية فصله» بل بحثا قضية علاقته مع الحزب» وطلبا منه أن 
يكتب وحهة نظره في قضية خلافه هذا. قبل بدر ذلك» وكتب وجهة نظره لي 
فة الو وإ لن لو س اة انا نستطع رؤية هذه الوليققة» ولا 
استطعنا قراءة موحز ها. 

المهم في الأمر أن الرفاق م يفعلوا لبدر شيعاء فلا هم أعادوه إلى .عمله» ولا 
هم أصدروا قرارا بشأن علاقته بالحزب. ولقد أتّر ذلك في بدر كثيراً. وما إن 
بدأ المد بميل ضد الشيوعيين حي كتب بدر سلسلة مقالات في محلة الحرية 
البغدادية بعنوان (كنت شيوعيا) نشرت في منتصف آب سنة ۹0۹٠ء‏ وكانت 
هجوما حاقدا انفعالياً م يبق و لم يذر. 


۲ 


كان بدر في هذا الوقت يتهاوى. لقد هاحم الشيوعيين» وتلق عهد قاسم 
مراراء ون كان قد ظل ضده. ولكنه كان قد بدا سسس بالسحت والتعبب 
والاهيار. 

زار بیروت في صیف ۱۹٩۰‏ لطبع ديوان له. ولا كانت مبحلة شعر قد 
أعلنت عن مسابقة اشترك في مسابقتها؛ وأتاحت له زيارة بيروت فرصة التعرف 
على عدد كبير من الشعراء والأدباءء كما أتاحت الزيارة الفرصة نظهور بدر 
في عدد من الندوات والمقابلات. 

وحين عاد إلى بغداد ألغي قرار فصله من العمل فأعيد تعيينه في السادس 
عشر من آب سنة .۱۹٠٠١‏ وصدرت في أواحر هذا العام مجموعته الشعرية 
الثالثة: "أنشودة المطر" ال ضمت ثلاثا من مطولاته: حفار القبور والمومس 
العمياء والأسلحة والأطفال. 

ولكن بدر كان متعبا بحن إلى الراحة. انه يريد راحة النفس» بالابتعاد عن 
بغداد وذكرياما المرة. ويريد راحة اللحسد الذي بدأ يتداعى؛ حى أنه أصيب 
بضعف عام» وبدأت رجله اليمى تتثاقل عن الجر كة. ولقد ظلت الفكرة تلح 
عليه حى أنه كتب لادونيس في :11/۱۲/١۸‏ (سوف أنقل مقر عملي إلى 
مدينة البصرة» فقد هرن الشوق إلى جحيكور وبويب وسواما من ملاعب 
الطفولة). وما لبث بعد أربعة أيام أن استقال من عمله وانتقل مع عائلته إلى 
البصرة. 
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وصل بدر إلى البصرة» ولكنه م ييحث عن العمل طويلاً هذه المرة. لقعد 
دعاه المدير العام للموانى العراقية اللواء الر كن مزهر الشاوي للعمل في مصلحة 
الموانئ. ولم يتردد بدر» ذلك أنه بحاحة إلى العملء واللواء مزهر رحل مب 
للآداب ينظم الشعر ومن المعجبين بشعر بدر. 

أصبح بدر بعد اسبوعين موظفاً ني مصلحة الموان براتب مثل راتبه السابق» 
البالغ حوالي مسين ديناراً. ولكن قرار تعيينه صدر وهو قي السجن» ذلك أنه 
اتم بأنه شارك في مظاهرة قامت ني بغداد. والحقيقة أن بدرا لم يكن في بغداد. 
ولما استطاع اثبات ذلك أفرج عنه بعد أن قضى حوالي أسبوعين مسجونا 
1۱/۲/٤(‏ حێ ۱۱/۲/۲۰). 

و كان أول تعيينه في مديرية الشؤون الثقافيةء ثم نقل إلى مديرية النقلييات 
بأرصفة الميناءء وأعيد ثانية إلى الشؤون الثقافيةء ليكون مسؤولاً عن شؤون 
البعثات الطلابية التي ترسلها المديرية. كما عيّن عضوا في أسرة تحرير ججحلة 
الموانئ الي تصدرها المديرية» و كانت عضويته في أسرة التحرير تضيف إلى 
دحله مسة دنانير. 

كانت صحة بدر في هذه الأثناء تتدهور. بات الأ م في أسفل ظهره 
محسوساًء وتثاقلت حركة رحليه. وولدت له طفلة في السابع من موز سنة 


٤ 


١‏ مماها آلاء» وشاء سوء الطالع أن تقرر الحكومة العراقية في هذا الوقت 
إسترداد المكافأة التقاعدية الى تسلمها سنة ٠۹١۹‏ فأوقعه ذلك في ضائقة 
مالية. لقد كانت ولادة بنته ومرضه سببين كافيين لزيادة الملصروفات» فكيف 
إذا استقطع ثلث الراتب؟ 

وقد اضطرته ضائقته المادية إلى التعاون مع مؤسسة فرانكلين لإنجاز بعمض 
الترجمات. 

و کان في ربیع هذا العام» ۱۹۱۱ء قد زار حیکور» فأثارت زیارته قي نفسه 
حشدا من الذكريات» وأنتحت عدداً من القصائد المسربلة بالموت. 

لقد بدأ الموت الخاص الفردي يكون شاغله الوحيد. 

وکانت صحته تزداد تدهوراء ذلك أن نصفه الأسفل بدا يستسلم للشللء› 
وأحذت قواه الحنسية تضعف» وسيطرته على البول والغائط تتناقص. 

وجاءته في هذه الأئناء دعوة لحضور مو تمر للأدب العربي المعاصر يعققد في 
روما ما بین ۱١‏ و ۲١‏ تشرين الأول سنة .۹١١‏ فشارك .عحاضرة عنوامما: 
الالتزام واللا التزام في الأدب العربي الحديث. 

وانتقل بدر من المشاركة في جحلة شعر إلى المشاركة في جحلة حوار» ثم قرر 
أن يعود إلى الآداب. 

و کان يتنقل بین بيروت وبغداد وباريس ولندن من أجل العلاج» واللموت 
نصب عينيه وبنات الجن تلاحقه. ولكن العلاج يجده فتيلا. كان المجحزء 
الأسفل من حسمه يضمر ويضمر» والقروح تأكل ظهره. وحين جحربوا معه 
العلاج الطبيعي» كسرت عظمة الساق هشاشتها. 
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ومات بدر یوم .۱۹٦٤/۱۲/۲ ٤‏ وكان ديوانه» شناشيل ابنة الجلي ققد 
صدر» ولكنه لم يصله قبل الوفاة. وكان قد صدر له قبل ذلك: المعبد الغريق 
۲ ومنزل الأقنان سنة .٠۹٩۹۳‏ 

يقول تقرير المستشفى الأميري في الكويت: 

اف يعاق امن مرن عضال أ1 د تة ۱۰ حیث اُصابه 
ضعف قي حر كة أطرافه السفلى» أدخحل على أثره مستشفى الجامعة الأميركية في 
بيروت و لم يتحسن. سافر بعدها إلى إنكلتراء بعد أن فقد القابلية على السير» 
حيث أحريت له الفحوصات وعو ولم بحصل إلا على تحسن جزئي لا يذكر. 
وأحيرا حط به المطاف في الكويت حيثت أدخحل امستشفى الأميري بتاريخ 
1٦‏ » حيث کان طريح الفراش يشكو من شلل تام في أطرافه السفلى 
وضمور شديد في جميع عضلات الجسم وفقدان السيطرة على التغفوط» مع 
قروح حلدية عميقة في منطقة الورك. كذلك كان يعاني آحر أيامه من 
اضطرابات نفسية حادة. عرض على أخحصائي الأمراض النفسية حيث أحمر 
الطبيب انه يعتقد ان سبب مرضه هو الظروف القاسية ال مر مها حلال 
السنوات العشر الماضية سياسيا وعائلياً. و كان الطبيب المعال يعتقد ان العلاج 
النفسي سيساعده كثيراً في التغلب على المرض» بينما يعتقد الأحصائي بأنه 
يشكو من كابة حادة: بالإضافة إلى مرضه الأول (شلل تام). 

قضى فترة ما يقارب الستة أشهر في المستشفى الأميري أحريت له شى 
الفحوصات المخبرية والشعاعية» أعطي بعدها العلاج الطبيعي الذي سبب له من 
سوء حظه كسرا باثولو يا في عظم الفخذ الأيسر» وذلك لشدة ضعف العظم 
والعضلات. انتكست حالته الصحية ألناء مكونه في المستشفى عدة مرات» بينما 


٦ 


كان المرض يتطور من سيء إلى أسوأً» مع كافة مضاعفاتهء إلى أن وافاه الأحل 
الساعة ۲,٠١‏ صباحاً من يوم ٠٦٤4/٠١/۲١‏ إر إصابته بذات الرئة الشعي 
الحاد". 

ولقد حمل صديقه علي السبي حثمانه وسار به إلى البصرة. كان اجو تمطرا 
والشوارع مقفرة. وحين وصل بيته لم جد أحدأ لأن الشرطة كانت قد 
أحرحت عائلته من البيت في ذلك اليوم نفسه» فالبييت لمصلحة الموانئ» 
ومصلحة الموانئ طردت بدراء بعد أن استنفد الإحازات المرضيةء ولأن عائلة 
بدر لم تدفع المتأحر من الإيجار ونفقات الكهرباء. 

ودفن جثمان بدر» بعد الصلاة عليه في مقبرة الحسن البصري» و لم بحضر 
حنازته إلا عدد قليل من أصدقائه. 

واليوم يقف لبدر تمثال شامخ في البصرة» على شط العرب» أقيم في احتفال 
عناسبة ذكرى وفاته السادسة سنة .٠۹۷۱‏ 

X* xX +* 
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المراجع 


د. إحسان عباس: بدر شاكر السياب» دراسة في حياته وشعره - دار الثقافةء 
بیروت .۱۹٦۹۹٩۹‏ 

د. عيسى بلاطه: بدر شاكر السياب» حياته وشعره - دار النهار للنشر› 
۱- 

عبد الجبار داوود البصري: بدر شاكر السياب رائد الشعر الحر - منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد» بغداد .٠۹٦٩‏ 

سيمون جورجي وآخرون: بدر شاكر السياب الرحل والشاعر - منشورات 
اُضواء» ۱۹٩۱٩‏ . 

محمود العبطه: بدر شاكر السياب والح ر كة الشعرية الجديدة في العراق - 
مطبعة المعارف» بغداد .٠١۹۰٦۰١‏ 

بحلة الآداب: نیسان ٤4‏ ۱۹» حزیران ۱۹٥٤‏ تموز 0٩۹٤‏ ۱ بر 
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ججحلة حوار: العدد ° ۹ 1۰. 


۸ 


مقابلات مع: يي الدين اسماعيل» سليمان العيسى» محمد علي الزرقاء 
حالص عزمي» علي السبي. 

عبد الجبار عباس: السياب - وزارة الإعلام» کتاب الجماهیر ۱۲» .٠۹۷۲‏ 

خالص عزمي: صفحات مطوية من أدب السياب - وزارة الإعلام» سلسلة 
الثقافة العامة ۷» .٠١۹۷۱‏ 


۹ 
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السياب ... شىء عن شعره وعصره 


إن سنة ۱۹٤۸‏ سنة حاسمة في التاريخ العربي الحديث» فهي لم تشهد نكبة 
فلسطين فقط» ولكنها شهدت بداية اهيار امجحتمع العربي التقليدي» الى تمثلت 
فيما بعد بيار أنظمة الحكم في سوريا ومصرء وبا لح ركات الشعبية ضد 
السبط الاتعارية فى مص رالراق لمن غريا أن تشهد هذه الشترات 
ذاهها بداية حر كة "الشعر الحر" في الوطن العريي. 

إن الميار الحتمع العربي التقليدي م يكن الميارأ فحسب» ذلك أن قيّم هذا 
اجتمع المتخحلف الحافظ أحذت تنهار أيضاً أمام الحركة النامية في أحشائه» تحت 
تأثير عوامل داحلية وخارحية. وكانت هذه الح ركة من العمق إلى درحة م 
يستطع معها الشعر العربي - وهو الذي لم يستطع التجديد الجحذري أن يقتحمه 
منذ الجاهلية - أن يبقى حيث أراد له الخليل بن أحمد. لقد بلغت المزة الشعر 
العربيء فعاد إلى مكانه من حر كة التطورء وبدأً يتفاعل معهاء لتبدأ تحربة "الشعر 
ار 

ولقد هيأت هذه التجربة عوامل مختلفة أهمها: 

أولا: سقوط الوجحود العربي التقليدي» وزوال صفة القداسة عنه» ذلك أنه 
فط ساسا مقط اغا ردق ا 


ثانياً: دراسة جحارب الشعر الغربي» ولاسيما الفرنسي والإنجليزي» والتأثر 
بتياراته المختلفة. 

ثالثا: تسرب الفكر الاشتراكي عامة» والا ركسي خحاصة إلى بلادنا 
وكفاحه من أجل التحرر والتجديد وربطه بينهما. 

ولقد حدثت قبل سنة ٠۹٤۸‏ إرهاصات في جحال التجحديد الشعري اهمها 
محاولات الدكتور لويس عوض في "بلوتولاند وقصائد أحرى" وترججمة علي 
أحمد باكثير لمسرحية شكبير. والحجدير بالذكر أن هذه المحاولات ظلت سنوات 
دون نشر» حى قيض ها أن تصدر سنة .٠۹٤۷‏ وتعتبر محاولات الدكتور 
لويس عوض جادة وهامة لأا تخطت مفاهيم الشعر العربي تخطيا هائياء إذ أنه 
حاول أن يبتكر أوزانا جديدة سواء بالاستفادة من العروض العري» أو 
بالاستفادة من العروض الإنجليزي» كما حاول أن يحرر الشعر من اللغة الجامدة» 
لغة المعاحم والفقهاء. وتضم هذه الجموعة قصائد فصيحة وقصائد عامية» 
قصائد موزونة وقصائد غير موزوة '.. إنما بجحموعة جحارب واعية. ولكن 
صدورها سنة ۷٤۱۹ء‏ حعلها ذات أثر محدود في جحربة الشعر الحديث. لققد 
ضاعت في الموحة الي أحذت تتسارع في السنة التالية غير ملتفتة إلى شيء. 


بدر والقصيدة الحديثة 
كانت بغداد تشهد مدا يسارياً منذ فاية الحرب العالمية الثانية. و كان في دار 
المعلمين العالية في بغداد طالب قدم من جيكور في حنوب العراق» يدعى بدر 


أ - مجلة حوار - العدد ٠‏ صراع المتناقضات في الشعر الحديث - غالي شكري. 
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شاكر السياب» يدرس الأدب الإنجليزي» وينتمي للحزب الشيوعي العراققي 
کان بدر ر قي المدينة» وغریبا فی نفسه» ولکنه کان - وهو ابن الفلاح - 
ها اا لأا تضطهده» وتحوّله إلى تابع مهين. 
ویر ضها اجتماعيا لام تحوله إلى عبد محروم.. فلم يكن بدعاً أن يرفضها ثقافياً. 
حاص والدعوة الشيوعية "دليله"» والثقافة الغربية مادة دراسته. 

ک ن الفی الغریب بطبعه ووضعه رومانسیاً» ولکن رومانسیته ۾ تکر 
رومانہ بية وطن يتقدم نحو الازدهار» بل كانت رومانسية وطن يعيش مرحلا 
تخلخحل ١‏ ياسي واحتماعي» وتعاني أكثرية الشعب فيه أقسى أنواع الاض طهاد 
والحرمان. الرومانسية هنا ليست مترفة» ليست هوات برحوازية "صناعية 
صاعدة» ولا تأوهات برحوازية وسطى تضيق بأطرحياا وتقاليدها.. إف 
رومانسية برحوازية صغيرة مذلة مهينة حرومة» ترزح تحت وطأة تقاليد 
احتماعية قاتلة» وتحابه تخلف محتمع شبه إقطاعي شبه مستعمر» وهي هزيلة 
التكوين والفكر. من هنا كانت الرومانسية د من الفورة السياسية 
الاجتماعية فتحولت من "تيرم" إلى "رفض" وتجاوزت الضبابية والغموض 
- إلى حد - لتطرح قضية التغيير اللجحذري للمحتمع. 

وحين بحشت رومانسية البرجوازية الصغيرة هذه عن دليل للثورة» ومحدت 
الما ركسية فتبنتهاء واتحدتا ا کان بدر ابن هذا الاتحاد القلقء فآمن بالتغيير 
ولکنه ظل عافظا على حرمة التراث» وسمح لنفسه أن يتجاوز تقاليد العمود 
الشعري العربي» ولكنه ظل وفيا للتراث» فلم يتجاوزه أبدا'. م يكتب قصيدة 


اكد لي صديقه محيي الدين اسماعيل هذه الحقيقةء كما اكدها لي الشاعر شخصيا. 


o۲ 


النشر» و لم يستعمل العامية» و لم يتجاوز الأسس المتعارف عليها في العروض 
العربي» إلا في أقل القضايا أهمية» وهي عدد التفاعيل. 

ومع ذلك فقد كان بدر رائدا من روّاد القجحديد. 

هل كان أول الرواد؟... 

إا قضية مختلف عليها. وهنالك ما يدعو إلى الالتباس. ذلك أن القضية 
ليست واضحة تماماً. فمن الناحية التاريخية سهل علينا أن نحدد تواريخ كثير من 
القصائد الى تعتبر القصائد الأولى في تحربة "الشعر الحر"» ولكنه ليس من السهل 
أبداً أن نحكم" أي من هذه القصائد هي النموذج الأول لتجربة الشعر الحديث. 
ومع هذا فسنحاول أن نطرح القضية زمنياًء وشا 

هنالك اتفاق من الناحية الزمنية على أن محاولات الدكتور لويس عوض 
وعلي أحمد باكثير هي الحائزة قصب السبق في هذا الحال. ولكن هذه الحاولات 
كانت كالصيحة في الوادي» فالدكتور لويس عوض وعلي أحمد باكثير ) 
يخوضا مع ركة التجديد.. و لم يدحلا مع ركة التجربة الشعرية الجديدة بالشعر... 
لقد توقفا من حيث كان البدء. ويبدو أن محاولاتهمما م تكن ذات أثر في 
العراق. نستدل على ذلك من المناقشات ال دارت على صفحات الآداب حول 
"الشعر اللحر"» وال اشترك فيها السياب نفسه. فما من آحد أشار إلى حاولات 
لويس عوض وباكثير» من المتناقشين» إلا صلاح عبد الصبور وبدر شاكر 
السياب. أما السياب فقد مر مروراً عابرا بعلي أحمد باكثير معتبرا إياه أول من 
كتب "الشعر الحر"» وم يشر أبدا للويس عوض. وأما صلاح فقد ذكر لويس 
دون باکیر' يبدو أن بدرا م يقرا حاولات لويس عوض» وإلا فما کان من 


الآداب» حزیران - تموز ۱۹۰٤‏ وینایر .٠۹٥١‏ 
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سبب يدعوه لعدم ذكره» ما دام يعترف بالأولوية لباكثير'. ثم إن صدور 
حاولات عوض وباكثير سنة 1۹٤۷‏ وان كانت قد كتبت قبل هذا التاريخ 
بسنوات يجعل تأثيرها محدودا - إن كان ها تأثير حارج مصر - ذلك أن 
التجربة في العراق كانت تعطي أولى ثمارها في هذا التاريخ. 

تروي السيدة نازك الملائكة أففا نظمت قصيدها الكوليرا يوم 
۷ الي نشرت قي أول كانون الأول من العام نفسه» كما تذكر 
أن الشاعر بدر شاكر السياب أصدر ديوانه "أزهار ذابلة" في بغداد في منتصف 
كانون الأول من ذات العام» وكانت فيه قصيدة بعنوان "هل كان حب" "علق 
عليها في اللحاشية بأما من الشعر المخحتلف الأوزان والقوافي""'. وهنالك اتفاق 
بين من كتبوا حول الموضوع على أن ديوان بدر "أزهار ذابلة" صدر في كانون 
الأول ". ويذكر صالح عبد الغي كبه أن "رفائيل بطي" علق في مقدمة "أزهار 
ذابلة" على قصيدة متحررة فيه ولكن بدر نفسه يذكر أن ديوانه "أزهار ذابلة" 
طبع في مصرء وأنه وصل إلى العراق في شهر كانون الثاني نة ۷٤۱۹ء‏ وان 
قصيدة "هل كان حباً" "المكتوبة على طريقة الشعر الحر قد كتبت قبل طبعه ما 
لا يقل عن شهرين - إذا كانت المسألة مسألة حساب فقط - و:أكثر من عام 
كما هي الحقيقة". وقد نشرت قصيدة "هل كان حباً" في بجحموعة "أزهار 
E‏ الي طبعت سنة ۱۹٦۰‏ عندما كان بدر يعالح في بيروت» وقد وضع 


أ يذكر بدر في مقدمة "اساطير" اسمي الياس ابو شبكة وخليل شيبوب. 

قضايا الشعر المعاصر - ص ۲۳ - ١۲ء‏ ط ۲ مكتبة النهضة بغداد. 

الآداب ~ شباط ١٠۹٠ء‏ حول الشعر المتحرر في العراق» صالح عبد الغني كبه ص .١١ - ٠٥١‏ 
“ المصدر السابق. 

الآداب - حزیران ۱۹۰۲ ص 1۹. 

° إصدار مكتبة الحياة. 


o٤ 


تحتها التاريخ التالي: .۱۹٤١/١١/۲۹‏ وينسجم هذا التاريخ مع ما ذكره بدر 
أعلاه. ويذكر بدر أيضا أنه نشر حمس قصائد من "الشعر الحر" ني الفترة الواقعة 
بين ظهور "أزهار ذابلة" و "الكوليرا". ولكن بدرا لا يذكر أسماء هذه القصائدء 
ولا أين نشرت. ومن المفروض أن تكون قد نشرت في الفترة الواقعة بين كانون 
الثاني ۷٤۱۹ء‏ يعود تاريخها إلى سنة .١۹٤۸‏ أما القصائد المنشورة فيعود 
تاریخها بالترتیب كما یلي: اساطیر »٤۸/۳/۲ ٤‏ سراب 4۸/۳/۲۷ اتبعیيٰ 
١‏ فاية 4۸/١/۲١‏ تي القرية الظلماء »٤۸/٦/٠١‏ سوف أمضي 
٠‏ ىء أغنية قديعة 4۸/۷/٠١‏ في ليالي الخريف» 4۸/۹/١۷‏ في السوق 
القسم ۰٤۸/۱۱/۲۳‏ اللقاء الأخحیر ۱۹٤۸‏ دون تاريخ محدد. 

ومن الحدير بالذكر أن بدراً لم جد - حين نشر رده وبعد ذلك = من 
يناقشه في صحة المعلومات الي أوردهاء والغريب أن نازك الملائكة أصدرت 
كاما "قايا الشعر العاصر وأرردت رحهة النظر الواردة آنشاء والخالقة 
لوحهة نظر بدر» ولكنها لم تكلف نفسها عناء مناقشة ما أورده بدر» مع أف 
أستبعد أن تكون غير مطلعة عليه. 

هنالك فرق زمني يبلغ عشرة أشهر وثانية وعشرين يوماً بين تاريخ قصيدة 
بدر "هل کان ي وتاريخ قصيدة نازك "الكوليرا". وهذا يعي أن بدرا کتب 
هذه القصيدة قبل صدور ترجمة باكثير لمسرحية شكسبير '» وقبل صدور جموعة 
الدكتور لويس عوض» ولكن هذا السبق الزمي لا قيمة له عمليا ذلك أنه وإن 
اة يسل لر كةن هاا الضمان الا آنه لا عله ما زاج لأا 
حيله. . لنازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور وغيرهم. لققد 


أ كان بدر يعلم ان ترجمة باكثير التي نشرت سنة ٠۹٤١‏ كانت مهياة للنشر منذ سنوات. 
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أعلن بدر إشارة البدء - بعد أن أعلنها الدكتور لويس عوض ولكنه لم يدخل 
الميدان - وما كاد يدحل الميدان حي وحد عدداً من الشعراء بخوض الشوط 
معه. وكان كل شاعر من هؤلاء ذا تحربة حاصة» وله من الإمكانيات ما لبدر 
أو بعض ما لبدر» وحلال الشوط الطويل تكون هؤلاء الشعراء ونضجت 
شربة اشر ادر" كان كل وا دمه ياعد من التهن شا طافافه 
وإمكانياته. وإن كان كل منهم يحتفظ .عصادر طاقته الخاصة. ولكن كل واحد 


منهم کان يحاول اللحاق ببدر» ویتأثر به بشکل أو آخر. 
*+ » * 


لنعد إلى قصيدة بدر الأولى "هل کان کی لنرى ما فيها من التجديد. إا 
تتكون من أربعة مقاطع من جر الرمل (فاعلاتن مكررة ثلاث مرات بالأصل). 
ولقد حرج بدر على قاعدة الخليل بن أحمد الي تقضي بالتزام ثلاث تفعيلات 
في الشطر الواحد إذا كان البحر تاماء وبائنتين إذا كان مجزوءاء فحاءت بض 
الأبيات من تفعيلتين وبعضها من ثلاث وبعضها من أربع دون نظام معين. وإن 
کان يبدو من دراسة القصيدة أن بدرا حاول الالتزام بنظام معين فيهاء ولكن 
الزمام أفلت من يده. يدل على ذلك المقطع الأول الذي يتكون من سبعة 
أبيات '. الثلاثة الأول منها ذات ثلاث تفعيلات» والبيتان التاليان أربع أما 
السادس والسابع فمثل الأبيات الثلاثة الأولى. ونلاحظ أن قافية الأبيات الثلالة 
الأرل منسجمة مع قافية البيتين الأخحيرين. إلا أن المقاطع الأحرى لا تخضع 
لنفس الترتيب في التفعيلات» وإن كان الثاني جخضع لنفس الترتيب في القافية. 


أ سميتها أبياتا مع أن بعضها أشطر حسب الاصطلاح التقليدي أما في هذه الدراسة فالبيت والشطر 
شيءَ واحد. 
°٦‏ 


أما الثالث فقد كان مقدرا له أن يكون مثل سابقيه من حيث القافية. ولكن 
الأبيات الأربعة الأحيرة التقت في قافية واحدة. ويخرج المقطع الراببع - من 
حيث القافية - عن إطار ما التزم في المقاطع السابقةء إذ تتوالى القافية الواحدة 
في شطرين متتابعين» ما عدا الشطر الثالث الذي ظل وحيدا. 

ونلاحظ في هذه القصيدة: 

-١‏ استعمال تفعیلات الرمل - كاملا وججزوءا - دون نظام معین. 

-٣‏ عحاولة التخحلص من التزام قافية واحدة التزاما محددا. 

ويبدو أن التطور الذي حدث في هذه القصيدة حاء عفويأء لأا ابشدأت 
بنظام معين - وزنا وقافية ¬ ولکنها تجاوزت ما بدت به» وإِن کانت ( تنته 
إلى استعمال التفعيلة الواحدة في الشطر الواحد ولا إلى تحاوز أي نظام للقافية. 
إن ما فعله بدر في هذه القصيدة هو أنه أجاز لنفسه الانتقال من تفعيلتين إلى 
ثلاث فأربع انتقالاً غير منتظم. 

وقد حقق بدر الانتقال إلى استعمال التفعيلة الواحدة في قصيدته "سوف 
أمضي"' لأول مرة» فيما نعرفه من قصائده. إلا أن هذه القصيدة تلتزم نظام 
معيناً في الوزن والقافيةء ما عدا شطراً واحدا في المقطع الأحير. ولعل قصيدته 
أساطير" تحقق قفزة إلى الأمام في بحال التخلص من عمود الشعر التقليدي. 
فالقصيدة من المتقارب (فعولن مكررة أربع مرات تي كل مرة) ولم يعرف 
الشعر العربي هذا البحر بحزوعاًء ولا مخلوعاً (استعمال ثلاث تفعيلات)". وقد 


أزهار وأساطير ص ٤١‏ من هذه المجموعة وتعتمد هذه المجموعة كمرجع إلا حيث ذكر ذلك. 
المصدر السابق ص .٣۳‏ 
تسمية اصطلاحية ليست له. 
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حاء بدر فحرر هذه التفعيلة من عمود الخليل» لترد فرادى أو مثئ أو ثلاث أو 
رباع دون انتظام. 

تعالي فما زال لون السحاب 

حزینا یذکرني بالرحیل 

و 

.تعالي» تعالي. نذيب الزمان 

وساعاته في عناق طويل 

ونصبغ بالأرجوان 

شراعا وراء الملدى 

وننسى الغدا 

على صدرك الدافئ العاطر 

فتهويعة الشاعر 

تعالي فملء الفضاء 

صدیى هامس باللقاء 

يو سوس دون انتهاء 

ونستطيع أن نلاحظ هنا أن بدرا تحرر مر اتباع نظام معين في تواتر القوانيي 
وان كان ميل لاإتيان بالقواني المتماثلة في الأشطر المتتالية» وكثيرا ما تتابع 
القوافي أو تتوالى. 

ولقد تقدم بدر حطوات خلال سنة ۸٤۱۹ء‏ وكانت "أغنية قليممة" و 
"السوق القسع" أفضل شعره "الحر". أحذت قصيدة بدر تتحرر من مظاهر 
القصيدة التقليدية» وتسير نحو الوحدة والحريان» وهي خلال ذلك تبحث عن 


°۸ 


أساليب التعبير المناسبة» مثل التعبير بالصور بدل التعبير المباشر. ومع أن قصيدة 
نازك "الكوليرا" أقرب للشعر "الجر" من قصيدة بدر "هل كان حباً"ء إلا أن 
قصائد بدر ال یعود تاریخها لسنة ٠۹٤۸‏ أكثر تفتحا وانطلاقا من قصائد 
نازك» وأكثر حدارة باعتبارها لبنات أساسية في أساس تحربة الشعر "الحر". وإنه 
لضروري أن نسجل لنازك الملائكة قدرها على إيضاح أسس التجربة الجديدة 
في مقدمة "شظايا ورماد" الذي صدر سنة ۱۹٤٩‏ بينما عجز بدر عن أن يفعل 
ذلك في مقدمة محموعته "أساطير" الصادرة سنة .٠۹١٠١‏ وما ذلك ني رأبي إلا 
نتيجة تفوق نازك في ميدان الدراسة. وهذا ما حعل نازك تتفوق» فيما بعد في 
ميدان الدراسات الأدبية» بينما تفوق بدر شاعرا. 

وهنالك ثغرة ما زالت تعترض سبيل الذين يدرسون شعر بدر. فشعره ليس 
کله منشورآ» ولیس - فيما قرأنا - أية قصيدة تعود لسنوات .)٥١ - ٤۹(‏ 
وهذه السنوات الأربع هامة لأا السنوات الي تلت تخرحه من حهةء ولأا 
سنوات نشاطه الشيوعي من حهة ثانية. ومع أن ما زلت أحاول أن أسد هذه 
انثغرة إلا أن أتساءل لاذا م ينشر بدر شيئاً من قصائد هذه الفترة؟. ' 
ونستيطع أن نيز أربع مراحل لي حياة بدر وقي شعره: 
الأولى: الرومانسیة .٠۹٤۸ - ۱۹٤٩۳‏ 
الثانیة: الواقعیة ۱۹٤٩‏ - ١٥١أ۹١٠.‏ 
الثالثة: التموزية أو الواقعية الجدیدة .٠١۹٦۰ = ۱۹۰٩‏ 


.٠١۹٦٤ = ۱۹٩۱ الرابعة: الذاتیة‎ 


' نشر إعلان في مجموعته "أساطير' عن قرب صدور ديوانه السياسي والاجتماعي بعنوان 'زئير 
العاصفة" ولكن هذه المجموعة لم تصدر. ولا يعرف این ذهبت موادها. 
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بدر الرومانسي 
بدأت الحرب العالمية الثانية» وبدر في أول بلوغه. وهكذا فتح الف عينيه 
على عام يهتز. وكان الوطن العربي في هذا الوقت» يغلي .عختلف مشاعر 
التمرد والرفض» الي لا تتجه نحو الاستعمار فقط» بل نحو التقاليد البالية أيضاً. 
وكانت الح ركة الرومانسية في الوطن العربي» قد بلغت ذروة جحدهاء ممثلة في 
مدرسة أبولو... وكان بدر في الوقت ذاته» يعاني مأساة حاصة. لقد توفيت 
أمه» وتزوج أبوه. ويبدو أن الحادثتين أثرتا كيرا في نفسه» لنسمعه يقول من 
قصيدة عنوافا "حيالك": 
حيالك من أهلي الأقسربين 
أب وإن كان لايعقل 
او التاء: 
وأمي طواها الردى الل 
ومسالي من الدهر إلارضااك 


عو د 


' إقبال ط. اولی» حزیران ۰٦۱۹ء‏ ص ۸۱. 


وكانت حدته قد توفيت أيضاًء ويبدو أا حلت في ذهنه محل والدته» 
فصدمه موتا صدمة عنيفة: وكان أن كتب قصيدة بعنوان "رثاء" حدق بتاريخ 
۹ حاء فيها: 
حدت من أبث بعدك شكواي طوان الأسى وقل معي أنت يا من فتحت قلبك 
بالأمس لبي أوصدت قبرك دون فقليل علي أن أذرف الدمع ويقضي علي 
طول أنيي ليتي م أكن رأيتك من قبل و م الق منك عطف حنون آه لو م 
تعودين على العطف وآه لو م أكن أو تكون...' 

كانت مأساة بدر تكمن في غربته... غربته الأبدية عن أمه» وعن أبيه» وعن 
حدته. وكان يعيش في مرحلة اشتد الصدام فيها بين القيم والواقع» بين الماضي 
والحاضر. وکان هذا کله» بجعله دائما يبحث عن مَل أعلى» ليس موجودا. إِنه 
يرفض أن يقبل الواقعي» لأنه م .. لأنه الموت» لأنه فراق أمه وأبيه وحدته.. 
ولأنه حيانة وغدر وبؤس. لقد أحب "لبيبة" وهي تكبره بسبع سنوات» كما 
حاء في هامش كتبه بخط يده"» ولكنه لا يخاطب لبيبة كما بخاططب الحبيب 
حبيبته» بل كما يخاطب الطفل أمه» وهو لا يخاطب لبيبة نفسهاء لأنه لا يريد 
أن عل من حه واقعیا بل عاط سانا 
حيالك من أهلي الأقريين ابر وإن كان لا يقل 

ولس غا غرا فهو ا غب اة هة اله حب جال إنسان. فكلا 
غرو إذا رأيناه بعد هذا كله» يرفض أن يدنس نفسه بحب فتاة "الهوى والثرى". 
أعفرت من كبريائي النداء؟ ورجععت آمادي القهققرى 


أ المرجع السابق ص ۷۸. 
في دفتر مخطوط بحوزتي. 
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نسيت الي صورقا مناي وناديت أنشى ككل الورى 
وأعرضت عن مسمع قي السماء إلى مسمع في تراب القسرى 
أتصغي فتاة المههوى والخيال وأدعو فتاة المههوى والفرى 

في مثل هذه الحالة» يصبح الحب ضائعاًء وتصبح "الحبيبة" سرابا» تصبح مثل 
ذلك الطائر الخداع الذي يسمى "ملاهي اراعي"". ويبدي بدر في قصيدته 
"ضلال الحب"" نقمته على المرأة فلا يجا. أفضل من قصة آدم وحواء دليلاً 
على ما تصنعه بالرحل» و كيف تقوده إلى الماوية. 

وزاد من شعور بدر بالغربة هجرته من الريف إلى المدينة. هنا يبدا الضياع 
الكبير الذي ترك آثاره العميقة في مستقله كله. وعلى الرغم من أن قصيدته 
"المساء الأحير" "الي كتبها ليلة مغادرة الريف» وكتب تحت عنواها "آحر مساء 
قبل مغادرة الريف"» ليست حارة حادةء فما تمثل ارتباطه بالريف» وارتباط 
الريف بالحب. وهو قبل أن يغادر لا يطمع بلقاء» لأن هذا مستحيل بل يطمح 
إلى نظرة... 

وهو في المدينة غريب هذا ما يمحس به» فيحلم "بالليالي المقمرات 
وبالنخيل"... يحلم بالرحيل إلى الريف. 

%* X* *% 

ليس في شعر هذه المرحلة ما يلفت النظر إلى أن بدر سيصبح شاعرا كبيرل 
إنه شعر عادي تقليدي فيما عدا القصائد الي ذكرناها. وقصائد هذه المرحلة 
غزلية على الأغلب أو من شعر الحنين. لقد كتبها بدر وهو في سن تتراوح بين 


أ قصيدة همسك الهاني - إقبال صفحة 1۹. 
المرجع السابق» ص .1١‏ 
المرجع السابق» ص ۹۸. 
1۲ 


السادسة عشرة والثالثة والعشرين. وليس في هذه القصائد ما يدل على أنه تأثر 
خحطى أحد من الشعراء الرومانسيين العرب» وذلك لأن رومانسيته من ططراز 
فريد أولاًء ولأن الرومانسية العربية رومانسية مترفة» وكانت قد بلخفت ذروة 
بحدهاء وأحذت في الأفول عندما بدا بدر يتنفس شعرا. فبدر شاعر "مأزوم"» 
وقد عافن الأزمة على صعيد المئل» وعلى صعيد وجحوده الفردي» بينسا 
كانت الرومانسية العربية حالمة سابحة في حيالات حسية ومترفة. لقد وقف هذا 
الحاحز بين بدر والرومانسية العربية» وإن كان على ما يبدو معجبا بعلي حمود 
طه» وقد طلب منه تقلم قصيدته "بين الروح والحسد"» ولكن علي محمود طه 
مات قبل أن يلي رغبة بدر. ويبدو هذا التأثر أحيانا باستعمال الصور الحسية 
والصفات الحسية المترفة المتتالية مثل: 

اُمنيات دغدغدت حسي بإغماء روب _ِ 

وانتشاء فاتر الآماد نعسان الطيوب 

الأريج الدافئ المغناج منغوم المبوب 

أسكرته الليلة القمراء في سهل رطيب" 

غير أن عدم وقوع بدر تحت تأثير الرومانسيين العرب ناتج عن أنه اطلع 

على الآداب الأحنبية» والإنحليزية حاصة» حلال دراسته في دار المعلمين العالية 
في بغداد الي تخرج منها سنة .۱۹٤۸‏ كان بدر يدرس الأدب الانجليزي» وقد 
أتاحت له دراسته التعرف إلى الأدب الإنجليزي» فتأثر به كثيرا» وحاصة بشلي 
وكينس. ويبدو تأثره واضحا في بعض القصائد. فهو مثلاً ني "ذكرى لقاء" 
یتر حم مقطعاً حون کيتس» مشير إلى ذلك في المامش. وهذا هو المقطع: 


أ محيي الدين اسماعيل - ملامح من الشعر العراقي الحديث - مجلة الآداب - ینایر ٠٠٥١‏ 
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وتمتد مناك نحو الكتاب كمن ينشد السلوة الضائعة 
فتبكي مع العبقري المريض وقد حاطب النجمة الساطعة 
باتا كهذا-أنام 
على صدرها في الظلام 
وأفضى كماتغرب 
والعبقري المريض - كما يشير الهامش المذكور - هو 'الشاعر الإبجليزي 
حون كيتس" الذي "مات مسلولاً ني الخامسة والعشرين من عمره» وآخر ما 
كتبه قصيدته الي يخاطب ما كو كبا في السماء"'. 
ویری الد کتور لویس عوض أن قصيدة "رئة تتمزق"" تعتبر تنويعا على 
قصيدة كيتس "أنشودة إلى بلبل"» كما أن قصيدة "اتبعيي"" تعتبر تنويعاً على 
قصيدة شلي "اتبعيي... اتبعيي" من بروميٹوس طليقاً“. ولكن السياب ل يقل 
أحداء وكما م يستطع أن يسير تحت راية الرومانسيين العرب» م يستطع أن 
يحمل راية الرومانسيين الإنجليز. فالسياب لم يكن يحلم فقط» و لم يكن قانعا 
بالخدر... إغا كان يحلم بالثورة... العاصفة الموحاء الى تمنحه الحرية والحب. 


ازهار واساطیر ص ۸۲ - ط اولی. 
2 آزهار واساطیر ص .٤۲‏ 
ازهار واساطیر ص ۳۸. 
“ ملحق الأهرام الأسبوعي .٠١۹۱٥/۳/۰‏ 
1٤‏ 


بدر الواقعو 
أصبح بدر في أوائل الأربعينيات غضوا ف الراب الشيوعي. مى أصبح 
شيوعيا؟ ليس معروفا حن الآن بالضبط. انه يؤكد أنه أصبح شيوعيا» هو وعمه 
الأصغر عبد الحيد عن طريق شخص إيران» ولكنه لا يذكر مى. وهو يؤكد أنه 
حلال الحرب العالمية الثانية كان يقوم بالدعاية للشيوعية والنازية ". وقد اتصلت 
بالأستاذ محمد علي الزرقا أحد زملائه في الحامعة» فذكر لي أن بدراً كان عضوا 
موازرا لحرت سن اله الأول لدحر ك اة وانه فل ذلك حح رة 
الأستاذ الزرقا بغداد سنة .١۹٤١‏ ويذكر الأستاذ الزرقا أيضاً أن بدرا كان من 
جماعة القاعدةء أي حزب فهد» وأنه كان حى آنذاك يخلط بين الوعي والرفض. 
وهذا ما يۇ كد ما ذهب إليه بدر نفسه. 
وما يرويه الأستاذ محمد علي الزرقا أن بدرا نظم سنة ٠۹ ٤ ٤‏ قصيدة طويلة 
نشرت في بحلة "واسط" قارن فيها بين تورة دجلة الذي فاض ونورة الجحماهير. 
ويؤ كد ما يذكره الأستاذ الزرقا أن بدرا اقسب للحزرب سنة "۹٤١‏ 


ولقد بقي بدر في الحزب الشيوعي مدة مان سنوات. 


أ الحريةء العراقية العدد .٠١١١‏ 
عباس» إحسان: بدر شاكر السياب» دراسة فى حياته وشعره» صفحة ۸۹. دار الثقافة بيروت. 
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ولقد كلفت بدراً هذه التجربة كثيرأء إذ انه اضطهد وشرّد» ولكنها أفادته 
كثيرأء إذ حولت إحساسه الفردي بالفاجحعة إلى إحساس بفاجعة الحماعة مؤقتا. 
كان الموت» فيما مضى» موت أمه فقط, أما الآن فقد أصبح الموت عامة موت 
الآحرين. وکان ي الماضي يبحث عن حلاصه وحده أما الآن فققد أصبح 
يبحث عن خلاصه بخلاص الآحرين. أدرك في هذه المرحلة بأن فاجعته ليست 
فاجعته الخاصة بل فاحعة شعبه. ونستطيع أن نتبين موقفه هذامن خلال 
قصائده: -١‏ فجر السلام» ۲- حفار القبور» ۳- الأسلحة والأطفال» 
٤‏ - المومس العمياء. 

ونلمس في كل قصيدة» من هذه القصائد على احتلافها أن مصير الإنسان 
لیس مصیراً فردیا منعزلاً إنه حزء من الجتمع والتاريخ. وأن في ابجتمع ققوى 
ظلم واضطهاد ودمار» ولكن فيه أيضا قوى خير وبة. في "المومس العمياء" 
تتحرك الأمور ضمن إطارها الموضوعي. الفرد هنا يعيش ضمن هذا الإطار» 
EEA a E E bj‏ 
وصدفة. الموت ليس قدرا بلا علة» كموت الأم إنه هنا نتيجة ظرف احتماعي 
معين. والدعارة ليست نزوة إا ظاهرة احتماعية. وقد استطاع السياب ان 
يحشد في قصيدته هذه بحموعة من التناقضات الي تحفل ها الحياة العربية وال 
تمثل الفساد والضعف والانحلال. ويقدم السياب حفار القبور مثلاً لذاك الإنسان 
الأناني» الذي يتمى أن بعوت الآحرون لكي يحصل على ما يوفر له المتعة: 
وحفار القبور هذا رمز لكل "طفيلي" لا يفكر إلا بنفسه. وبدر عندما يققدم 
حفار القبور» لا يقدمه على انه "حالة فردية" بل على انه حالة اجتماعية ففي 
الحتمع المفكك المنحل» تولد طبقة تعيش من موت الآحرين: وشأن هذه الطبقة 


11 


شأن حفار القبور الذي يتمى أن موت الآحرون لينعم بملذات الدنيا. أا 
الأسلحة والأطفال وفجر السلام» فإفُما تؤ كدان الانتصار على تحار الموت 
وغيلان الدمار. 

جحاوز بدر في هذه المرحلة شلي وكيتس إلى ستيفن سبندر وروبرت بروك 
وولیم هنري دافیس وادغار الن بو ما بین ٧۹۰۰ - ۱۹٤۸‏ مم جاوز هولاء 
إلى ت.س. اليوت وأديث ستويل. وكان في الوقت ذاته يكافح مع الححزب 
الشيوعي العراقي ضد الطغيان والمؤامرات الاستعمارية» وينهل من الثقاففة 
الشيوعية. 

تضم هذه المرحلة قصائد متباينة» لا بعكن أن تخضع لمقياس نقدي واحد» 
سواء من حيث تر كيبها أو مضموغا. ويكفي أن نذكر في هذا الال "فجحر 
السلام" و "حفار القبور" و "المومس العمياء" و "الأسلحة والأطفال" و 
"أنشودة المطر". فمن حيث البناء الفيْ تقف القصائد الأربع في حهة» وأنشودة 
الي ا اى اروا وج ن اف ن لے ا 
"المومس العمياء" مثلاً بعكن إرحاعها إلى نمماية المرحلة السابقة من حيث 
ت ركيبها. .. إا بسيطة حدا تعتمد على تنويع بسيط في استعمال التفاعيل» 
ولكنها في الغالب تتكون من أبيات متساوية تتواتر قوافيها أو تتوالى» وتعتمد 
أسلوب التعبير المباشر» وإن كانت في جحموعها تقوم على "رمز" ولا تختلف 
عنها "حفار القبور" أو "الأسلحة والأطفال" في شيء. وإن كانت "الأسلحة 
والأطفال" أكثر تعبيرأ عن الواقعية الاشتراكية في مضموما. أما "فجر السلاء" 
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فهي أقرب ما تكون إلى الشكل التقليدي» وتذكرنا بالمواكب لمران خحليسل 
جبران» لأنه يستخدم التنويع عینه '. 

في هذه المرحلة أصبحت الأسطورة حزءا من قصيدة بدر. ولعل "المومس 
العمياء" أكثر قصائده تخمة بالأساطير الي تبدأً بياحوج وماحوج وتنتتهي 
عيدوزا. إنك وأنت تقراً بعض قصائده تشعر أنه صرف أياما وليالي وهو حع 
الأساطير من كل كتاب» حن يقدمها لك في قصيدة» ترابط الموامش حوهها من 
کل حانب. 

وقد أعاد السياب للقصيدة العربية ارتباطها بقضية اللجماهير عن طريق كثير 
من تفاصيل الحياة اليومية» الي تتحول إلى رموز ذات أبعاد ودلالات. "فالمومس 
العمياء" و "حفار القبور"» والبائع المتجول الذي يشتري الحديد العتيق» حول 
من بعض جزئيات في الحياة اليومية إلى رموز لقوة الحياة وحرماهاء وأنانية الفرد 
الذي يتمى أن بعوت الآحرون ليعيش» إلخ... 

ولكن بدرا م يكن واقعياً با لمعن الحرفي للكلمة» ولا واقعيا اشتراكيا بالعن 
الضيي إن شه ق هده ال خلة ليبن كله تضري را خارجا لض طا اا 
ولیس کله هتافات وشعارات» ولکنه شعر يلتزم بقضية کبری» ويعبر عن 
أهداف سياسية. إن أنشودة المطر هي خير مثال على ما أقول: 
"أكاد أسمع العراق يذخحر بالرعود 
ويخزن البروق في السهول والجحبال 
حى إذا ما فض عنها خحتمها الرجال 
م تترك الرياح من مود 


' استخدم جبران البسيط ومجزوء الرمل» واستخدم بدر البسيط وبحورا ومجزوآت بحور أخرى. 
1۸ 


في الواد من اثر 

أكاد أسمع النخيل يشرب المطر 
وأسمع القرى تن والمهاحرين 
يصارعون بامحاذيف وبالقلوع 
عواصف الخليج والرعود منشدين 
ر 

ا 

مظرء.: 

وني العراق حوع 

وينثر الغلال فيه موسم الحصاد 
لتشبع الغربان والحراد 

رحى تدور في الحقول حوهها بشر. 
ا 

م 

ظر4 

وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دمو 
ثم اعتللنا - حوف أن نلام - بالمار 
ا 

فظ: 

وذ أن كا ضار كانت السا 


تغيم في الشتاء 
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ويهطل المطر 
وکل عام ¬ حین عشب الثرى - جوع 
ما مر عام ليس في العراق حوع 
ا 
مظر ي 
إنه بحس هنا بحر كة التاريخ ال سيفض عنها خحتمها الرحال يوماء فلا يبقى 
من نمود في الوادي من أثر. وإن كانت قصيدتاه "فجر السلام" و "الأسلحة 
والأطفال" أقرب إلى الالتزام الشيوعي التقليدي» وهذا ما يعترف به. 


' أنشودة المطر صفحة .٠٠١‏ 


بدر التموز: 


كما تحاوز بدر الرومانسية» تحاوز الواقعية الاشتراكية. و كان تحاوزه ها 
ناتجا عن أنه كان أعجز من أن يلتزم خط سياسي مباشر. وهو في تكوينه ۾ 
يكن واقعياً اشتراكياء لقد كان مثاليً... يقوم المثال عنده فوق الواقع ونقيضاً 
له. وحين أصبح شيوعياً كانت الشيوعية بالنسبة له شكلاً من هذه النائية.. إا 
المثال وهي نقيض الواقع. غير أن الشيوعية قابلة للتحقق» ومثال بدر غير قابل 
للتحقق.. انه وجه أمه ال "تنام نومة اللحود". وكان بدر ريفياً حمل تراث 
الريف العريي ورواسبه» عاطفيا يتأثر سلباً أو إيجاباً بأبسط المثيرات. ولقد كانت 
قصيدته "المومس العمياء" الشعرة الي قصمت ظهر البعير. ففي هذه القصيدة 
كان بدر "قوميا عربياً" بالمعن السلفي فهو يقول: 

ما زلت أعرف كل ذاك» فجربون یا سکاری 

من ضاحع العربية السمراء لا يلقى حسارا 

كالقمح لونك يا اينة العرب 

كالفجر بين عرائش العنب 

أو کالفرات على ملاعه 

دعة الثرى وضراوة الذهب 
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من فاتح وجحاهد وني 

عربية أنا: أميّ دمها 

حير الدماء كما يقول أي 

ونجد بحانب كلمة "العرب" إشارة ونعود للهامش فنجد التعليق التالي: 
"ضاع مفهوم القومية عندنا بين الشعوبيين والشوفينيين. يحب أن تكون القومية 
الشعبية والشعبية قومية. يحب جعل أحفاد محمد وعمر وعلي وأبي ذر والخوارج 
والشيعة الأوائل والمعتزلة يعيشون عيشة تليق بهم كبشر» وكورئة لأبجحاد الأممة 
العربية. أفليس عار علينا نحن العرب أن تكون بناتنا بغايا يضاجعهن الناس من 
كل حنس ولون؟؟ '. ولقد أدى نشر هذه القصيدة إلى انفصاله عن الشيوعيين» 
واستقلاله سياسياً؛ ولقد كانت القصيدة القشة الي قصمت ظهر البعير. 

قادهٌ انفصاله عن الشيوعيين إلى الاجحاه القومي سياسياًء فأنتج قصائد قومية 
عديدة» بعضها عادي مثل بور سعيد» وبعضها الآحر يتدفق حيوية وقوة مثل في 
"المغرب العربي". كما قاده انفصاله عن الشيوعيين إلى العودة للمطلق. بات 
المطلق - .معناه الفلسفي اجرد - حط نزوع بدر» فانتقل من العادي واليومي» 
إلى الأسطوري والرمزي» كان الموت في المرحلة السابقة - حادثة» وكان 
الجوع ظاهرة» و كان النضال رحولة» أما في هذه المرحلة فقد تحول الموت إلى 
أسطورة... أصبح فداء أسطورياء بمثله تموز أو المسيح. إن تحول الوت إلى 
أسطورة» ليس تصورا شعرياً فقط, إنه ذو مضمون أيديولو حي أيضاً.. فالسياب 
عندما کان يناضل کان يرى الخلاص في النضال. في الدم الحقيقي الذي يسيل. 
وهذا كانت "كل قطرة تراق من دم العبيد"» "ابتسام في انتظار مبسم حديد". 


أ المومس العمياء - مطبعة دار المعرفة بغداد - صفحة .۴١‏ 


V۲ 


أما الآن فالدم ليس دم العبيد» إنه دم المسيح. الموت الفردي أصبح معجزة. كان 
هذا ناتحاً عن أنه لا يشترك ني حر كة التاريخ» وإنه يشعر بالعجز عن الاشتراك 
فيها. إنه واقف يشاهدهاء ويود لو استطاع أن يساهم فيها: 

فيدهم لي دمي حنين 

إلى رصاصة يشق ثلجها الزؤام 

أعماق صدري» كالححيم يشعل العظام 

أود لو عدوت أعضد المكافحين 

أشد قبضتَي ثم أصفع القدر 

أود لو غرقت في دمي إلى القرار 

لأ حمل العبء مع البشر 

وأبعث الحياة أن موت انتصار '. 

هكذا يحل التمي محل النضالء ويصبح بديلاً له. وقد اتضح هذا منذ بدء 
هذه المرحلة حين أصبح الرحوع إلى الماضي معزيا عن نضوب الحاضر, أو 
مغذيا لما فيه من أمل كما حصل في قصيدة "في المغرب العربي". إلا أنه ازداد 
وضوحاً منذ ناية سنة ٠۹١١‏ ولعل قصيدة "جحيكور والمدينة" خير تعبير عن 
الفرار وإعلان العجز الكامل: 

وجیکور خحضرای 

مس الأصيل 

ذرى النخل فيها بشمس حزينة 

ودربي إليها كومض البروق 


أ أنشودة المطر - ط أولى صفحة .٠١١‏ 
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بدا واحتفى ثم عاد الضياء فأذكاه حىَ أثار المدينة 
وعرّى يدي من وراء الضماد كأن الحراحات فيها 
حروق 
وجيکور من دوما قام سور وبوابة واحتوها سکینه 
فمن يخرق السور؟ من يفتح الباب ؟ يدمى على 
کل قفل عینه؟ 
ويعناي لا عخلب للصراع فأسعی ها في دروب المدينة 
ولا قبضة لابتعاث الحياة ممن الطين... لكنها 
وحيكور من دوما قام سور وبوابة.. واحتوقا 
سکینه 
وكانت جيكور هي حلم هذه المرحلة» ولكن بعث جيكور هو مطلق بدر 
غير القابل للتحقيق» وهو يتعلق به على الرغم من أنه يعرف بأنه حلم لن 
يتحقق. وكان هذا الحلم... بعث جيكور يصبح رمزاً لبعث الأمة وتحرير 
الوطن. فجيكور ني اندثارها رمز للموات» وجيكور في الحضرارها رمز للحياة. 
وکان بدر یعلن أحیانا عن خیبته بحلمه: 
ياشهس أيامي أمامن رحوع؟ 


eee ecunecnns Auo®nnns nannnnns Onno ooennons 


المرجع الشابق - العودة لجيكور صفحة .٠١۸‏ 
V٤‏ 


حلال هذه المرحلة التقى بدر مع جحلة شعر فأصبح شاعرا من شعرائهاء حى 
انه غاب عن صفحات الآداب خلال عام ۱۹۰۷ كلها. و کان هذا يقوده إلى 
مزيد من "التغرب". 

هذا الاجحاه الحديد .ما فيه من غربة ووحشة وحلم ويأس ماه بدر "الواقعية 
الحديدة". والواقعية الحديدة هذه في نظر بدر هي الواقعية الحديئة الي تححدت 
عنها الناقد الشاعر الإنكليزي الكبير ستيفن سبندر في محاضرته القيمة عن 
"الواقعية الحديدة والفن" وتتلخحص واقعية سبندر الحديثة في ان "الفنان الحديث 
أصبح انطباعيا وسرياليا وتكعيبياً ورمزياً في حاولته المادفة إلى إيجاد انسجام بين 
ذاته وذات ابحتمع. ولكنه أبى لنفسه أن يكون من زمرة الطبيعيين الذين ينقلون 
الواقع نقلاً فوتوغرافيا و لم يلبث الفنان الحديث حن اهتدى إلى مخرج - كما 
يقول سبندر - وقد وجد هذا المخرج لي الواقعية الحديثة. وهي تي رأيه تحليل 
الفنان للمجتمع الذي يعيش فيه تحليلاً عميقاً فيه أكبر عدد مستطاع من الحقائق 
الي يدر كها بنفاذ بصره» ولا تمم بعد ذلك وجهة النظر الي ينظر منها ما دام 

وحين يطبق بدز الواقعية الحديثة على انتاحنا الأديي يقول: "أما إنتاحنا 
الواقعي أو الملتزم فهو في كثير من الأحيان حلو من الفن أو بعيد عن المعسى 
الصحيح للواقعية والالتزام. والمنظومات السياسية والقصص الي كانت حديرة 
بأن تكون مقالاً افتتاحياً في جريدة تملا محلاتنا ومكتباتنا وإذاعاتنا. ويرى أن 
إنتاج بحيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله وعبد الملك نوري إنتاج واقعي 
بلغ حد الروعة'. 


أ مجلة الأداب - "وسائل تعريف العرب بنتاجهم الأدبي الحديث" اكتوبر ٠١١١‏ - صفحة ۲۲. 
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لقد أصبح مقياس سبندر الذاتي مقياساً لبدر. فالشاعر هو محور العالى 
ونفاذ بصره هو بديل الإيديولوجية العلمية» ومهمته أن يحلل الحتمع "تحليلاً 
قا" مهما کانت أداته. ان سبندر "مثالي" ولقد انزلق بدر إلى هوته» کانت 
النتيجة قصائده الموحشة الي نشر أكثرها في "جحلة شعر". ولقد كان تعاونه مع 
"بحلة شعر" انطلاقا من هذا المبداً. 

ومع ذلك فقد أنتج بدر في هذه المرحلة قصائده: مدينة بلا مطر» جيكور 
والمدينةء النهر والموت» رسالة من مقبرة» في المغرب العريي» المسيح بعد الصلب 
والمبغى إلخ... 

وصدف - خلال هذه المرحلة - أن حدث الصدام الدموي بين الشيوعيين 
و "القوميين العرب" في العراق» فأدحل بدر قلمه حلبة الصراع» ووقف ضد 
الشيوعيين. وكانت من نتيجة ذلك بعض القصائد نذكر منها المبغى' و"رؤيا في 
عام ""۱۹١١‏ و "العودة لجيكور"" هذا بالإضافة إلى مقالاته السياسية الي 
نشرت في الحرية البغدادية وغيرها. ولم يكن موقفه من الشيوعية موقفاً سياسيا 
فحسب» بل كان موقفاً فكرياً. فبدر لا بحارب دعوة سياسية» إنه بحارب 
إيديولوجية. صحيح أن بدرا كان قومياً عربياً» وكان مع الوحدة ولكن هذا 
العامل كان العامل الثانوي في صراعه مع الشيوعيين. العامل الأول والأساسي 
هو "مثاليته" فبدر الذي كان شيوعياً حقيقياً. كان "مثالياً" يرفع شعارات 
الحزب الشيوعي العراقي» لا رغبة في التضليل وإنما لأن الشيوعية في مرحلة 


أ أنشودة المطر - ص ٠١١‏ ط أولى. وقد كتب تحتها في الهامش: "كتبت في العهد المباد" ولكن هذا 
2 المصدر السابق - .١١١‏ 
المصدر السابق - .٠١۸‏ 


۷٦ 


كانت "مطلقة". ولقد دحل هذا الصراع ضعيفاً مهزوزاء فكانت النتيجحة ان 
مات بتأثير منه كما أثبتت تقارير الأطباء النفسيين. 

وهذه المرحلة هي عهد بدر الذهي. لقد بلغ ذروة جحده» وأبت ريادته 
للشعر الحر بجدارة» بعد أن تراحعت نازك. 

ولقد أثبت في هذه المرحلة تمثله لتجربة إليوت تقلا حياً ويبدو ذلك واضحاً 
في عدد من قصائده. 

ومع أن في شعر هذه المرحلة غثاثة أحياناًء فغثها قليل بالنسبة للمراحل 
السابقة» والمرحلة الأحيرة اللاحقة. 
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المرحلة الأحيرة من حياة بدر فقيرة ومحزنة. لقد واجه بدر قدره» وأصبح 
يدافع عن "جحرد بقائه". الموت ل يعد رجولة ولا حباً ولا فداء.. بل أصبح 
عبثا.. ولكنه عبث لا يرد ولا يعالم» ولا يقتنع من الغنيمة بالأياب. 

يم شبح الموت على بدر» فأخحذ ينظر إلى كل شيء من خلاله. ان قارئ 
شعره في هذه المرحلة (المعبد الغريق ومنزل الأقنان» وشناشيل ابنة الحلي 
واقبال) يلمس كيف أصبحت الحياة في نظره موتا فقط. لقد تضاءل كل شيء 
في عينيه» إلا شبح الموت الذي أخحذ يكبر ويكبر. الموت الذي خحطف وفيققة 
واخحترق بودلير» وحعل جيكور خحرائب. الموت الحقيقة الوحيدة في الوجود. 

وكان - والاً م ينهش حسمه - يحس بدبيب الوت في أوصاله» فيطلق من 
أعماقه احتجاحا خنوقاً ولكنه عنيف: 

"أهكذا السنون تذهب 

أهكذا الحياة تنضب 

أحس أن أذوب.. أتعب 

أموت كالشجر"'. 

ولکنه کان يصرخ أحيانا: 


أ المعبد الغريق - دار جدي = .٠٤١‏ 
۷۸ 


"منطرحاً أصيح ... امش الحجار 

أريد أن أموت يا اله" 

أو "رصاصة الرحمة يا إلهي" 

إن بدرا يعانق موته ... ويصارع موته ... الوت موته الخاص» لا شريك له 
فيه ولا نصیر. ومن يستطيع أن يناصره؟ من يستطيع أن يحرره من قدره؟ لا 
أحد... ليواحه إذن موته الخاص العابث الذي لا يحمل أي مضمون احتماعي. 
انه یلقاه متذمرا» ولکنه یود معانقته لأن فيه الخلاص. انه یکرهه لأنه حطف 
أمه» ولکنه یریده لأنه بحرره من الشعور بالفقدان» وهو یکرهه لأنه به دده تي 
بحرد بقائه» ولكن أي معن ظل لبقائه بعد أن اهارت عوالمه واحداً بعد الآحر. 

مرحلته الأخحيرة حرمته من كل شيء حى القدرة على المشي» فأصبح الشعر 
رفيقه الوحيد. كان يتحدث مع الزوار ويصارع الجن أو يكب شعراً. شعر 
هذه المرحلة لا حديد فيه. إنه شعر ذاتي وانفعالي وغث في أحيان كثيرة» نستثيي 
من ذلك بع القسالت وها سر ابوب قد أقيت اض مرا عن 
المشي» وأقعده عن المضي في متابعة تحربته الشعرية. انه توقف قبل أن يستنفد. 


منزل الآقنان ص .۲٤١۸‏ 
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8 
د 


سعربدر 


أعطى بدر خلال حياته القصيرة عطاء حزيلاء يفوق ممن حيث الكم 
والكيف ما أعطاه أي من معاصريه حلال الفترة ذاتهما. فلبدر: 
-١‏ أزهار ذابلة صدر سنة .٠۹٤١۷‏ 
۲- اُساطیر صدر سنة .٠١۹۰۰‏ 
۳- المومس العمیاء صدر سنة .٠١۹٩٤‏ 
٤‏ - الأسلحة والأطفال صدر سنة .٠۹۰۰١‏ 
-٥‏ حفار القبور. 
-٦‏ أنشودة المطر صدر سنة ۱۹۱۰ عن دار جحلة شعر. 
۷- المعبد الغريق صدر سنة ۱۹٦۲‏ عن دار العلم للملايين. 
۸- منزل الأقنان صدر سنة ۱۹٦۳‏ عن دار العلم للملايين. 
۹- شناشيل ابنة لمجي صدر سنة ۱۹١ ٤‏ عن دار الطليعة. 
-١‏ إقبال صدر سنة ٠۹٠١‏ عن دار الطليعة وقد جمعت الآن في هذا 
الديوان بالإضافة إلى قصائد م تنشر بعد» وسوف تصدر في حزء 
آخحر. 
ولبدر أیضاً شعر کثیر غير منشور» یعود قسم منه إلى نوات »٤۳ ٤۲‏ 
٤‏ ولدي شيء منه. وهنالك قصيدته الطويلة "بين الروح والجسد" الي 


A۰ 


أرسلها للشاعر علي محمود طه» ولكنه مات قبل أن يكتب ها مقدمة. وتناهز 
هذه القصيدة الألف بيت. ثم هنالك بحموعة من قصائده مع السيد محمد علي 
إسماعيل» لم نستطع الحصول عليها حى الآن. وله قصائد نشرت في حرائد 
عراقية قبل سنة ۱۹٥۳‏ ولكنها م تنشر بعد. 

والآن ما هي أبعاد تحربة بدر الشعرية؟ 

إن بحربة بدر الشعرية فذة ومعقدة. وهي جحمع ثنائيات متناقضة. ويعكن أن 
نحدد أبعاد هذه التجربة ما يلي: 

أولا حعاناة يدر هة وتقوم المعاناة يها ناء على يضور الأمور قصسورا 
ذهنياً. ففي العا م طرفان» المطلق والواقع» الحب والموت الحادثة والأسطورةق 
والحياة صراع بين قطبين دائماً. هذا ما يبدو في شعره» وما عبر عنه ي إحدى 
مقالاته. قال "وقد كانت وظيفة الأدب» أو بالحري وظيفة الرائع منه تصوير 
هذا الصراع القائم بين الشر وبين الإنسان» وما زالت وظيفته حى يومنا هذا" . 
ويبدو هذا أيضا من الشعراء الذين أعجحب هم» وعكف على انتاجهم يتملاه 
ويتمثله. ومن هؤلاء المتبي والحاحظ وأبو العلاء المعري" الذين يسميهم العمالقة 
الثلاثة» و ت. س. إليوت واديث ستويل. ولكن انفعالية بدر» وعدم توفر 
موقف علمي لديه» كان يجعل هذه الثنائية مهزوزة» فلم تنعكس في موققف 
ديالكتيكي من التاريخ والكون» ولم تعبر عن نفسها .عوقف "أخحلاقي". و کان 
من نتيجة هذا أن تحولت هذه "الثنائية" إلى امتدادات خو الخار ج» وانكماشات 
نحو الذات» ولكنها لم تحد غناها في الخارج كما لم تحده في الذات. 


أ مجلة الآداب - آکتوبر ۱۹٥٩‏ - ص ۲۲. 
المرجع السابق. 
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معاناة بدر هذه قادته إلى قضايا كبيرة كالحرب والسلم الكفاح ضد 
الاستغلال والاستعمارء والاحلال الاجتماعي إل وقصائده من بداية المرحلة 
الثانية حي منتصف الثالثة تعبير عن مثل هذه القضايا. وقد تحول في المرحلة 
الثالثة إلى قضايا كبرى أحرى كالحب والموت الحب والفداءء الحياة والموت إل 
وقصائده من منتصف المرحلة الثالثة حى موته تدور حول مثل هذه القضايا. 

ولقد كانت موهبة بدر قادرة على تحويل مثل هذه القضايا الكبيرة إلى شعر 
حالدء إلا أن انفعالية بدر وعدم انطلاقه من موقف "عقائدي" ثابت مهما کان» 
جعل معاناته الذهنية حدودة وضحلة أحيانا... فكرياً وشعرياًء ۾ یکن بدر يقل 
عن الیوت ني موهبته» ولکنه کان يقل عنه في "عمقه". 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أسباب هذا "الاهتزاز" الذي أشرنا إليه. وهو 
يعود في رأيي إلى عاملين اُساسيين: 

الأول: نمو نفسي غير متوازن» وضعف حسمي . 

الثاني : التعرض لصراعات الثقافات المتحاربة دون وجحود خلفية مناسبة» 
ودون وجود قدرة على الوقوف في العاصفة. 

فلم يكن غريبا والحالة هذه أن ينتقل بدر من جهة إلى أخرى وأن يعاني 
رحلة الذات والموضوع» ولكن معاناة رد الفعل. 

قال انسي الحاج عن بدر أنه: "جاهلي بدوي فولكلوري حرافي 
انكلوسكسون على واقعي هجاء ورثاء مداح بكاء» يسيل به الشعر سيل قريحة 
فارطة» ويسيل معه الشعر حى الموت"" وهذا في رأيي أروع تصوير 
کاریکاتوري لبدر. 


' ملحق النهار - العدد ۸٩۹۰۰‏ - الأحد ۷ شباط .٠١٦١‏ 


۸۲ 


ثانيا: تعدد الثقافات» فل بدر من ثقافات مختلفة» فقراً الأدب الععربي 
والأدب الروسي وأدب اللغة الإنكليزية. ولقد توفر على دراسة الأول والأخير 
منهماء وتمثل آراء أكبر الشعراء العرب والإنكليز والأمي ركيين. ولققد درس 
القرآن كما درس الإنجيل والتوراة» وقراً شيا من التراث الفكري الغريي» وكان 
كل هذا يبدو في شعره» بأشكال مختلفة» وعقادير متفاوتة. 

ثالثا: تعدد الأوضاع الاجحتماعية. نشا بدر في بيئة ريفية فلاحية فتربى على 
قيمها وتقاليدهاء وقد انتقل إلى المدينة طالبا فقيرا وهو في السابعة عشرة مسن 
عمره. عاش من هذا التاريخ في المدينة. كان في المرحلة الأولى طالاً شيوعياء م 
أصبح موظفاً شيوعياً. طورد فهرب من العراق ثم عاد إلى العراق موظفاً. أصبح 
بورحوازيا صغيرآً. احتلف مع الشيوعيين - كما ذكرنا - فصف مع القوميين 
العرب وظل مضطهدا حى سنة ۹٩۸‏ ولكنه تعرض لاضطهاد أشد بعد ثورة 
الرابح عشر من تموز» وفصل من عمله مدة. كان مرتبطاً بالريف وقيمه 
وقالته و كان معا بالتراث العربي الكلاسيكي» ومعجباً بالأدب الإنكليزي 
في الوقت ذاته. 

هذا كله جمع شعر بدر بعض ما في الشعر الحديث وبعض ما في الشعر 
التقليدي» وظهرت فيه الروح الشعبية الريفية» كما ظهرت فيه روح مقف 
مشبع بالمل الليبرالية من مثقفي البلدان المختلفة. ونتيجة لكل ذلك تفرد شعر 
بدر .علامح ومیزات نوجزها فيما يلي : 

-١‏ بروز روح الشعر العربي التقليدي. وقد جلى هذا في الاهتمام بجزالة 
اللفظء وحسن السبك وبالعروض اهتماما خاصا. إن بدر تفوّق على زملائه 
من الشعراء الحدثين هذا كله. لقد كانت عربيته - عموماً - أسلم وأقوى» 
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وعروضه - لاسيما الحديث منه - أصح وأغئ. وبينما كان الشعر الحديث 
عيل إلى اهمس - في الأغلب - كان شعر بدر ميل إلى الحرس الحاد. ليس هذا 
فحسب» بل ظل يستعمل التعبير المباشر» ويلجاً للتشبيه العادي كثيرا. الكاف 
تد ا بين كلمتين أو صورتين حى لو كان الاستغناء عنها مكنا وبالإضافة إلى 
ذلك عد ظل حى أواحر أيامه ينظم قصائد عمودية» و كانت بعض قصائده 
تزحر بالإسهاب أحيانا» بينما كانت قصائد أخحرى لا تتمتع بوحدة القصيدة 
الحديثة ويعود هذا إلى أن بدراً كان منفعلاً أكثر ما كان متأملاء وإلى أنه كان 
ينساح با لا من أن يضرب في الأعماق. 

-٣‏ استعمال الأسطورة والرمز. م يستعمل شاعر عربي الأسطورة والرمز 
كما استعملهما بدر. ولقد أكثر منهما حى أصبح من النادر أن تخلو قصيدة من 
قصائده من رمز أو أسطورة» و كانت الأسطورة أحيانا تصبح حزءا من القصيدة 
كما حدث في قصيدة "مدينة بلا مطر" بينما تظل في أحيان أحرى جرد كلمة 
من كلماتماء غريبة ومعزولة لا يبررها إلا الامش الذي يوضع لتفسيرها. في 
الحالة الأولى كانت الأسطورة تزيد القصيدة غى» أما في الحالة الثانية فكانست 
تفقد القصيدة "شعريتها" أو بعض شعريتها كما حدث في "المومس العمياء""' 
مثلاً أو "سربروس في بابل"". 

أ وه اة ق شى ودر غو و ا غاا وقد اول هوان 
ف و ا ور فا و جد را ا قال بدر: "هناك مظهر مهم من 
مظاهر الشعر الحديث: هو اللجوء إلى اللخرافة والأسطورة» إلى الرموز. وم تكن 


' أنشودة المطر» ص 0۹. 
2 أنشودة المطر» ص ؟۸٤.‏ 
A٤‏ 


الحاحة إلى الرمزء إلى الأسطورة أمس مما هي اليوم. فنحن نعيش في عا لا شعر 
فیه» أعي أن القيم الي تسوده قيم لا شعرية» والكلمة العليا فيه للمادة لا 
للروح. وراحت الأشياء الي كان في وسع الشاعر أن يقوهماء أن يحوهما إلى حزء 
من نفسه» تتحطم واحدا فواحداء أو تنسحب إلى هامش الحياة. إذن فالتعبير 
المباشرء عن اللاشعور لن يكون شعرا فماذا يفعهل الشاعر إذن؟. عاد إلى 
الأساطيرء إلى الخرافات الى ما تزال تحتفظ جحرارقا لأا ليست حزءا من هذا 
العا م. عاد إليها ليستعملها رموزاء» وليبي منها عوا م يتحدى ما منطق الذهب 
والحديد. كما أنه راح من حهة أخحرى» يخلق أساطير حديدة» وإن كانت 
محاولته في خحلق هذا النوع من الأساطير قليلة حى .الآن '. 

عا م الأسطورة أغى من الواقع: هذا ما يذهب إليه بدر» بعد أن لاذ بالفرار 
يائساً مهزوما. الأسطورة إذن هي نقيض الواقع» هي الحب والحياة والحرية 
والغئ. أما الواقع فهو الكره والموت والاضطهاد والموت. 

والحقيقة أن عدم تحديده لوظيفتها بوعي من جحهة واعتبارها نقيضا للواقع 
من حهة ثانية» حعله غير قادر على الاستفادة منها دائماً. ان الأسطورة الي 
تغي الشعر هي الأسطورة الي تندمج بالتجربة الشعرية» لا الي تكون واجهة 
قصيدة. والأسطورة لكي تغي الشعر يجب أن تكون قادرة على استثارة المتلقي» 
بينما حشد السياب من أساطير المند والصين واليونان وأوروبا ما لا يشير في 
القارئ العربي أي إحساس. 

وإذا كان إليوت يستخدم مثل هذه الأساطير فهو يستخدمها لقارئ هي 
حزء من حضارته وتاريخه» وتثير فيه أحلاماً بالبطولة والبراءةء في عام "الذهب 


أ مجلة شعر: العدد الثالٹ - السنة الأولی» آخبار وقضایا - ص .٠١١ - ١۱١۱‏ 
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والحديد" الذي ذكره بدر. ان هذا العا م ليس عالمناء وإن هذه الأساطير ليست 
أساطيرنا. وما زال في واقعنا غى يغنينا عن غى الأسطورة.. فنحن الآن نخلق 
عالماء سيكون أساطير ورموزاً في المستقبل. ولكن بدراً الذي قال مرة: "إن إنا 
فينا" أضاع "إلمه" هذا فبحث عنه في اللات والعزى وزيوس وعشتار. 

۳- الموسيقى الحادة والاستفادة من الأوزان. موسيقى شعر بدر حادة.. 
نی دما کون هامننة أو رثا وتغود عدا إل أن درا کان خريضا على 
امو سيقى الخارحية. إا بعض مظاهر الشعر التقليدي من جحهة» وتعويض عن 
الخواء الداحلي والخارحي الذي يحسه بدر من جحهة ثانية. المو سيقى هنا "مارش" 
عسكري أو لحن جنائزي» كان بدر يسير في حط خالف للاجاه العام للشعر 
الحديث الأكثر نضحا وتقدماء ولكنه في الواقع كان يقدم للشعر الحديث 
نموذحا حيدا يزخر بالنغم الخارحي والنغم ااداحلي أحيانا» فيزيد التجربة 
الشعرية غن وحرارة. 

ولقد استفاد بدر من بحور الشعر العربي» فاستعمل الرحز» مار الشعراء 
القدامى والحدثين فجعل منه حصانا كما حدث في "أنشودة المطر"» واستخدم 
صيغة من صيغ السريع "الحديثة" فأحسن استخدامها كما حدث في "رسالة من 
مقيرة"» واستخدم تفعيلة المتدارك المهملة "فاعلن" فإذا نحن أمام قصيدة حية 
زاحرة كما حدث في "المسيح بعد الصلب" وبينما بحد أكثر الشعراء الحدثين 
يكثرون من استخدام الرحز حى أصبح برهم المألوف» نوع بدر في شعره 
فاستفاد من الكامل والوافر والرمل والسريع والمتقارب والمتدارك. 

وكان بدر يلجا أحيانا إلى الانتقال من بحر إلى بحر» ليستفيد م تنوع النغم 
كما حدث في "مغرب العربي" وني "حيكور والمدينة". وكان ينوع أحياناً في 


۸٦ 


استعمال التفاعيل كما حدث في "المسيح بعد الصلب" إذ أنه أدحل في القصيدة 
مقطعا من مشتقات التفعيلة الأساسية "فاعلن" الى التزمها في القصيدة كلها. 

٤‏ - الانسياح بدل التم ركز. قصيدة بدز مثل "الدوائر المائية"... إا تنساح 
وتنساح حى تتلاشى. وهي تتسع بدل أن تتعمق» إِها بلا بؤرة ثابقةء لأن 
بؤرتما تصبح دائرة. وقد نتج هذا عن توفر شاعرية متدفقة من حهة» وعدم 
الانطلاق من مركز ثابت. قصيدة بدر كالعاصفة حى مر كزها يتحرك» ولكنها 
على الرغم من ذلك لا تتبعثر شظاياء ولا تقبل التفريق أبياتاء فهي وحدة فنية 
يشد بعضها بعضا كالبنيان المرصوص. مع أن هذا لا يشمل القصائد الهزيلة 
والمنظومة والتقليدية من شعره» فتلك مستئناة. 

إلا أن هذا الانسياح ما كان يفقدها في كثير من الأحيان "الت ركيز" 
الشعري. الانسياح هنا لم يكن على حساب الت ر كيز و لم يفقد القصيدة 
"كثافتها" بل أغى رؤيتها الشعرية. 

-٠‏ العفوية. قصيدة بدر مكتوبة بوعي» ولكن الصناعة فيها لا تكشف عن 
نفسها بخلاف أكثر قصائد الشعر الحديث الي - مهما كانت أصالتها - 
تكشف عن الصناعة فيها بشكل أو آخر. إن صلاح عبد الصبور شاعر أصيل› 
ولكنك لا تقراً قصيدة له إلا وتشعر بالفكر المصمم وراء كل بيت من أبياقا. 
هذا لا ينطبق على بدرء لأن قصيدته - على الرغم من أا نمرة نوع من المعاناة 
الذهنية - تطل من ورائها شخصية شاعر كبير ليس إلا. 

وهذا لا يعي أن شعره "حام"» وأن قليلا من الصقل أو إعادة النظطر كان 
سيزيده قوة» فليست هذه هي المسألة المطروحة» إن ما هو مطروح هو أن كلمة 
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بدر انبثقت من نفس شاعر معطا کان یسعی ان یکون شاعرا فقط» و لم یکن 
يستطيع أن يكون ناقداً مفكراً وشاعرا في الوقت ذاته. 

ومع هذا فقد كان بدر مدركا لأسرار صناعته الشعرية» كما لم يدركها 
أكثر زملائه من المحدثين. 

غير أن بعض القصائد كان أثر الصناعة فيها باديا مثل قصيدته "مرثية الآلمة" 
و "من رؤيا فو كاي" و "مرثية حیکور '" 

وكانت ثقة بدر بقدرته تدفعه إلى النظم أحيانا كما حدث في "قافلة 
الضياع" أو "المخبر"" وقصائد غيرها. 

٦‏ - الاسهاب بدل الت ركيز. ميل الشعر الحديث إلى الت ركيز. القصيدة 
الحديثة قصيدة مر كزة تفيض بالإيحاءات والإعاءات» وتتفجر بالدلالات» ولكنها 
تقتصد كيرا في الكلمات. قصيدة بدر ليست كذلك إا "فيض". ولعل من 
أهم أسباب ذلك عاملان: أومما أن بدرا م يكن ميل إلى القصيدة "الم ركزة"» 
وثانيهما أن شاعريته المفرطة كانت تعطي بغزارة. وكانت الغزارة عند بدر تقوم 
مقام التركيز» كما قام الانفعال مقام التأمل. 

كتب بدر مرة يقول: ومهما يكن» فان كون» أنا ونازك أو باکثير أول من 
كتب الشعر أو آحر من كتبه ليس بالأمر المهم. وإنغا الأمر المهم هو أن يكتب 
الشاعر فيجيد فيما كتبه» ولن يشفع له - إن لم يجد - أنه كان أول من كتب 
على هذا الوزن أو تلك القافية "..." ولنكن متواضعين ونعترف بأننا ما نزال 
جميعاً ني دور التجربة» يحالفنا النجاح حيناًء ويصيبنا الفشل أحياناً كشيرة. ولا 


1 أنشودة المطر te foo e4۹‏ 
ˆ انشودة المطر ص ۳۹۱۸ء ۳۳۸. 


A۸۸ 


بد للشاعر الذي قدر له» أن يكون شاعر هذا الجيل العربيء أن يولد ذات يوم 
مكبراً حهود الذين سبقوه» أو لعله ما زال بسك القلم بيده حي الآن' . 

لقد كان بدر يعرف أما جحربة. 

وكان يعرف أن هناك من الآتين من سوف يتجاوزونه» ولكنه حاول أن 


يعطي هذه التجربة كل ما يستطيع. 


' مجلة الآداب - حزیران ۰۹۰4 مناقشات ص 1۹. 


۸۹ 
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ابواكير 


1150 1 


هلل الجمموعة 


تضم هذه المحموعة قصائد کتبت في السنوات ١۹٤۳ ۱۹٤۲ ۱۹٤۱‏ 
٤‏ . وقصائد بلا تواريخ» يرحح أا تعود إلى الفترة ذاههما. 
ولقد بدأت قصة هذه القصائد عندما حاولت "دار الطليعة" إصدار جحموعة 
"إقبال" بعد وفاة بدر مباشرة. اتصلنا بعائلته وطلبنا أن يرسلوا لنا ما توافر من 
قصائده» وما تيسر من معلومات عنه. وكان أن أرسلوا لناء فيما أرسلواء 
دفترين من قصائده الأولى. نشرنا قسماً منها في بحموعة إقبال» و م ينشر الباقي 
حى الآن. 
وعليه فإن هذه اجموعة تضم: 
أ- قصائد الدفترين المذكورين» الي نشر بعض منها في ججحموعة اقبال 
(وسنشير إلى مرحع كل قصيدة في الفهرست). 
ب- قصائد نشرها الدكتور عيسى بلاطة في ملحق كتابه: "بدر شاكر 
السياب: حياته وشعره". 
والحقيقة أن هذه المجحموعة لا تضم كل قصائد بدر الأولى. فهناك قصائد ) 
نستطع الحصول عليهاء وهناك شك بوحود قصائد م نستطع الحصول عليهاء 
وهناك شك بوحود قصائد لا نعرف عنها شيعا الآن. ولكنا اكتفينا هذه لأتتا 
نعتقد بأها تعطي صورة واضحة عن تحربة بدر الأولى في الشعر. فليس من 
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السهل جمع شعر بدر كله. إنه مفرّق وموزع» ويحتاج إلى حهود كبيرة من أحل 
جمعه وتحقيقه. ونأمل أن تكلف وزارة الإعلام في العراق أو اتحاد الأدباء 
العراقيين من يستطيع القيام هذه المهمة. 

هذه إذن بواكير شعر بدر. وهي تمثل شعره في السنوات الأربع الأولى من 
حياته الشعرية. ومن هنا تنبع أهميتها. 


v؟/۱/1‎ 


۹۲ 


قصائد الدايوان 


على الشاطئ (عيسى بلاطه: بدر شاكر السياب حياته وشعره) 


شهداء الحرية 
اذ کریي 
إليك شكات 
راء جحدني 


يوم السفر 


ذکریات الریف 


مسك الان 
أغنية السلوان 
الذکری 
تنهدات 

تحية القرية 

يا ليل 
حيالك 

على الرابية 


سراج 


(المرحع السابق) 
(المرحع السابق) 
(المرحع السابق) 
(إقبال) 
(إقبال) 
(إقبال) 
(إقبال) 
(إقبال) 

(غير منشورة) 
(غير منشورة) 
(إقبال) 

(غير منشورة) 
(إقبال) 

(غير منشورة) 


(غير منشورة) 
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(إقبال) 
(إقبال) 
(إقبال) 
(غير منشورة) 
(غير منشورة) 
(إقبال) 
(إقبال) 
(إقبال) 
(غير منشورة) 
(إقبال) 
(غير منشورة) 
(غير منشورة) 
(غير منشورة) 
(إقبال) 


۹٤ 


وا هناك... على الرابيية 
اعدد ايامي الذاهبات 
وحددت الزن لي EY‏ 
عرفت مماقصي ني الحياة 
فهابين عيي وبين الشرى 
فلي مثلها سفرة ني غد!!! 


على الرابية 


حلست ابت الدحى ما بيه 
فأبكي لأيامي الباقييه! 
رة بنن أهدابييه 
وتضليل روحي وآماليه 
سل غا وة رة 
aT‏ 


أشكوت إلى اليل حور الحياة فارتد يشكو أذاها ليه 
فققال: وإني أسزر وتلل النح وم الضيئات أغلالييه 


فماخفقات فؤادي سوی 
شكوت إلى اليل حور الغرام 
فقال: وأني اح النهار 
فقلت وقي القلب من حبّه 
قسيمي مها أشتكيه الدحى 
ورت غلسى وخستى الصا 


رمتهاقوى الجحسد العاتييه 
رانين سلاسلها القاسيه 
فأرسل آهاته الباكيه 
ويعشق أطرافي الس اجيه 
وكل تفرق في ناحيه 
نواظرٌ تحلم بالراعيه! 
فهيهات أن أشتكي انيه 
مكفكفة أدمعي الجاريه! 

1۹44/۲/۲ 
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سراج 


أشراع يطوي بحار الظطظلام؟ 


أ سراج تي غرفة المستهام 


شاحب الضوء يرقب الشاعر السهران تبكيه نائبات الغرام 


أعليه لنجمة الصبح وغد 
فهو نبع تحت الظلام فريد 
وهو أرحوحة الظلام وظسل 
مر طيفُ من الحبيية يهفو؛ 
فطواه اللظضى وبات دحاناً 
فرويدا؛ كف السراج اعتسافا 


راعش مشل دمعه في انسحجام 


ابلققاء فبات نضو سقام؟ 


لو روی قلب ظامئ من أوام 
حركته أناممل الأنسام 
حفوق بغصفه المتسامي 
للقاء اذب المستضام 
يطرق اليل نفحة من قام 
إنهغال رائع الأحلام! 


بأسى اللييل؛ باححتراق الفراشات بدفع من النفوس الظوامي 


بسهاد الفى› ممابين جنبيه 


رحمة أيها السراج من أحصيت آهاته وراء الظلام 


لا تساامره إنله شاعر ضل بلنيا الخيال والأوهام 
آذن الصبح أن يلوح فده تسعد الطرف لحظة بمنام 


۱۹٤٤/۲/۷ لیلة‎ 


رثاء جدتي 


أسلمتي أيدي القضا للشجون إذ قضى من يردن لسكون 
ورمى سهههءه بقية آمالي فخرت صريعة من عيون 
حدق ... 
وهي كل ما علق اذه من الب والمن والظضون 
ورحاء ب داف ألمي الغو وحقت أنواره يي 
قدفققدت الأم الحنون فأنستي مصاب الأم الرؤوم 
الحنون 
xX +X‏ %* 
كم تحملت في حياتتك سقما ودقلي لو أنه يعتربي! 
تتلوين في مهاد النايا ٠‏ وتغييين في ععذاب الأنين 
وتضجين بالدموع سحجاما وتطوفين في بحر السنين! 
ثم آب السفين! بعد طواف خاليأ عودة الكس ر المههين 
ر قاق ال عار ااي قابا اى ر تن 
يالهاليلةوقدعاادت الروح إلى رها ودنيا اليقين! 
فزعت كل مهجحة لأساها وارتقمى الفكر فوق صدر الشجون 
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جحاء من خحلفه نوى وبعاد لايرحى اللقاءفيەهبحين 
رفعوانعشهاونحن حیاری والدموع الفزارملء 
العييون 


* * X* 
أيها القبرٌ كن عليها رحيماً مثلما رت اليتامى بلين...‎ 
أيها القلب هل تلام الي واليَ تفعل الذنرب بميي؟‎ 
لا تلمي فلست قدعلم الله ارد القضاءلوياتين‎ 
ولتخ الوت والزمان الذي يسلب ماترتجيه غر ضنين‎ 
¥ ¥ *¥ 
حديي من أبث بعدك شكواي؟ طواني الأسى وقل معين‎ 
أت يامن تحت فلك بالأمس لبي أوصدت قبرك دون‎ 
فقليل علي أن أذرف الدمع ويقضي علي طول أنيي...‎ 
ي او ا ك د ق وا ال يكت‎ 
عطف حنون‎ 
آه لو م تععموديي على العطف وآه لو م أكن أو تكون...‎ 
4/4/٩ 


۹۸ 


على الشاطى 


"بين رفات أحلامي الي تكسرت أجنحتهاء وأحرقتها نار الخيبة... وبين 
ضباب من الأوهام يكتنفيْ» ووسط سكون رهيب لا يعكره إلا أنات قلي 
الحريح» حلست على الشاطئ أترقب عودتك» ولكن... هيهات". 
على الشاطى أحلاصي ٠‏ طواهماالملوجٌياحب 
وني حلكة آبامي غلانجمالموى يبو 
عزاء قلي الدامي 
وذاالفجر باأانوارة رمس اليل وأطياففه 
شدا الطلرر بأوكاره وهğزر‏ الوردأعطاف ه 
وقي غمرة أوههامي 
وفي يقظطۉة الاي 
عزاء قلي الدامي 
وعن بعدسرى زورق فهل فيه الي أهوى 
وذا قلي وى يخرق ى أن غد السارق 
ومن آهات أنغامي 


ات رت الاين 
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مضى الزورق يارب 
عزاء قلي الدامي 
وقي م وكب أحلامي تسر الشس للفرب 
فيشكو قلي الطظامي اإليهالوعة ال 
فياربة إلفمامي 
وياتسييح أيامي 
لك القلب مضى يصبو 
فردي بض أحلامي 
تقضّسى اليل فالفحرٌ ولكن هل أنتنتهفنة؟ 
حلامن طيفهماالنهرٌ فأين ا لىب والعهة؟ 
سدى قضّيت أعوامي 
على شطاآن أوهامي 
ولاصفوولاقرب 
فردي بعض أحلامي 
)1۹٤٩(‏ 


شهداء الحرية 


"رٿاء الشهداء: يونس السبعاوي» فهمي سعید» حمود سلمان". 


شهيد العلا لن يسمع اللوم نادبة 
طواه الردى فالكون للمجحد مأتم 
فى قاد أبناء الجهاد إلى اللا 
فق همه أن ييلغ العرَ موطن 
في يعرف الأعداء فتكة سيفه 
فی ما جى ذبا سوى أنه انتضى 
إذا ذكروا في ححفل الحرب "يونا" 
لقد باع للعُرب سموس ثلائة 
فاه على من ودع الصحب واغتدى 
وآه على نسر أهيض جناحه 
لف غيبوا جثمان "محمود" في الثر » 
ومفي على "فهمي" وما کان خطبه 
شهيد رأى الطغيان يغزو بلاده 
أيشنق من يحمي الديار بسيفه 
رحال أباة عاهدوا الله اخم 


مشارقه مس ودَة ومغاربة 
وقد حطّمت بأس العدو كتائبة 
وقد ت فا فنا ساره 
حساماً بوجه الظلم ما لان حانبة 
مشی الوت للأعداء جرا سبائبة 
فقَرّوا ودمعي لا تقر غواريه 
على "يونس" فليطلق الدمع حاجبة 
وكم ملأت أفق الععراق عصائبة 
فما غيبوا المجحد الذي هو كاسبة 
يهون وإن هانت لديه مشاربة 
فهب وقاد العمزم حنداً بحارية 
وتغدو على كسب المعالي رکائبة؟ 


و و o»‏ 
مضحون حى يرحع الحق غاصبه 
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أراق عبيد الإنكلييز دماءهم فيا ويلهم ممن تخاف جوالبة 
أراق عبيد الإنكليز دماءهم ولكن دون الثأر من هو طالبة 
أراق ربيب الإنكليز دماءهم ولكنَ في برلين ليشا براقية 
رشيد ويا نعم الزعم لأمة يعيث ها عبد الإله وصاحبة 
لأنت الزعيم احق نبهت نوما تقاذفهم دهر توالت نوائببة 

)1۹۴۲( 


او 


قبس فن نور قلي مشرق في ناظريك 
فهمامهدالممهوى إن الممهوى غاف لديك 
E O as‏ 
كل مايغري ويصي هاتف في نظرتيك 
فساذکریي واذکري قلباً کسی بین يديك 
شعلة من دم حي كمنت لي شفتيك 
عانق كرات الب ا 
کے ا اب یی ادق و 
وصدى القبلة تخفيه حنان ذات ا 
ت ا موقر و ل 
آه لو كنت بقرب إني أصوو إليك 
)1۹٤۲(‏ 
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لغيرك م يخفق فؤادي ولاهفا 
ولا ذرفت عيناي دمعاً إذا حجرت 
فرحماك لا تستترن دمع ناظري 
يسير بأحلامي لوديان حبّها 
به أذكر الحب الققدم فإن نأى 
ولولا خيال ني الدحى منك عادني 
فيا نفحة للحب ملء حوانحي 
إليك شكات فامسحي من أضالعي 
إلى أفق أحلامي ففي سرحاته 
هناك لروحينا على ا لحب ملتقى 


وما الحب إلا يقظة بعد هجحعة 


بجنبي قلب ضارب في تفم 
بوادره ططاف اشتياقي دمعي 
فدمعي إذا ما هاحي الشوق مفزعي 
فترتدٌ بالطيف الحبيب لمضجعي 
لذاب مع الأنفاس قلبٌ بأضلعي 
ويا نبأة للوحي طافت عسمعي 
سطور جوى فوق الفوادء بأدمع 
لنا موعد يحلو فخفي له معي 
يزوّقه طهر الهوى اضوع 
فلا جعليه صحوة افع 

)۹٤۲/۷/۱٤( 


من لقلي على الققدر 
آه لو أنه مضى 
ى ان ب 
دهم القلب موجه 
A‏ 1 و اهر 


يوم السغفر 


فضي الأمر بالسغفغر 
ت 
فعنا القلب وانقهر 
ليس قلي من الحجحر 
ا ا 


جاءيشكو لل الأذى 


لن أرى جحنةالمهوى 


سهاهد طاللاصر 
قبل أن يدرك الوطر 
م وياطول ماسههر 
فازمنقدهاظفر 
حرموها على البشر 
غلقاءوانقص ر 
لاولن أقطف اللمر 
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جوا اا جرا ایال كارع 
ق جت اغ الكوواع فا من الور 
حمل القلب شوقه مقلةزافغشاالمحمور 
داعب الشعر وجحنة - من شذاعطرهاسكر 
وتجےلسضسى مودع ا حاحب ميجلب الحذر 
ت ف د فليو تافل ى اويل 


شعاع من الماضي منير بخاطري 
تلم ففيها دمعة وابتسامة 
لقد لاح لي من ذكرياتي بوادر 
وأبرز لي وَهْمي وكان مصورا 
فتلك رسوم الريف تحيا جخضاطري 
وتلك الحقول الرهر تنل بينها 


عليها حسور من حذوع نيلها 


كذاك فؤادي يعبر الححزن فوقه 
تذكرت سرب الراعيات على الربا 
ورنات أحراس القطيع كأمها 
أقود قطيعي خلفهنٌ محاذرا 
وما كدت لو م اتبع الحبً راعياً 
"إليها" طويت الليل بالليل صاياً 
وقبلت حن الهم لارأيتها 
فقد أهتمدي في قبلة إثر قبلة 
ا 


ذكريات الريف 


وذكرى لا ولى تعطر حاضري 
وتأتي فلا تبقي على صر صابر 
وإ هوى نفسي بتلك البوادر 
ذواهب أيام حسان سوافر 
كما عاش اي الأوتار أنغام ساحر 
جحداول ماء بين وان وفائر 
تن وتشکو ت أقدام عابر 
على هر حبي واردا بعد صادر 
وبين المراعي في الرياض الزواهر 
تنهد أقداج على غر شاعر 
وأنظر عن بعد فيحسر ناظري 
ولا انصرفت نحو المروج خواطري 
وطاردقا ست هوا باللخحاطر 
إلى أثر من تغرها غر ظاهر 
فلاهو بالات ولا بالمغغادر 
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تنام على النهر الحميل ضفافة 
كموحة بحر قيدقا سلاسل 
وحاملة عند الرواح لدارها 
أهذا هو العشب الذي كان في الضحى 
أتخشاه ألا يكتم السر وجه 
وصح خحريفي تکفن ضوؤه 
قد اصفرّت الأوراق حي كأما 
وقد"حلست" فوق الضفاف حزينة 
كحورية أغرت من الموج كالما 
قضت باتتظار الجزر ساعات يومها 
ولكنها إن يقبل اليل هادئاً 
تذ كرما تصغي همس يراعي 
ألم تعلمي أن الثققوب نوافة 
وكانت لأنغام الفؤاد منابعاً 
فداؤك روحي ما تقوب يراعي؟ 
ونايي احتى الأنغام حن تالت 


فكان كحبّي مع الشمل غل 


وبالاء تدل مائحات الغفدائر 
من النور مفل العسجد المتناثر 
حزعات عشب من جيل المخاضر 
یا کا چان رن اا 
ويروي أنباء الألييف المعاشر 
وكم دمعة تناب من ظلم اجر 
e‏ 
ذبالات نور في دحى الليل ساهر 
تشي هرا سال بنن الأزاهر 
فر ما ¬ حذلان - من غور زاحر 
ليحملهاللمزبدات الهوادر 
- على مد أحلامي - تعد لسرائري 
فتسأل: ما شأن الثقوب الفواغر 
تطالعنا منها ترانيم زامر؟ 
تفيض بسيل من أغانيه غامر 
جراح تنزت من خحطوب قواهر 
وبعثرها في الشدو غير محاذر 


وفرقنا من بعد تفريق ساخر 


¥ X* ¥ 


عَدَتي ليالي الصيف من ذا يعي ها 
فيا حبذا لي جحلسة فوق شاطئ 


سوی الوهم والذکری لأسوان حائر 
ألوذ به إن مسن ظلمُ حاثر 


أراقب منه الموج يسري بزورق 
كأن رشاش الماء - يعلو - أزاهرٌ 
تروح عنها بالىشراع نسائم 
سها النجم أفلاكاً له حين شاقها 
ومن حوها مَوْجّ تضيء كراته 
تفجَرها الأمواج کالکاس حطّمت 
وكالزهر في أكمامه اغتاله الردى 
وكالزورق السّاري أضل سبیله 
وكالزمن الاضي تلاشی ولم ُد 


بدت فيه من تعنو إليها مشاعري 
ذراعي مشوق مُدتا في الدياحر 
ويرتادها ضوء الللحوم الزواهر 
فتابعهها في أفققه كل دائر 
وتعكس من ألواففها كل باهر 
وكالقلب أعياه اعتساف المققادر 
وبعشره هز الرياح اللوائر 
فعاد حطاماً فوق شطآن زاحر 


إلى ذاكر نس الليالي الغوابر 


۱۹4۳/4/۹ 
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حيالك أضحى لابساً من فؤاديا 
و کنت كذاك الطائر الخادع الذي 
فيعدون بين العشب والزهر نوه 
فما زال في إسفافه وانطلاقه 
وما زال لهي راعیاً عن قطيعه 
وإنك قد أشغلتي - صانك المهوى - 
وإن على مرآة شعري سحابة 
وإن رغب الروح انطلاقا أعاقه 
وهسك ألمان فما بت سامعا 
وقيثارتي... ما شأفا وأناملي 
الا شى ا اة الم اة 
فتلمح من عليائها أفق فتنة 
سأهتف بالأشعار إما رأيته 
مى حوّمت في أفق لغرك قبلة 
فت ری ا دون اتا 


رداء موش بالرؤى البيض حاليا 
يراه رعاةَ البَهّم في المرج هاويا 
وإن قاربوه طار حذلان شاديا 
فلا هو بالنائي ولا كان دانيا 
ومزماره حى يضل المساريا 
عن الشعر لما أن تبعّك راضيا 
لأنفاسك الوهى تعَّي المرائيا 
صدى روحك الرخو الجحناحين داعيا 
ا ا 
بشعرك باتت عابشات لواهيا؟ 
لروحي أن ترقى النهود العواريا 
يوافيه إشعاعٌ من الححب» زاهيا؟ 
وأستقبل الإلهامٌ سهلاً مواتيا! 
يصعَذها ثغري فقد زال ما بيا! 
حفيف حناحيه ينادي خیالیا! 


€ /V/۹ 


أغنبية الساوان 


تباعدنا فلا حزن على ماضاع من قرب.. 
ا 
وهل يلقي اتتهاء السّغفر اللاح في کرب 
إذا ماراح يطوي اليم نحو الشاطى الخصب؟ 
نفضنا قطرات الوصل بين الورد والعشب.. 
اتا ات زه الت ته ا ب 
وأفردنا ولي الإفراد بض الخرر لمكب 
تعيش الزهرة الفيناء في النبسطط الرحب 
وتقضي وحشة الأيام بالتحديق في السحب 
تتام على وساد الشول نائية عن الترب 
ولا ترمقهاعين فتنحو من أذى العطب 
واا رش تان اوتا جیا ال ج 
رت واا تسل سين الفط راي اليب 
فتسمعها الفراشات وراء الل والش عب 
فتضرب في الفضاء الرحسب نحو الاببت الرطب 
إذا ما ركض الطفل وراء فراش ة السّرب 
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فلاذت بصدور الرّهر بعد الحوم والحوب 
فشأن الزهرتين القطف والإذعان للخطب 
عناق الح فاحأه هوي انحل الغضب 
نا للقبلة المشلولة الأصدذاء بالڑعب 
وکا ا نافذة وکل الا 
فلو ل( نفقترق م ينفذ النور إلى القلب 
وكنا كجناحي طائر ني الأفق ال هة 
E OE E E‏ 
ولو ل نبتعد لم تسم نفسانا عن الذنب 
وكناشفيّ هذاالقضاء مفرق المخحب 
فلو م نتفشرج م تضحك الأقدارٌ من كري! 
/A/V‏ £ ۱۹ 


11۲ 


أطللت من نافذة الذكريات 
ول زهان عرضتت لي به 
أركض في أغائها لاهياً 
وأسهر الليلة ع جل 
ياهمف ي إن وراء الرنبى 
وكيف آتيك جحنان الههوى 


*# X* * 


دعاصباباق لضفاته 
حقت ق أمواجحه ا 
اُری ظلال الشخب وة 
والشخبا هل أنكرقما؟ إففا 
ملء فروع الدوح ألحانه 
غناعلى أعشاب ضفاته 


XK xX * 


نحو الغدير العذب مدت يدي 
فانفجرت منها فقاعائه 


الكسرى 


على رياض القتعم الحاللمات 
أمل حلم ا الجياة 
مع الفراشات مس البات 
مرتعش الق الفاترات 
رتا ا هو صوت الأعاة 


و ودون جب مانعات؟ 


غدیرٌ ذدکری مائج الأمنيات 
و اا أغغفوارّه ابهمات 
مسرت على حبهته في أناة 
كانت نهيّرا شاعري اللهاة 
سكرى على قرع كؤوس الحصاة 
ختلسسنن القبمل السكرات 


في إثر أتراب هماسابقات 
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اکا ور ق هة رة اش دارع قايات 
تلك عقودالحور بعثرئهها فهل أتتك الع الذاهبات؟ 
وصرخة الأطفال من غوره اا أيها القاسي فحَرّت الكرات! 
XK ¥ %*‏ 
ودوحة الذكرى تساقتها مجتفباأغصافا الزهرات 
مستقصياماينهافحوة تمرمنهاالنسم المائات 
أبصرت منها ذكريات الصبا على نيل المرج مستلقيات 
والبحر يسعى دوها زافراأ فلموج آهات حطمن الصّفاة 
يا مرج هل تذكرني راعياً أعبدفيك "الله" والراعيات! 
والبحر ما كان سوى حدول ينر في الليل سبيل الرعاة 
فسادها‌اليوم حى غدا ملحا أجاجاً بعد عذب فرات 
أحقبة نضجر مهن طوها وإففاطرفة عن المحياة؟ 
xX *‏ %* 
قالست لي الدوحة لاتبتغسٌ ستهبط الملرّج فيم الشكاة 
هاك حناحين فطر وائته واستوح فيه المع الطارئات 
وقدمت بين دموع اللدى ٠‏ فرعين من أغصافا المورققات 
* ¥ % 
غتى الخريف الغاب ألحائئة - فانتثرت أوراققه راقصات 
وقبل أن أدرك ما أبتغضي ٠‏ ذوى حناحاي مع الذاويات! 
لیلة ۱۹٤۳/۸/۱۸‏ 


11٤ 


سَعَف النخيل على الممرٌ مدل 
من كنت أحذر أن تحجحب طيفها 
سيان عندي اليوم قفر موحش 
فسّل النسائم أن تكفٌ عن السرى 
إن أقبلت بشذى الزهور ولم يكن 
أبداً تذکرن المروج من نات 
في كل زاوية نظرت رايت من 
فإذا سهوت علا ثغاء قطيعها 
قد ودعته فما شفاه وداعهها 
ألققت عسمعه ثمالة شدوها 
خحففت لو ودعتها بعمض الأسى 
والدوح عصفره الخريف ورده 
شر الأصيل عليه عمق سكونه 


فكأنفا الورققات مرآةّله 


تنھدات 


"كنت أهصر سعف النخيل حذار أن 
ينع عي هن رؤيتها إذا أقبلت! أما 
الآن فليتهدل السعف فهي لن تأي" 

واحجب بظلك ما يراه الجتلي 
عن ناظري نزلت بأبعد مرل 
وظلال روض مستطاب المنهل 
ما للفؤاد بيسرها من مأمل. 
عطر الحبيية فيه فلتتحول 
وربابة الراعي تيج الشوق لي 
آثارها مها خلفته لقتلي! 
يشكو أساه بلوعة وتذلل 
ف في صدره م ترحل 
فرنا بغرب دموعها المترسل 
ومسحت بعض دموع قلب مثقل 
كالعاشق المتحرق التمذلل 
فمضى يجن لأغنيات ابابل 
جحلو اصفرار سمائه للمجتلي 
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أأروح وهو بظلي وحبيبي 
سعف النخيل: سواك خان مودت 
أشكو إليك أذى الفوؤاد وإن تكن 
تمضو الحبيية والزمان كلاهما 


كلمة مبتلي غير صحيحة ويقتضی (مبتلی). 


۱٦ 


وأعود وحدي وهو غير مظللي 


وبقيت تحفظها لمن لا ينسلي 


لا ترحع الشكوى لصب فلي 
وأظلٌ أندها وتصغي أنت لي... 
۳/۱۲/٦‏ € 


ية التقرية 
شفيي من ريوعك النضرات فتنة تس-تعيدها نظ راتي 
في رياض النخيل يجمع فيها الفحر شل الضياء بعد شتات 
فإذا الروض فتنة تتحلى ٠‏ من صناع الأنامل المبدعات 
ادت کے ا ف وبدت في غلاصل ES‏ 
تحت بالزهور مفرقههاء المحدول رب الخمائل الماسات 
ماش طة الريح وأبدي النجيل للماشطات 
والمروج الجحسان هامت عليها حرق من تنهدات الرعاة 
والععذارى بين الربايتهاديْن ندي اور والزهرات 
والغفديرٌ الوسنان ظلله الكرمٌ وأصى أمواحه الموهنات 
منظر تستخف ألوانه الطير فتزحي ألحاا الساحرات 
بحو ار ق ا ا 2 و ةت 
فهو نور يهدي سفائن أفكاري إلى ماوراء بجر الحجحاة 
فققرى المبدع المصورفيما حومامن حنائن موثقات 
في ابتسام الرياض للم والحزر لطوفان عذي' النغمات 
يحملان المحديث عن مرقص البحر وحور الشواطئ الاعات 


2 
= 


وان ت 
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وشن الط والنخيل السكارى في الليالي القمراء والظلمات 
رها الأنسام ملا سقتها العطر قي أكؤس الندى الترعات 
وقروط الأغداق تز إغراء لفك شوارع حاریات 
صورٌ تسجد النفوس لديها وتضج القلوب بالصُلوات 
أينما دار نناظري طالعتن فتنة تستعيدها نظراتي 

£ /۱۲/۲ 


ليت الليالي تنسي قلي الألما 
للعين يا ليل سر لا تبوح به 
إلا عيوني ما أغمضت ساهدها 
قد اتقيت أذاها فاستثرت ها 
صحبت فيك سرى الأحلام مُفزعهاء 
فما التقيت من أهوىئ؟ أتعسبها 
وهل نعمت من الذنيا برؤيتها؟ 
ألم تخنك الدراري مذ شغفن مها؟ 
ترى على الأرض مأواها وموطنها؟ 
من السنا والندى والزهر منزهغا 
إن الأهلة شيء من أرائكها! 
وساءلتك وغرب الدمع سامرها 
فردت الطرف غو الفيم حائرة 
وهرّت الأفقَ السهران باحثة 
فما نجومّك وهي الترات سوى 
وما أغانيك وهي الخالدات سوى 
أما سئمت من الآهات ترسلها 
ضُمٌ الفؤادين م بق النوى مهما 


يالل 


والنجم ينها عي ماعلا 
أغمضت عنه عيون الناس فانكتما 
ف رقن لف اي والقنتا 
دف ل ف عا قات جا 
وعذما! فطويت الغور والأكما 
يقظى؟ لديك فما أهديتها خلا 
ما احترقت فأفزعت النجوم.. أما! 
و كيف وارين غرب الدمع حین هما 
أما السماء نها فهي بشت سما؟ 
على ثرى من ندي الغيم قد رمسا 
والفحرَ مرآها ما رف مبتسما 
عن فألفتك قد أوليتها مما 
فارتدً بارقه جلو ها الظلما 
عن وبت أهرٌ القلبً مضطرما 
آثار أقدامها تروي لك الألما 
شتات قلي تروي حه نغما 


. نار وقلبك من قلي أما سئما؟ 


ما يستطيع حياة إن ما انصرما 


۱/۱7۰ 
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اظك لويعلم المحدول 
مر به القلب م الغريب 
بأفيائه تحلم الذكريات 
وقفشت را لحدئ ال ن 
وقدرفً ظلمك فوق المياه 


ففي الموج ممارأى هزة 
غرام! فهل تنكرين الغرام؟ 


ويستأسر اللوج إغراؤا 


فقمضي وتمضي به للسماء 


أ كانت "ويفتنه لحنها" وصححت بخط الشاعر. 


خيالللك 


"إلى لبيبة ذات المنديل الأحجر' 
"نظرت إلى ظلك في الجحدول 
فالتقت عيناي بعينيك أو عينيه 
فكان حي لك أو له..." 


على العذب من مائه منز ل 
ويهفو ا الح والأمسل 
رش دو ابال ورل 
وحولي زهور المىئ تذبل.. 
وحالت بأعطافه الشمأل.. 
ار ا اط اش 
E‏ 
وحب وهل منه لي مول 
على الظل وهى فلا تعذل 
وترديدها' الائح المرسل 
غاا ار جانا و سل 2 


فأخلو بظلك بين النحوم وقد جال فيها الدجى السيل 
E SE E E E E EE‏ 
الاك تافل الأقريين أ وة كان ل قل 
ا ۴ قد جردتي النساء وأمي... طواها الردى المعحل' 
ومالي من الدهر إلا رضاك فر ماك فالدهر لایعدل.. 


1/1 


أ كان عجز البيت: تغور وثانية تذهل. وصححت بخط الشاعر. 
ˆ يشير إلى زواج والده بامرآة أخرى. 
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أغنبية الراعي 


دعي أغنامنشا ترعیى ال اللمورد المذب؛ 
وهيا نعتلي الربوة تا فا اقب 
فنلقى تحتنا الوديان في ليل من العشبا! 


ok ok ¥ 


طاتا فت الد ئ ول ا ورد واف 
مق ق عة ها دى جاب ق التهر 


وقي أغنية الرعيان ما بين الرب الخضرا 
xX *‏ * 


سما الال الففان واللاس ومرعانا 
لققدسجنوابأغلال من الأنظار نجواننا 
سننش د في مان من عيسون اللاس مأوانا 


* xX +X 


ومن ألثلواب قطعانك يا ريحانة العمر 
نفني الموج أغنية الرعاة على الرب الخضر 


۲۲ 


لقيشار روی أنغاّه س رڊ بة الشعر! 
XK ok :‏ 


نؤم حزيرة منسة في بحرا الللائي 
طوى الموج بشطيها حناحيّه بإعياء 
الها ارا اف ا اها ا 


وأضسحى دمه ر اتسار عى اسا 
* % % 


ونملؤه ما شاه من زهر ومن شى 
وأنغفمم رواها الوتر اران بالدمع 


وعطر قطقفت أزهاره من ذلك المذع 
Xk‏ % % 


س هوي شه فاا فيه و القبلستة الأول 
فيصغغي في صداها حافق ما زال متولا 
إل مس اماذيف طواها اليل تقبيلا 


X% % % 


تععالي مجر الآائام واللاس ودنيانشا 
لأرض سببقتنا نغوها بالسّ رر روحانا 
هناك ری الى ا والأحلام ترعانا 


* Xl *% 


۱۹4۳/7/۹ 
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المساء الأثخير 


برب الهوى يا شس لا تتعجُّلي 
سريت فأفق الغرب يلققاك باسهساً 
كأن السّنا إذ فارق الأرض واعتلى 
أحاسيس أخحفاها الففؤاد وصافا 
وصفصافة مخضوبة الرأس بالشُّنا 
تبن کا من الريف أقبلمت 
نعى لي ولاس النهارً (موذن) 
تيمنينّه لا يسمع الوت اوسا 
ألا وققرت آذان من يسمعونه 
ألا نثرت من تحت أقدامه أسئ 
أطرت عصافير الربى حين غردت 
رایت ما شبهاً بدهر محتح 
ألا ليت عمر اليوم يزداد ساعة 


۲€ 


"آخر مساء قبل مغادرة الريف" 


لعلي أراها قل ساع الترحل 
طروباً وأفق الشرق بادي الل 
رؤوس الروابي والنخيل المسبّل 
زمانا ففاضت من عيون ومقول 
تراع بزفزاف من الريح مُعول 
بحرا من ا الاء سلسل.. 
وقد کان ينعي لي فؤادي ومأملي 
تنيت لو يهوي إلى الأرض من علٍ! 
بأشلاء قلب في ضلوعي مقٌل 
ا ذاك السجد التبشّل! 
کات ق ال اور ا 
فأبغضت أشباد العدو انكل 
خد لأكباد الورى حةٌ و 
لیزداد عم الوصل نظرة معحَل. 

4/۱ 


كفن بالأوراق آهاته 
واستاسرت أيات هة روه 
إن تك عينيه صبابائه 
ستااته ق رة علدت 
وهو إذاماأن من لوعة 
إن د ت ارب اة 
علف ا اسن اش 


شااعر 


وارت يرتيهابآياتة 
فطاف يکي حول آياتة 
فاص __طاد اسماء E‏ 
ابگسي ا بص باباته! 
فا لته مقا 
رع كل الكون أناته! 
وكفًً قلبً بين طياته! 
يسمع من في الأرض دقاته! 

3/4/1 
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كفى طرفك الوم أن غررا 
ضللت وقر لي أن راك 
أضاء حياقي سنا مقلتيك 
وشاهدت قفرا بعيد المحدود 


فرذي على القلب أوهامَه 


أغرودة 
"إلى ذات المنديل الأجهر" 
بقلب جحفا الححب واستكيرا 
وأهوى تیج کے ف 
فأبصرت ما م أكن مبصرا 
تعانق فيه السماء الشرى 
رفيقا.. وهاأنن لاأرى 


وحليه فيما اآعى وافتشرى 


"ية رحماك إن الوصال أح إلى القلب لو حيرا 


أهاب الغرام بقلي اليب 
جناحاهہ سهمان ي جانبيه 


بعينيك غدرٌ بكل الرحال 


فخف إلى عاليات الذرى 
يشعان بالنار إماسرى 


ولكن عييئٍّ لن تغفدرا 


إذا ‏ تضم الكيان النحيل ٠‏ ذراعاي .. حيناً ولم هقصرا 
فقدضكك القلب منذ اللققاء فطوق حسنك واستأسرا 
سأسعى لأضفي عليك الخلود بشعر مهن الروح قد فجَرا 
فتمسين أغرودة العاشقات ٠‏ وترنيمة الركب عند السُرى 


€/1۱۹ 
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المنديل الأصفنر 


أتدري وقد أومأت للصباح 
سکاری من الط صفر الثياب 
بأن الليالي ستختارهن 
يتيه - وح له - بالشحوب 
تبدى وفي عطره عطرها 
أمن حبّها حجاء هذا الشحوب 
أيشقى الذي ضئه صدرها 
كأان به هالة اللمذرفي 
ففيه شذى القبل الناعمصات 
خحريف ولكنه كاالربيع 
فما مُذهب من شعور الحسان 
اشندلها سن ق الت 
لعلي - ويا ليستني - من تحب 


۲۸ 


أزاهررٌ قطن بتلك البطاح 
ها كل ر ا 2 
تی س و رد 
على حمرة في شفاه اللاخ! 
ومن ت و مالااياح 
وطول اصطحاب الأسى والنواح 
وراه من ٹغرها کاس راح؟ 
ليالي الوصال العذاب الوضاح 
على تغرها أو ثغور الاقاح 
وري الأزاهير عند الصباح 
يضوع بعطر المبا والمراح 
تراخحی على كتف واستراخ 
وسحرا إذا حاذبشه الرياح 
ألا! إن شأن المهوى أن بياخ 
فأشفى بذاك الضن والجحراح 
لات ني لوعة والتياخ!.. 

44/4 


الوردة الانشورة 


" وحي وردة نثرها حسناء" 
أعولي ياقياثر الشعراء في سكون الدحى وصمت المساء 
وردة أغمض الملساءعليها طرفه وهي في ياب الرواء 
واستفاق الصباح ييبحث في الوديان عنها وفي حدور اللساء 
فرآها بكفً عزذراء أزهى - من حناح الفراشة ابيضاء 
وهي آنا نيلها ثغرها الغفض وآناً تضمها بازدهاء 
غيرأن الي تحطم قبا تشلرالزهر مله في الفضاء. 
... رياح الخريف أرفق بالورد وبالقلب من يد الحسناء 
وا ا ا ا 
رحمة منك فهي رمر لي أنا أشقى فلا تزيدي شقائي 
أنت لو تعلمين كم سّهر الروض عليها وهبتهاللبقاء 
ربا رر أظلّها بجناحيه وغن هااأرق الففاء 
رب فر مسقو ازمل ابرق هادا ب الاد 
رب راع فا لرؤيت ها وا وغتى على تراجيع ناء 
غر أن الرعاة وال والأمار دى لك اورا 
اج عقاو لے اك ماق افد ج اي 
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أنت خحلتقا ولولاك سارت - مثلما سار غيرها -للفناء 
فانثري الزآهر كل يوم ليجى في فؤادي ويرتوي بدمائي 
أشريه لتلهمي قلي الغفض فيشدولحونأهل السماء 


1۹4£/£/۲ 


¥ 


السجيسن 


راقافل اسراف الور 
وهاأنەبعدصبريشورا 


X% o *% 


أي ظلمة الكتب أفي وجحودي 


فيانفس لإ عى للقيود 


* X* % 


عيون باآفاقه سهاهرات 
بار حائه ألتققي بالات 


... وما بين أوراقه الصامتات! 


وهي أخر ما في المجموعة الأولى التي بين يدي. 


غربان جمع غراب. 


عليهايوقع لحن الراء! 


و ق افا 


وحول ر ا 
کن ی ود والردى 
تلاشى غنائي ومات الصلدى 


1144/0 
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عو د الايوا ان 


ديوان شعري یعود من سفره! 
وكان في حنة فأخحرحه 
ال ری س ر 
ويسهر اليل في خادعهها 
ينام فوق النهود مد كرا 
ويوشك القطن في صحائفه 


"إل دیواني العائد من جتحواله بين 
العذارى... إلى ذلك الزورق النتقل 
بين مو ج النهود أرفع زفرقي..." 


ما ضرُن لو يظل في و طره 
مندها بحتي الزمان في ققدره 
ياليتي سار علىأنره؟ 
ما ضري لو يظل في وطره! 


*% xX * 


9 
زورق es‏ شراعه الزرّل! 


فد ل لاه المعيل فا 


و 


لولاهواهالماتحزرك بالشعر يراععي فحااء يشتعل 


عاد إلى صدري الكيب وقد 
عاد وقد مزق الشراع كما 


کالقلب إذ عاد من صواحبه 


ألققى المراسي فليس يرتحل! 
مزق لذات عمري الملل 
مده النائات و 


¥ 
زورق حب شراعه القرل 


X% %* % 


أنلت من عطفهن ياورق 
TT ETET E‏ 
ااا قران او ان وت 
لكن شعري الذي سكبت به 
ولا اظح بار اهل 
قد نلت من عطفهن ياورق: 


ا ت ع ج اهود فق | 


E AE 
منهن يتتشاب روحها القلق‎ 
ديوان شعري ولست نحترق‎ 
اص ا ي اق‎ 
ميج فيك الصبابة الححدق‎ 
الأرق..‎ r TE 


*% xk +X 


إن عاد نفسي شجى فزعزعها 
تذيب أنفاسهها بأدمعها: 
قدت الففس. > سا رات وها 
عن العمارء زكل عاشقة 
E E TE‏ 


أصبحت مرتادها ومفرعها 
شا وتلققي عليك أدمعها 
أسمعت ممن طرقت خدعها!! 
ناحت فأتت قصائدي معها 
هل أريت الفؤاد موضعها 


EKHIHAD 
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متطع بلاعنوان" 


إن كنتما با لحب لا تعلمان؟ 


وأي حر في المهوى كله 
آه على من يعشق الأقحوان 


يا زهرتي قدمت يازهرن 
لولا ال أعطيت سحر اسما ما بت استوحيك سحر البيان 
KHHAN‏ 


وجدت هذه الأبيات في الدفتر دون عنوانء ولدى البحث وجدت بعض أبيات من القصيدة في كتاب 
إحسان عباس: بدر شاكر السياب» دراسة في حياته وشعره» ص ١٠-1ه٠.‏ وهذه هي الأبيات 
المنشورة في الكتاب المذكور : 
جاء الدجى يا زهرة الأقحوان فانسل نحو الموعد العاشقان 
ماذا ينال القلب ياويحه اذ يعطف الروض ولا تعطفان 
وأي جدوى في أغاني الهموى إذ تسمع الدنيا ولا تسمعان 
ويذكر إحسان عباس ان القصيدة غير مؤرخةء بينما هي مؤرخة في النص المتوافر لدي. 


۲٤ 


راك تكن سارى 
وحولك' سرب من الراعيات 
أما أرقت عن هذا التراب: 
من الأعين الحور ينبوعها: 
لقد زوقت تحت أيدي الأصيل! 
وقد حوم اللوم حول الغفدير: 
أحزنا على ما أصاب القطيع؟ 
ومالك لا تملأين المروج 
وفوق الثرى ذاب قوس السحاب 
وور سهاني شفاه الزهور 


رثا التطيع 
"إلى الراعية" 

فشدّت على القلب كف الأ 
وتستصرخين رعااة الغفتم 
يخففن عنك الضّن والسأم 
فهل تصبح اليوم تحت الققدم 
سفوح الروابي بظل القسم 
EE‏ أزهاره م تنم؟ 
فمات على ظ فيه النغم 
إذا لها موهتا واستجم 
رفيق هواهاء عراها السَقَم 
ابتساماً فإن الربيع ابتسم 
فبادت على حانبيه الشّلم! 
وفا ضور ان منذ القدم. 
ومر عليه الذهول ارتسم 


في الأصل: وحوليك سرب! والمسموع هو: حولك وحواليك. 
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ارا على ما أصاب القطيح اليف الروابي؛ اعتراك الأ 
سأبكي وقد كنت تستضحكين إذا الدمع ممن ناظري انسجم 
1۹44٤‏ 


۳٢۹ 


أحد ها اليل أحزاففشا 
وأسری ها تحت جحنح الظلام 


% xX +X 


إذا ماتلوت على الشاطين 
وأرسى على ماه زورق 
أطلت على النهر تخوره 
فاأاغواره وهي أوطافف 
وأمواجه وهي تراب 
أحورية النهر يي العيون 
تسرين ي زورق من ظلال 


حورية النهر 


تخ بط في الظلمة القاة 
وتذكار أيامها الباسممسه 
و تنشد لذاقا الدائسه 


زوارق في اللحة الغائمة. 


من النهر أمواحه اللاطمه 
تؤرجححه النسمة فاا 
فأغونّه بالنظرة الساهة! 
بواك على فقدهانادمهه! 
جحشت u‏ أقدامها لافمهه... 
وکون غلا را ھمه.! 
کف الا الاعة 


ومحذافك اخحترته مسن ضااء النجحوم على اللحة القاققه 
X* XX *%‏ 


لقد حق أن تسحر الكائنات 


أغان وقيشارة ناغمه 
وتستل آھاے الجا_ه 


ونت ال البا ممه 
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% xX * 


رآك فهر اذاف 
EE EE‏ 
طغى الموج وارتدً يطوي الظلال 
فيا زورفا من ظلال تلاشضشى 
حلفت ملاحتاوحده 
وحورية النهر ما حلفت 
مجاري احتلاحاقازورق 
وف تاازج أمواهههة 
ونجم يعشي الدحى ضصوءه 
وق اف انار رور 
يطالعمه طيف حورية 
فمن کل صو مرش الت 
أرقا ىل فادها 
ولاحت له أعنن مشفقات 
تنادي به: ضللتك النخطوب 
ولكن أذنيه DEE‏ 


% xX +X 


ويقفو على الماء ضوء النحوم 
لقدحطم اليل مذاففه 


وأسلَم زورققه لالام 
ه فتطلق عن حانبيه السّهام 
ا 
بحورية ليس ترعى الذمام! 
وللمو ج في الشاطين احتدام؟ 


ويحلهارغوه إذتشام 
کن على ثغره العشب نام 
وملاحه الشارد المستهام 
من الموج يختال في الابتسام 
هناك وإن سار ألفى الظلام 
يتتشهي فتعيد المياه الكلام 
محدققة من وراء الغمام 
وقادتك نحو الردى والحمام 
حديث السموات حيث السلام! 


سوی أن دف حن الصباح 


وهيض الشراع بعصف الرياح 


وققدأطفأ الموج مصباحه 
رست يبا لانن 
ونادى وقد مد كلتايديه: 
فا شاطا کان ماری الفرست 
ET‏ وداع الشقي الحرين 
ويا زج اللماء حدن السفين 
واا کے اا ا 
وياأنجم اليل ياعودي 
إذا ماخبانوركنٌ الوضيء 
فحدشه عن فق في الدحى 
رأى ¬ ويح عينيه - حوريّة 
فقد يخر النجم عنه الرعاة 
ومات ا المحزين فعادت 


فصاح وم يحد ذاك الصياح 
فرّل واترك الصبح يأسو اراح 
لقد حان يا أُرض عنك الرواح 
إذا طول السُرى فاستراح 
يسير إلى اموت بعد الكفاح 
”مير الشراع الطروب الصداح 
فطر لي فإفي مهيض الحناح 
إذا القلب في الليل بالداء طاح! 
أسئ وتألق نحم الصباح! 
E ETE:‏ اللاح 
فحن مها ا راح 
فیبکون رتا یکی البطناح 
تكفنه بالشراع الرياح! 
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ر 
ونساائم رقصت على 
واا قدروحست 
تعلو وقبط في الرييساض 
الفجحر يبي لللدى 
فا بن قبلا 


اة الطيرر 
بين الخمائل» في الصدور 
زه_ر الجنائن والفدير 
عن زهرة الحقل النضر 
ااا ال ور 
لاعشا في اللفور 


بع ام ل شب الها 
أحلدت روحي السؤوم إلى ارخا 
فطلبت القفارَ أنسى مها الناس 
جلت ي هدوتها قرب هبر 
فرياح الخريحف ا منها 
ونعيب الغربان يصعد في القفر 
وسجوف الغمام في رحبات الأفق 
وأنين المياه يدفع بالذكرى 
سمعته الضفافاُ فار ق العخبب 
وته دت اقرا اعا 
فالربابببمات رنحتها الأغاني 
وكأن القطيع في حضرة المرج 
وقلوت الرهور طافت ها كرف 
مَّن لقي الكئيب أيتها الصحراء 
آه لو تکتمين سري لحدثتك 
عن هواي القدم في الريف 
فالصّبا ضاحكٌ وراعيي الحسناء 


شعاع الذكرى 


ويثيرٌ الدفين من برحائي.. 
والقلب للأسى والعناء 
وأحلو بأدمعي وشقائي 
عندأقدذام دوحةلفقاء 
ورقات الخمائل الفر ا 
ا م ااه 
مخضالة بدقع ذكاء 
لقلي ويسر دمهائي.. 
ارتحاف الأهداب عند البكاء 
زفرات تتدات الرعاء 
وات الرمار هل الفضاء 
غمام في الليلة القمراء.. 
فعادت تفيض بالأنداء 
إلا امال في الصحراء؟ 
مچ ت ر کت ورائي.. 
والأحلام والأنس والمى والرحاء 
ت المرج بانتظار اللققاء.. 
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کا ا إل ال دوا 
تشر الظل قرفا ميف اللخ 
أقبل الموج - إذ رآنا - إلى 
كم خحلونا إلى الحقول ضحى 
والنهيرات مالئات ترى السهل 


۾ يعد لي من الهوی غر ذکری 
ذکریات المهوى» لأنت شعاع 


۲ 


عطور الساء 
الملساء 


نستروح قي لذة 
يلقي الهدوء 
الساحل يرنو لوحهها الوضاء 
ننصت فيها! إلى ماس الضياء 


صمت 


UL ْ‏ 
وجيب ايشق صدر الفضاء 


*% xX X* 


هي ي مسمع ف نشيد الرثاء! 
راقص فوق موحة من دمائي 


ضلال ا لممب 


والعصر مخضوب البنان وأزاههر الحقل الجحسان 
والصّ بح بلا باللدى عطراآ سلل الأقح وان 
ولترو رة اليل فلك ايسان 
إن الففمؤاد في ضلال من هواه وني هوان 
E E E‏ 
أو بات لي روض وأصبح امسا نض امان 
هبط النعيم وساكنيه فرده خحلو اغنان 
سل عنه أزهارالحقول على جداوطما حوان 
سل زهرة التقفاح ضاحكة الأسرة والمانض.. 
تارف التاج فاا لحرن ع الاد 
ينوخ اسر اشرق .قال بات قان 
ااا و بع قائ ك رازان 
أو ت ت اا 
ا هة E‏ ا 
ذاققا فكانا ظالين فكينف يجزى الظاللان؟ 
وبدااللموارى منشهما فزذاهنالك سوتتان 
وعليهماطفققامن الورق امهل بخصفان... 
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م يعرف الدوح الخريف - ونزع أوراق حسان... 
حن نض ورقاته اأالعاشقان الآ ان 


* *% * 


”وردت قصيدة أغنية السلوان في هذا الديون مرتين» ذلك أننا عثرنا على القصيدة في دفترين من دفاتر 
السياب". 


٤ 


امام ذابلة 
(1EV)‏ 
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...لديوان الأول للشاعر 
في طبعة جديدة... 


"طبع هذا الديوان في مطبعة الكرنك بالفجالة في القاهرة عام ۱۹٤١۷‏ وم 
يطبع مائياً بعد ذلك كما أن قصائده م تضم إلى الأعمال الشعرية الكاملة الي 


صدرت للشاعر". 


۱٦ 


اسم لباب" 


السموات بالسواد المذاب: ضائعات المدى» فيا لاكشماي 
تطر حلفَ كل نحم شرود نظرات» وإثر كل شهاب.. 
وتطف في السماي إلا اک ترسم بن الكواكب اسم "لباب" 
وصلت بين كل بحم ونجم بشعاع من الهوى والشباب.. 
فهّي لي روضة من اسم الي قهوى» وني مدرج وضيء الشعاب 
كف اساك بالات وا سوك و ف وو اتح و ملين عاب 
کا E‏ طرفي» تذكرتك فاستبع ادكاري عذاي 
ورغ من ساعن اسا تنكأ اجرح في الفؤاد اللصاب 
أين هر النسيان يا أنجم التمذكار يامن يهجحن من أوصاي 
يبدل القلب ماؤه الععذب وردا وشراباء مورد وشراب 
X* xk‏ 


ملأت سمعي باسمك العمذب ياعذراء شعري» تنهدات الرباب... 
فاسمك العذب کل ما E TEE E‏ هائماً في الروابي 
فی سری کل نسمة أو شعاع في فی کل جحدول مساب 
في حفيف النخيل من كل روض ني اخحتلاج الشراع فوق العباب 


كتب الشاعر هذه القصيدة في أبو الخصیب بتاریخ ٦‏ ونيو - حزیران .٠۹٤٤‏ 
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واسأل السامرين كم ولل وضوء السماي غض الأهاب 
لا يعي مسمعاي ع غير حروف جمعاها فكانت اسم لباب 


آنا أهواك لست أرحو على الحب ثوابا» فإن حي لوا 


أتحب حائنة وأنت الشاء؟ 
أحببتها وحهلت کک ميب 
ما يغص القلب قي خحفقاته» 
أن الي حفق الفؤاد بحبها 
أأحبهاأسفاوتحت ثياهاء 
ونواظر كانت نواظرَ للحنا 
كانت تغض من اللذاذة بل كفضشى 
يا من حرمت على الهوى تقبيلها 
فيم الموى العذري؟ ويك إا 
ورفعت للحما الديء عبادة 
صاغ الخیال من الراب كواكبا 
لوا اياعي الال وجي 
ی 
الحب تقضيه المآرب والمى 


العبوبة المدنسة' 


وتود هاوية وأنت الائ 
من فعلهاء وكذا الغرام العاثر 
ويرد طرفي وهو باك حائر.. 
عامين» دنسها حليع فاجر 
من أُمسها الدنس الوضيع» مقابر؟ 
والعارء صي ها القصيدٌ الطاهرٌ 
كم يستطير بك الخيال العاهر؟ 
حین ارتضیت ما يصيب الناظر 
کائت وال غارفا جا 
عة واا الل اا 
فأفادها ألققاًء سناه الباهر 
وأنا - على ما شئت منها - قادرٌ.. 
روحي فداؤك والهوی يا شاعر 
ما أمكتك فتن الحبيب مقادر 


كتب الشاعر هذه القصيدة في أبو الخصيب بتاريخ .١۹4٤/۷/٠١‏ وقد نشرت في ص ۲١‏ من الطبعة 
الأولى لديوان "ازهار ذابلة". وکتب الشاعر هامشا يقول: "المعينة هناء لم يرد ذكرها في غير هذا 


الموضع» من هذا الديوان". 


' لورد بايرن - الشاعر الإنكليزي الشهير» ما اتصل بحسناء إلا قضى وطره منهاء ونبذها بعيدا عن 


أجواء هواه - الهامش للشاعر. 
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لا أن حرق لوعة وصبابة 
شنا بغادره سواك ينال من 
كم تخدع الشعراء روحانية 
ما ني رحاب الأرض من حورية 


وتذيب قلبك وهو غض زاهر.. 
تمراتما مما بت عنه تزاور.. 
ألوهم حاكَ حجامها والخاطر 
أو قي مداها الطلق روح اهر 


\ 0۰ 


يا هواي البكر» دنيا ذكرياقي 
يا هواي البكر» قد أنسييٰ 
با ريع الفمس با إشراقة 
يا دما ا دمي» ETE‏ 
أنت جعت المىئ في ساعة 

٤ 
كنت قبل اليوم ظلا ضائعا‎ 
باضطا من رة الاضي يدي‎ 
کنت.. ماذا کنت؟ قا حائعاً‎ 
کنت.. ماذا کنت؟ نارا عيشها‎ 
يا غرامي» يا سى فض الدحى‎ 
فة فر ي هده‎ 
الروايي› والصحارى» والضحى‎ 
والعيون الحورٌ.. غاببت كلها‎ 
لااترئ عيناي» مماحفي‎ 


ياهواي البكر' 


ٍ 


کلھها» غاببت وراء اللسمات 
ما تول من غرام الناسيات 
مزقت ثوب البلسى عن فرحاني 
أفتديها بالسنن الماضيات 
حاف التطواف» عجوب السمات 
صارخاء والبعد يوهي صرخاني 
زاده شعري ودامي أغنياني 
ميتة» يغتقال نوري حذواتي! 
يا حريراً طاف في صمت الففلاة 
أقديها بالسنن الاضيات 
٤ |‏ 
احت روحي هذه کل حياني 
شقة أعى مداها حطواتقي؟ 
والنخيل الشم» والغيد اللواني 
عن عون بالأماني ak i‏ 
غر آضو اء ابتسام والتففات 


كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاریخ .٠۹٤٤١/۱۲/۱۱‏ 
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أي صوت نٹ سحراً ي دمي 
"هات e‏ فؤادي كله 
کل حرح في فؤادي شاع 
الأغاريد الني رتلتها 
والسهول الفيح» والريح الذي 
وى فار ا 
زينت غمازتاك اللتققى 
شع. فوق الثغفر منها كوكب 
وانتحى عينيك من تيارها 
حين ضاق الثغرٌ عن إشراقة 
أترع العينين حق فاضتا 
یا يدا مرت کما رف اللدى 


ټ َ‫ 
قلبت دیوان 


ٍ 


شعري» صفحة 
أي جرح ساکن ح رکه 
ياشفاها رف شعري بينها 
أنت جمعت اللن في ساعة 
ذاك يوم غاب عمري ب 
عدت.. ماذا عدت؟ قرا حائعاً 


عدت.. ماذا عدت؟ نارا عيشها 


شاعري اللحن» غض النبرات! 
ضار قافا عا سا خرات 
صادح القيشار» مسحور اللهاة 
والخيالات الي في أغنياني 
هر روحي» راشان اماف 


لابتسامات الهوى بعد الشتات 
مرححن اللسى» حمر الشيات 
مستفيض السيل» حم الدفقات 
صبّها فوق العيون الساحرات 
بابتسام ا لمحب فوق الوحنات 
فوق از هار الصيف الظامفمات 
بعد أحرى» وهو دنيا ذكرياق 
أي قيشار» نووم النغمات؟! 
راقصا في م وكکب من سات 
أفقديها a‏ الاضيات 
في دياجير البعاد العابسات 
راده شعري وداصسي أغنياني 
يشال نوري حذواني 


أ الغمازة: نقرة في الخد من دلائل الجمالء (رصعة) - الهامش للشاعر. 


\o۲ 


كلما غاب الهوى عن حاطري عاد محفوف السُّرى بالذكريات 
. راقصات الخطو» في مصباحها شعلة يوق تفا مسن خاطراق 


شعلة طافت بثفري فاختفى ٠‏ ضوؤها تحت الدموع الساكبات 
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لوأرامها" 


لوأراهاء فارققت قلي إليهاأغنيان 
وارتت مابين فمفديها نشارى راقصات 


متت الشكوى على غر تمادى في الشكاة! 
Kok KF‏ 


لوأراها.. كيف إقبالي عليهالو أراها؟ 
هل تران أستطيع السرر.. إن حشت خطاها؟ 


*+ %* %* 
آي ان سح لاء ةي 
نائم في الضفة السكرّى على حلم جميل 
يجمح القلبين يوم اللتقى بعد الشتات 


. ا 5 و ء “é,‏ 
في ضحى زانتشه ربات اففوى أو في أصيل؟ 
*X *‏ * 


أي درب عطزرت أنفاسه ريح الشتاء؟ 
عمج بانجوى.. بآهات العذارى.. بالغفاء 


کتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاریخ .٠١۹٤٤١/۱۲/۲۸‏ 


\o4 


بابشساامات الأحبايء بش-وق العاشقات 
اللقيه اا فيه من بعد الحافق والتتسسائي 
+X‏ > %* 
أي مغن شاع في أنسامه عط العذارى؟ 
أي روض شاحب الساحات ساج کالصحاری؟ 
آي لل وات اتك م وة السات 
ا ا مس تطارا 
%* 
لر ااا ا وا ت اسو قران 
ليها تشتاق بعض الشوق.. ياويح الأمان! 
آي جتدوى ق اماك ال خذاب اللا ات 
كلا اش رقن قاض الور ني واجتوان 
+X‏ 5% * 
I EEE EE E ET‏ 
أسدل - من بعدها- من دون عيي الحجابا: 
أي يوم تحتلي من ليلك الداحي حياق؟ 
عن أدري: أما أفيت باالغمٌ الشبابا؟ 
XK X% *‏ 
حس روحي "صورة" إن هزيي شوق أراها 
E E E E r.‏ 
اتات والح اط ساقي دران 


هة يى بآمالل التلاققي ساقياها!! 
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السائلة السوداء" 


ليت الخلي ومنه شكواك 
وا وك اى اة 
فلوات (أفريقية) انتفضت 
وبکل منعطف بكىی أثر 
ق ار عو ع 
وعلى الأزاهر هجعة ودم 
والغاب هر حناح طائره 


وحرت دموعك في دحى هرم 


*% +X 


يامن م ةيدالمن را 
مابننن لاهية»مرنغحشة 
وبطيفة كسلىء» ينقلها 
مابين عاحلة إذا اقتربست 


أصماه حطبك حنن أصماك 
E HEE‏ 
ا د الا 
ا ا 
قدأرضتته اليش رحلاك 
E E‏ 
واهي السماء بناه حداك 


وتظل تتبمٌ شخصّه النظرا 
شى تزعزع صر من صرا 
من فرحة» حلبت ها الكدرا 
واهي ا اد يعاتب الققدرا 
ا ا ا حذرا 


٠‏ كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد عام ٠٠٤١‏ دون أن يحدد اليوم والشهر اللذين كتبت فيهما. 


10٩ 


تاق فس وم ف 
E‏ 
وتر باب القصر صارخة 

د 
بالأمس كنت ضحية الرق 
السرف وال قانسست اة 
E EE E E‏ 
وشقيت أنت» فأي فاحعة 
TE EE‏ 
با عن ظمفت وأنت عافة 
ام م و 
الرق فر راحتيك دما 
وال سلكة اله 
ا 
اوو ا ٤‏ 
یامن رأيت مالهماحال 
احا للك ق راطا 
ومتوحان نمايا دررا 


لال من وقفاقا هرا 
فمضت يبث الشعر مستعرا 
صمي القساه وتفلق الحجرا 
ا ا رش الشكررا 


اليو أنست ضحية العتق 
E‏ 
والقيذ لان لقبضۉة الق 
صَدَعت فاك يا اة اشر ق؟ 
عن منكبيك مطارف الرق 


وره ا وت اتال 
شی مال تاب ن مال 
حال اسر فارع ات 
غواص ن وسين اال 
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وأحي راء لات ركه 


لولاهالخلائرىوطنيئ 


10۸ 


وذوی ريع شبابنا المحالي 
كأس المهوان وقله حال 
خم ترات زراع وعمال 
نخشى» وبت بخير ماحال 


من کادحین سدی» وسوال 


بعد اللقاء' 


يا حب.. ما بالي سفمت الحياة؟ وما لأنفاسي أراها تضسيق؟ 
ما للعيون المحور.. ماللشفاه لاء م فی ست او ريي 
xX +‏ %* 
ما للغرام العف» ما للفجحور.. ٠‏ لايرضايان الشاعر الملستهام؟ 
أين الهوى؟ مات الموى والشعور ٠0‏ والقلب؟ أين القلب؟ ذاك الحطام 
%* * * 
يا شعر.. ما بالي سئمت الغناء والكون حولي منصت يسمع 
غنيت حى ضاق صدر الهواء فمالصوت عنده مطمع 
xX xX +X‏ 
غنيت حى مس قلب الحبيب - شدوي» وحى ثار فيه المهوى 
أغفى فلما هجحت فيه الوحيب أمسى لغيري واحتملت النوى 
xX X*‏ %* 
يا عمر.. والعشرون تقفو حطاي كالليل سوداء الخطى والثياب 
هل هَن لي وحدي؟ اما من سواي ماش» كأن الريح خحلف السحاب؟ 

* * * 


يا عمر.. مالي مطمع بالسنين حسي ثلاث بعد ذاك العذاب 


كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاريخ .٠۹٤١/١/١‏ 
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في الريف أقضيهن حن يجين يومي» فيؤويي إليه التراب 

مأواي كوخ من حذوع النخيل ٠‏ في غابة لاء بين التلال 

أدعو إليه الصخب بعد الأصيل ا إن يعترينا ملال 
x +‏ %* 

يأ علي الصيف بعد الربيع ٠‏ والزهرٌ بعد العاصف الزمهرير 

اة افو ناء لاتستطيع إطفاء مصباح الشباب النضير 
* %* % 

اکا او ت ل .و س ا ا وة 

فإن معت القلب يوما دعاه ٠‏ فاعطف على قلب كئيب دعاك 
XX‏ % 

يا قلب. بالأمس اشتهيت اللققاء واليوم كان الملتقى» كيف كان؟ 

واحسرتاء فيم الأسى والبكاء يا من بلغت الأمنيات الحسان؟ 
X* xX XX‏ 

هاتان عيناهاء يكاد الحنين يذكي سراحيه بتلك العيون 

الدهر ينسى فيهما كل حين أعوامه الحذلى وبعض القرون 
* %* %* 

إن ايتا أن تمنحاك الربييع ٠‏ فينان يندى» في ليالي الشتاء 

عاد المزيع. اجون بعد المزيع ‏ روضا تحليه الزهور الوضاء 
X% *‏ %* 

النظرة العجلى شهور طوال.. يحظى مهماعمر الحب السعيد 

والنظرة المكسال عند الوصال عام» يكر العام وهو الجديد 

ما بال قلي أنقلته الحراح؟ والأرض من تحني أراها تميد؟ 


11۰ 


بل ما لطرني؟ أسبلته الرياح؟ أم غاص قي غور الفؤاد البعيد؟ 
xX *‏ %* 

غڏي يدي تسل و النسسيم من غير علمي» لا ملكت اليدا 

وذاك تُغري عاد طيفا يهيم.. بين ابتسامات طواها الردى 
*+ * * 

هذا هواي البكر: عر الطريق يدنو.. فيزداد اللظى والغرام 

ما بال صدري باشتياقي يضیيق؟ ومالروحي تلتظي بالأوام؟ 
xX *%‏ %* 

يا ليت أقدامي تشق الثلرى ٠‏ عن قبري الداحي فلا أنظرٌ 

ولخ ا ا لاي ا جي لقا أا بض 
Xk +X‏ % 

أين التحايا؟ أين أين السلام؟ يا ضيعة الآهات... أين اللقاء؟ 

أواه... مالي لا أطيق الكلام مالي... وأنفاسي تز الهواء؟ 
xX *‏ * 

يا نظرة الأنشى علام البرود؟ فيم ازدراء العاشق الخائر؟ 

يا ثغرها الألاق.. فيم الصدود ‏ يامن رَوَى اة الشاعر؟ 
*+ %* * 

يا للشفاه الصامتات» العذاب ‏ يغفوعليهن الك لام المريسر 

کالکأس دفاق م _” اا مازته قبل الشرب عين الخبير 
xX *%‏ % 

بيني وبين الحب قفر بعيد من نعمة الملال وحا الأب 

يا آهيي کفي.. وم يا نشسيد شكّان بين الطين والك و كب 
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في يوم عابس" 


الريح تأر بالشكاة إلى المحداول والنخيلل 
والسشْحخَب واهية اللتققاب» ا القتيل 
لقي على الغاب الكئيب» عبوسة الضجر الملول 
والشمس كالأمل البعيد يذوب في الشجن المزيل 
أو كالغرام يغب خحلف حوادث الدهر الثقيل 
أو كالجياة تغفورٌ بين دموع ذي سقم» عليل 
كالبدر يكسففه النهارء كنجمة عند الأفو ل 
+X‏ ¥ * 
ضاقت بي الدنيا» وضقت بها.. كأن في رحيل.. 
ني وهادة قفراء بح بجوهاصوت الدليل 
لآ کي ا ار ج عى ق س يل 
لا عاصفات الريح» لا حر الأباطح والسهول 
اة الل اليد انر لا تح الاجر 
لانقئة E‏ ا ما شجيات المهمديل 
حن السراب زواه عن عيي رين الغليل 
فظللت» لا أل يسامرني على الدرب الطويسل 
كتب الشاعر هذه القصيدة في أبو الخصيب بتاريخ .۱۹4١/١/١١‏ وقد وردت - أولا - ضمن إحدى 
e‏ إلى صديقه الشاعر خالد الشوف (راجع ص ٤‏ من رسائل السياب - جمع وتقديم ماجد 
۱1۲ 


فيضيء ساعاي... ولا دكرى من الأمس الجميل 
* %* *%* 


رباه والعشرون من عمري تسر إلى الذبول 
گان رالانا رعنااء الخيول 
ظلماء مطفأة السراج» كأففا بعض الطلول... 
كانت تمر على الجحراح السود في القلب العليسل 
فالجرح يهوي فوق جرع الف غي ل 
والنار تصلى حر نارغر مطفأة الغيل 
ماذا حنيت من الزمان سوى الكآبة والننحول؟ 
أو أرقب الليل الطويل يذوب في الصبح الطويل..! 
وأتابع الشمس المرنغة الشعاع. إلى الأفول..! 
لمات ل م الكر ولا رجا بالقلا؟ 
وأععدأيامي لأسشلمَها إل امهم اللقيل..؟ 
وأعيش محروم الفؤاد من المههوى عيش الذليل؟ 
وأسَرّح الطرف اليب من التلال إل السهول.. 
ةة السات اة وامعن في ويي ؟ا 
ضاقت بي الدنيا وضقت بهاء كأني في رحيل.. 


ي وهدة قفراء بسح بجوها صوت الدليل 
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تحبين عند انتهاء الربيع 
کحب أُتى بعد حنن الشباب 
کعذراء.. ما زال یشکو هواه 
فلما سلاها وكان الفراق 
اد ا ل دون الربيع 
ميت يا أحت لو تمسكين 


X% X% * 


تفردت كالشاعر الملستهام 
يجوب الصحارى صداه الرخيم 
تلفت والغاب قفر الجهات»› 
توافيك غربائه ا 
إذا کال في حانبيه الأصيل 
وأبصرت أوراققه الذاويات 
تذكرت بالشوق عهد الخريف 
لأشبهت آمالي الظامشسات 


تفتحن بعد ابتعاد الحبيب 


وتذوينَ يوم احتضار الشتاء 
زواه الردى عن بلوغ الرحاء 
إليهاء في حرعته الجفاء.. 
ر ا ا 
ومغداه» إلا جوم الملساء.. 
إلى مطلع الفحر» هذا الذماء.. 


إذا راح صلق الخطى في العراء 
فيهفو على الرمل صدرٌ السماء 
کا ی ود ارا 
وتأتيك أغصااله بالبكااء.. 
بَرودَ الخطى» عاصفي الجحواء 
أباديد يقلن ركب الهواء 
كتا يدك النعندوناللقان 
إلى رشفة مهن رحيق البققاء 


وصوحن› واحسرتا» حين جحاء 


لم يؤرخ الشاعر قصيدته جريا على عادتهء ولكنني تعرفت على تاريخ كتابتها في "رسائل السياب 
وهذه القصيدة مؤرخة في الرسالة بتاريخ ۱۹41/۲/۷ (راجع ص ۷ من رسائل السياب). 


11٤ 


نشيد اللتاء 


کان ف تد التو تار»رقنة ادر كت ناري 
وافشبى فيل الشتاء المحون» عن نور ونار.. 
اکر اة اللي اعا فم اط 
يالوعد صاغه الران: شوقي واصطباري 
واحتواه الق بم غي السر ى دون المحوار 
و ححا و ال قسىق اسان 
وهوفوق اللاس» والتاريخ» والن المعار 


ذلك الشوهرٌ الذي أفيه ساعا فساعا 
ق داز الح ل رض ا الدم اعاعا 


حلته ولى سدی من عمري الداحي. وضااعا 


كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاريخ .١۹٤١/٤/۷‏ وقد أشار بدر إلى هذه القصيدة في إحدى 
رسائله إلى خالد الشواف» وهي رسالة موجبة من أبو الخصيب بتاريخ ۱۹٤١/٤/٠١‏ (راجع رسائل 
السياب - ص ۳۹)» حيث يقول بدر الخالد: إن حادثا قاسيا خانقاء بغض الي كتابة الرسائل حتى إلى 
أعز الناس لدي» وأقربهم إلي.. لا شك في ك تذكر اللقاء.. لقاني.. والهوى البكرء وتذكر ما قالته 
لي.. 'وافني بكل ما تكتب من الشعر.. عن طريق الآنسة فلانة".. أكملت "نشيد اللقاء" حتى بلغ عداد 
أبياته التسعة عشر بعد المائة» وانصرفت إلى ناله في كراس صغيرء أنيق» زرقته» وجملته جهود 
يومين طويلين» وأرسلته إلى الأنسة فلانة.. راجيا إياها إرساله إلى المعبودة وأن تسرع (فتنباني) 
فتنبئني عما تركه نشيدي» في نفسهاء من أثر. ومرت الايام الثقيلةء والاسابيع الطويلة دون رجع 
جواب.. لا من الآنسة ولا من الحسناءء التي أخبرتما بعنواني في آخر صفحة من صفحات الكراس 
المنكود". والمعبودة التي يقصدها بدر هنا في لمعان كما سبق أن أشرت» وسيجد القارئ أن الشاعر لم 
يحذف شيئا من أبيات قصيدته» فالنص الذي ننشره هنا نقلا عن الطبعة الأولى تبلغ أبياته ٠٠١۹‏ بيتا 
کما ذکر بدر في رسالته. 
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كيف حالي» في غد إن قال أصحاي وداع!.؟ 
کف حال يوم ل قلب» إذا نادى» مطاعے؟ 
خو الى اطرى الفراد ما بن امار 
في سكون اللل» لا يدري »عا ألققاه دار 


الدحى» والصفحة الرقطاء والصمت الرهيب 
و‌ ‌ 

والرمال السود واللهر المغشى» والكليب 
أغنيات تبث الشكوى» صدا الوحيب! 
لهف روحي» يوم بخفييٰ» عن الناس الجنوب! 
٤‏ ‌ ھ‌‌ ا 

ايسن..» اين القرية السجواء والشط الرحيب 
من هوى للروح» 5 "بغ داد" EE‏ 5 الأوار؟ 
أنت داري» أنت يابغفدادء ليس الريف داري 


E E E E E EEE ERE 
ضم روحين» على طهر الهوى فاضا حنانا‎ 
كيف كان الشوق» لول اللتققى؟ بل كيف كانا؟‎ 
كيف؟ لا.. قد كنت حم الشوق وحدي لا كلانا‎ 
لبت تلك الساعة المذراء ا الزمانا...‎ 
ت اليل م و لا وء اليا‎ 
لتت أن أو قف الدتا غلاق ادرا‎ 


هاهنادار المهوى» ياعين في هذي الرحاب 


11 


هاهناسال الدم الججحاري من القلب الملذاب 
ف الأزاهيرء علي القن ادي ق الراب 
فانفضي أرجاءها القصوى» وهزي كل باب 
وامزحي دمعي وأنفاسي على عطر الحواب 
ادى باس الكرى بأنف غم الزار 


بسالرييع الطلق> بالأفق المو سى باصتفرار!! 


اا الان ما رة اة الد 
ذب الأنسام» في أمواحه اللنشوى» هديرا 
والظلال الفيح في أغواره» يطعن نورا 
والزهور الفين بالأنداء يوقن البرا 
لو سقى - والعاصفات اهوج يوققدن المحرا 
في رمال الواة القفراء» ساحات القففار 


بث في أرحائههاء أييار فواح العرار.. 


ماأرى؟ وافرحتا!! هذاهواي البكر لاح.. 
يها القلبُ الذي م يعشق الفية اللاحا 
ا ا اة الق ىة إل اا 
رااان يرتاد الخزاممى والأقاحا.. 
هذه اللارالي رى فلاتطو الخاحا 
دون أن يرت في ذاك اللظشى بض الغبار 
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واهياء تلهو به ريح الصّبًا بين الصحاري.. 


تاا هو ا ف ا 
نابض ازات بالشوق ا والفرام 
عند ذاك الجحدول الساحي.. بعيدا في الظلام 
ا ي ی اقلت مااطفي وای 
أنيات حاعحعات الشأو» ر ا 


هذه ال ل١‏ يسخو حص ها باللمار! 


ااه ت ا ا ا ت ا 
الاناق ن اللواني فلن شوقا واتسهالا 
والقت ادير التق رض ل إلا ار تحتلا 
وابتععمادا عك والدنياء إلى شر الديار 


ولتو تدر وا جال عل ا حاار 


E CP EEE EEN ر غاب‎ 

لي ربوع الريسف» مكتوم الضحى بين الظضلال 

شاحب الأيام والساعات» مدوم الدوالي 

إن طواني لي غد» يناسوء ما يوحي عیسال! 

رن اا ف بت ادیک قي شل 

عن مين هب من خلفي تناهى» عن يساري 
۱۸ 


من فروع الدوحة اللفشاي قن كل احدار.. 


ا اه 
واللوى» السا راتان بس ,اسرد 
ويح قلي كلماروافاك لحن أو نشيد... 
تال منك السهد والآهسات» شااديه اليد 
إن سر الفح إن ي من اللقم السرررد 
اة الر امات الوه تل ح ارا 
اغا رو كف ف اتاي ادر 


ار ك اق الوا ك ادات 
ناس ي في تللك العيون اللاعسات 
آه لو هدهدئهاء قل الكرى» بالقبلات 
آ و لو ذو بت ق اباد فا الس كى خان 
بن أحقاب ادات ات الأ يات 
غانبات فوق شطاآن تقيات الببحار.. 
شاع ر جحائهن الصمت شفاف الستار.. 


الق الک ات اع ق ا 
الضحى» ا الطراب والصحر الشفيف 
والتفاتات يحييههاء مهن القلب» الرفيف... 
جذالوطال بالدنياعليهن الوققوفا! 
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أن انشا علي الاق باد كر ى طرف 
صوئك المغناج روان بالوحدالملار؟ 
ايت فر و اء لهاب س ري 


دلل اللنهر الذي ديت مضي وفوناء. 
لاح لي يشال ذبا ممن ينابي الغفاا! 
لج قي الأبعاد» منسابا إلى غر انهاء.. 
والضفاف الغفنن تطويهن آهات الرععاء.. 
كيف حالي؟ ساء - لو لم تسأليي أت - حالا 
تالق اه وال دكار ي وال 
عابابرات في Ta‏ الريح» آماد الفضاء 
MEE OTO E‏ 


(E)‏ واي" آ٥‏ لو انا اي جحوار.. 


إن سجا ليل وأغفى في ذراع الريح غاب.. 
وارقمى» في هالة ادر الموشات شهاب 
ایسا ا 
مشل مصباح وراء الط غشا الضباب 
شع وهو الفضة البيضاء في السرى تذاب 
ا و ا و و 
هناج لي شرق إلى واديسسك دفاق الجاري 


1۷۰ 


ا ف سے و ها و اا 
اا ف ا ا ا 
واللحوم ايض في الأمواج دوبن الشفاها 
ا اقا ع 
اقسات yT‏ وراء لوج تاهاا!.!. 
للت أني كنت لي ساحاته بعمض الحجحر!!. 
في رباك الفيح ميلادي وني السهل احتضاري 


ياحياي كلهاء يا شقوة الروح الهمان.. 
إن وان عنك) دون الاس ادت الزمان 
فاجعليي - كلما رخفت لمحنأا في "وان" - 
اس قاق تفن على صدر البيان! 
امعييٰ صوئك الطراب تال الأمسان 
هق قلي إا غيت ق وم اتتصسساري: 
كان لي عند اللوى ثار وقد أدركت ثاري! 
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اللوم.. بين مصّارع الزههر 
حي موت .. وأنت لاهية 
الكوحة القفراء عن كشب 
ا 
درل ن فة ارقت 
فکأن ۶ الكون چ ي 
الوم أوهن كل خحاطرة 
واللوم أكفر باللقاء وما 
واليوم أطلق مسن منابعمه 
شعي الراب رمان مولحده 
بنن الصلال يضيع أوله 


والوم بين توهج السحب 


حب موت 


والصبح يطفئ حاب القمسر 
م يدر مك ضجة الخر 
تلققي كابتها على النهر.. 
أن الإو ر با 
تة اا ظل ال 
دوت ق تات عي 
تجلسوهواك وكل مدكر 
ماضي.. بين مخالب الققدر 
تا الزمان مابلاأئثر 
اوت جل ار 
وتف اخ وغ الجر 


و 
وخحبوهن» وضععة اللهب.. 


9 5 
ذاب الغناء به وم يذب 


كتب الشاعر هذه القصيدة في أبو الخصيب بتاريخ .۹٤١/٤/٠١‏ وقد وردت - اولا - في إحدى 
رسائل بدر لخالد بتاريخ ۰ (راجع رسائل السياب - ص ۹( 


V۲ 


والطرر نازعة إلى سكن 


ٍ 
۰ 


يقضي هواي.. وأنت ضاحكة 
هو لو ¬ علمت ~ سحابة نفضت 
هو صيحة في اليل أطلقها 
وهو الوداع» مسافرٌ تعب 
هو زهرةٌ ضحكت فعاحلها 
وهو الشهيد على يديك هوى 
مقت بالطعنات جاه 
ادش غ ادي 
وأرجُم اللغمات يلهمها 


واليوم.. بين أزاهر الدفلِ 
ع ا ي 
خی وتا وأنت نائمة 
ا کات فر هيو وکل هتوق 
EEN ETT.‏ 
وإذا استطار الوحد بعضهما 
وافاك ينطق بالجوى زل 
اال اذكر مك تاس اة 
وأراك باعل ة علي ا 


اس ارال ب ارقا 


عبر الفضاء تصيح من طرب 
للتجي» والظلمات» والشهب 
عنها بقية ضوئها الشحب 
طبر ف وات ق العشب 
ألققاه ثم مضى ... ولم يؤب 
لفح المحيرء وحامع الحطب 
ييکي ويقذف بالدم السرب 
وعصبت باصرتيه بالذهب 
a E mE‏ 


- . . ¥ 
۶ 


والريح ترعشهن بالقل.. 
غاب اللحيل وموحش السبل 
يلهو صك ساعد الأسستل 
بين اثنتين معلق الأحل: 
ك 

روضايعل تراه بالقبصل 
. 0 0 
لا تقتلله بصامت القزل! 
E "‏ 
ا ب عى ع 


و صر الآهات بالعلل؟ 
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أعرضت فاد ا خا 


E 
ف الان تة ا‎ 
ج نو عضنزرزرزر لرحل‎ 


*% xX +X 


زار م و ي 
مات الغرام فههل حلمت به 
العاصفات نسجن لي صورا 
ألوامن تشف عن أرج 
والعطر تنبعٌ من نسائمه 
نادی.. فما صعدت على فمه 
فرفعت مصباحي» يفيض دسا 
ياللذبال.. أكاد أعرفه.. 
هڏذي وال خی احترقت 
ذاب الظلام فما رأيت سوى 


تطوي ذراع في يققول هها: 


V4 


في نساظرين طواا الم.. 
ال E‏ على رؤاك دم؟ 
عشي من من الردى نغم 
بۇس القبور عليه ينسجم 
سود الشيات» وتولد الحمم 
تنزو» وتطفرء دونه الظلّم.. 
إلامقاطع حافن فم.. 
أبصرت فيه دمي» ويضطرم 
ویكکاد يعرفه معي القلم.. 
وأععرً شعري غاله العدم.. 
ا تار وها الحرم 


لا تذكريه.. وأطفئ الحلم!. 


الا اطا الف ارق 
nd‏ 
"أهواك" ملء جوانحي ودي 
نت اقشات فنا عت قن 
لر ل كا قا 
هل للسيم- على تتقله 
أنت الوحود فحيثما انطلققت 
سيان عندي.. شت من ظمأ 
سات عدي کت ق س 
روحي فداؤك بت راف 
لابغضيئك مسن اسم رئ 
فهو الحريص على القرام إذا 


ي انی ولا يد الأرق 

أو مات حي» فاعذري نزقي 
د 

صوت يظل.. ويتشهي رمقي 


يصفو هواه وطاف كالألق 
الرنا <= رز ااي 
بي مقلان ملكت منطلقي! 
- ما دمت عبد هواك - أو غرققي 
- ما زلت أنت سناي - أو غسقي 
أي فديئك.. أو على حنق!! 
هز القيود» وثورة القلسق 
ظٌ الغرامً قضّى.. فمسن فرق 


كتب الشاعر هذه القصيدة في أبو الخصیب بتاریخ .٠١۹٤٩/٤/۱٩‏ 
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اللتاء الشاحب 


يا قلب.. بالأمس اشتهيت اللقاء 


واليوم كان الملتقى كيف كان؟ 


وا حسرتا .. فيم الأسى والبكاء 


يا من بلغت الأمنيات الحسان؟ 


الاح الطليح دون اتتهاء فارق الوكر هازئاً بالدماء 
والجناح الطليق والحرح» ما زالا يرفان في رحاب الفضاء 
والجخناح الطليق» والجحرح» والأنواء.. فوق استطاعة الأننواء 
فاصدحي يا قياثري - رغم أن الح وى - بأغنيات اللقاء! 
شيعي» النعش» بالزهورء إلى اللحد.. وعودي بضحكة استهزاء 
لست من ضيح الوفاء ولكي وهبت "الحياةً" كل الوفاء 


أضَيْعُ الدمع ما حری فوق رمس 
غاب عن مقلتي ريفي وأضحى 
ا و الذي كان يلققان 
أيها الدوح يحرق الصيف ما قى 
كنت لي جنة من الريفب» لولا 


كتب الشاعر هذه القصيدة بتاریخ .٠۹٤١/٠۰/۱١‏ 


۱۷٦ 


صامت غر حافل بالبكاء 
9 2 1 

على ضفتيه بم املساء.. 

على الأرض من خيال الشتاء 


حذوة من هوى بغر انطفاء 


الدحى واللخيل» والسامر المطراب» واللناي وانسكاب الغضاء 
وارتعاشٌ النجوم في قاع كأسي وارتعاشي بفائر من دمائي 
وانبحاسٌ الدموع ف عييّ العبرى .. وإحفاؤهن خحلف الأناء 
فاعذر الطرف كلما جحفت الأقداح فامتة وحهة (الزوراء)'.. 


واعذر العاشق المعّى إذا باح ممايعتريه للصههباء!! 


را طاق ىرد امت الأيا فرق الرساة اضر 
هاتف أنطق السكون وأحيى وترأفي مقاب الأصداء! 
من وراء النخيل» يعلو.. وقد ذاب بلفح المحيرة الحمراء 
صونها ذالً.. حنحته ارتعاشات تحذديْن عاصفات التائي 
فهو حفق الشراع نادّى غريا ‏ حااثرا ي الجزيرة القفراء 
والخرير الطروب في حلم ظمآن قاوى على الشرى من عياء 
والحداء البعيد لقي ب لدو مع تانه في عماء 
الا ال وود وات يو الي دى ع ا مخ ااا 
والحفيف الوليد أصمى إليه حدول جمدئه ريخ الشتاء 
والجناح الذي يرف.. فيعطو أزغب الريش بعد طول الرحاء 
قرب الشوق من لغاهاء وأدنن من خطاهاتوهي وافترائي 
مادخان الشةقيق' من (فارس) البيضاء ملء اهامر البيضاء 
فاح فابحاب عن عيون السکارى غاا اق علي اشيا 
أ الزوراء: بغداد - الهامش للشاعر. 

الشقيق: الأفيون - الهامش للشاعر. 


VY 
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واستفاض الوجحود بالعطر والأطياف يسجن في شفيف الجحواء 
وانطوى ساعد على خحصر عذراء سرت في غلالة من هباء 
رافق ل وأهوى على فد من الور مولح باللساء 
مادحان الشقيق من (فارس) البيضاء ملء اجحامر البيضاء 
بمنح الناشقين ما تمنخ المشتاق أوهام حبه من عزاء! 
أصبح الريف دارّهافهي روح حافق فوق ساعدي کالضياء: 
همسها وارتماؤها لي ذراععي» ومسي.. وصرخي.. وارائي! 
منّة يا حيال.. هيهات أنساهاء ولولاك.. أين كان التجائي؟ 
منة ياخحيال أن يصبح النائي ببغفداد وهو في (الفيحاع' 


منة ياخيال أن يلثم النجم ادفاقات نوره غر ما! 


عدت.. بل عادت الحراح الدرامي فاحذري لمسَهن قبل الشفاء 
لا ريد الضماد من هذه الأيدي فإن الضماد من كبريائي 
لا أريد الضماد منهن.. حسي نجوة من تحرش واعتداء 
كنت إن أفرعٌ ارتكاضٌ الليالي أكؤس الصبر ا دمائي 
فاععذريي إذا تشوقت - ما تحلو لي الكأس من يد شلا 
كيف أشتاق حنن لا دارها داري» وأحفو وناظراها إزای؟؟ 
كيف يهتاجيٰ زير واجفو .دولا اليش :داك E‏ 


' الفيحاء: البصرة - الهامش للشاعر. 


۷۸ 


نت أخحرست صيحة الشوق في ثغفري وخيبست مأملي باللقاء 
حَرك الوح من يدي فهي تحة.. فلا تلتقي بغر الهواء 
والتحايا' على فمي ذاههلات يابسات الرنين فوق "الملساء" 
أين أين السلام ينساب في عينيك قبل انطلاقه لالنقائي؟؟ 
أين يناك وهي قز لي مناي حا من المهوى والوفااء؟؟ 


ااا اكت اا او غے اتی اط اال ا 
والتقاء الييون في قاع کاس أينْ منه التقاؤها في السماء؟! 
شاحبً ذلك اللقي" فكقي ٠‏ عن حديث مرق بالرياء 
اسكي.. حسبك.. اسكيْ» إن عيني تلمح الموت حلف ذاك الطلاء! 
اهري» واعشيى بقلي.. فما أنست شوى غادة ككل النساء 
أنت.. ما أنت؟ عابر في طريقي لاح لي ثم غاب فيما ورائي 
كنت أدعوك فتنة الشعر» والوم سأادعوك فتة الأغنياء 
ار وئ غ اة الو وا ةرت ااا 


إصدحي ياقياثري.. أنصت الكون اتارا لف رة 
إصدحي!! قش الاالود ستهوي» بعد حين» على قيود الفشاء! 
ي 5 ف ا ااي رة روا شالا الوا 
ان ق درت رعري على ارضي واطلق ت بللى ق غان! 


' من التحية المعهودة: مساء الخير - الهامش للشاعر. 
في القاموس المنجد: اللقي: الملاقي في خير أو شر وأكثر استعماله في الشر يقال "هو شقي لقي". 
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ا ان 


"إلى ذات العينين اللتين لا يعرف لوفمما" 
نام في مُقَلَيّك بمحران يشالان باللدفء واللدى» والضااء 
بالض باب الشفيف يمى شاع البدر فيه.. ونامسات الهواء 
يلثم ا وج راعشا حافق الأنفاس.. حي يذوب دون ارتواء 
أرشفي ناظري دفء العىذارى ٠‏ وانبثاق المهوى» ولون السماء 
قطرة أو أقل. ثم اتركييي ناعس الحس.. خحادر الأعضاء 
ذاهلاً.. مشل کوکب رخځخته نسمة.. قي الغدير.. عند المساء 


إن ني مقلتيك دنيامن الأحلام بالمحب» والنوى» واللقاء: 
الأمامتسي الان والمتتاقات سرن قل زي اء 
قبل أن تحر ق الشفاه التقاء و ا مر ا بالا 
قبل أن تنح السموات والآباد بض العناق.. بض الغناء 
خحفقة ترمي على خحفقة سسكرى.. وقلبا لإلففه في ارعاء! 


ذلك اللون.. ذلك السر ف العينين.. مادا وراء ذاك الخفاء؟ 
الدجى» والمروج في الضحوة السجوايء والببحر»› ذوببست 5 هباءِ 


كتب الشاعر هذه القصيدة بتاریخ .٠۹٤٩/۱۰/۲۳‏ 


A۰ 


في ماين تشربان السموات بكأسين صيغتا من نققاء 
هذه اللذكريات يلمحن في عينيك مابين ومضة رانطفاء.. 
هن يرقصن ذلك اللون أو هذا على ناظريك دون اتتهاء 
فهو لون الحياة هيهات يُدرى وهر لون السراب في الصحراء! 
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لمن جديد 


أرعشٍ الأوتار باللحن الجحديد 
هذه الدنيا.. هوى مستزژف 
هذه الدنيا شباب داففق 
إنه الطرف الفشى بالدحى 
هذه المذراء بع فار 
مرغ الماضي على أقدامها 
يا جناحا في سمائي ضاربا 
بت أحشى أن تشكي وحشة 
ت احقتي دة غودقا 
يا فتاة اليوم کوڼي من غدي 


راوحيي زهرة خبوءة 


إنه اليوم المرجُى.. يوم عدي 
قوة الشادي» وأنفاس النشيد 
في شبابي» وانبشاق في وحودي 
فض عنه النورٌ أحتام الجحمود 
يشرب الآفاق» بحنون الصعود 
ناثراً حوليسه أشلاء الحدود 
بالتفاتات الأان والو عود 
2 ما في ذكرياتي من خحدود 
بعلك اللهرٌ ابتسامات الورود 
افا اتا وا E‏ 
مه جډن وانتشی» واحضرٌ عودي 
بين آفاقي وأن تخفيك بدي 
من صباباني» وأيامي» وغيدي 
رشفة الظامي ونبع المستزيد 
في حريفي من نضيرات العهود 


كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاریخ عام ٩؛›؛‏ دون ان يحدد اليوم والشهر اللذين كتبت 


فيهما. 


A۲ 


أنت حلم من رقادي هارب لاح لي قي يقي بعد الشرود 
الفراش المرممى فوق الشرى - مل منوا المغشى بالجليد 
يا بقايا من جناحيه احفقي واحملي غو اللظى حسم الشهيد 


جل او ادا دال ا اا 
آه لولا رة تحيوعلى للم من أضلمع الشادي» عتيد 
كلماشام الي غتى ها أرجع الشكوى إلى الغور البعيد 
طافً بالنجوى على إصغائها لو أعانته انتفاضات القصيد 
يالموج صاخحب مستأسر ني غديري ظالم الشاطى عنيد.. 
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حاطم الأقلال 


"عت الولايات المتحدة الأمي ركية» موجحة عارمة من اضطهاد الزنوج 


فأعدموا لغير ما سبب» وطوردوا دون حريرة منهم - وتألف وفد من الزنوج 
يترأسه المغي الزنحي الشهير "روبسن" - قابل ترومان واحتج عليه". 
"فال الفنان الغاضب» الثائر على الظالين» لى روبسن»› أرفع هذه 


املا الكون اربدادا واضطراما 
أطلعي من ليلك الفحر الذي 
الدم ا لحر الذي فيك انتضى 
خحاطي الحلا يوم اللاقى 
ذلك الطاغي اما هاج الصدى 
وادّعی - يا بعد ما کان ادعى 
نصره الموعودذ عرس ضاحك 
حاطم الأغلال - يا للمنتشهى - 


(يا سو اد) سامه الخسف الحماما 
فوقها» من نورها الحامي» ظلاما 
يرع الدنيا صفاء وسلاما 
ممن مذلات الأرقاء الجحساما 
واحعلي بارودك الفظ كلاما.. 
منه صوت» والوغی تذکي ضراما؟ 
انه ملحي من الذل الأناما؟! 
للتآحي! ليت دالا الععرس داماا! 
صاع غلا انيا ذاك الحطاما! 


كتب الشاعر هذه القصيدة عام ١٤۹٠ء‏ دون أن يحدد اليوم والشهر اللذين كتبت فيهما. وتتضح في هذه 
القصيدة ثورة بدر على استاذه الشاعر الرومانسي علي محمود طه»ء كما سيتبين هذا في الهامش. 


A4 


قصة (العرق) انطوی E‏ فا 
أيهذا النابش الققبر الذي 


قصة (اللون) الي استحدتَهًا 


Mt 


غاب "أفريقية" السمراء غاما 
ود لو أن الفرى - في ساحه ¬ 
والحصاء في كل محسرى ناغم 
والغصون استرقص نها هة 
هم الكو ج اللمدى» والسنا 
"ايه يا مس ات ر كي حم الخطى 
واسمعي شکوی من الشرق» امتطى 
فيم هيأت "الطلاء الجتوى!" 
هر حت حلقه الرق احتفى؟ 


أيها الشادي' وقد بات الهوى 
يا سليل الغابة اللكلى بكى 
ن باللحن المدمّى» واللظضى 
واشتك احور الذي يرْمَّى به 
اين صاح عاد لا ا هوی 


أ الشادي: المغني روبسن - الهامش للشاعر. 


تحت أ قدام اللكال واليتامى 
ضمٌ "هامات" ملأن الكون هاما 
أوسعتها قيض (الحى) انتقاما 
قد تيل الأبيضَ الصافي قتاما 


من حطوب شردت عنه الناما 
حامح البارود يغتال اللعاما.. 
من رصاصٍ يفجرٌ اللحسن اکا 
للصّباء عادت قسيًا وسهاما! 
يتزع الطل احتلاساً واهتضاماء: 
في مراقيها الفسيحات نياما... 
لفحُها من ذروة الغفيظ السناما! 
اغا بان اا عاب لرن وجا 


ام وقاء يقهر المرت الرؤاما؟" 


يرعش الأغخاب في أيدي الندامى 
قلبها السمح السليل المستضاما 
حرق الأجحسادَ ¬ لا ريح الخزاممهى 
قومك الأحرارُ - لا تشك الغراما 
من سقيم عاد لا يلقى طعاما؟! 


\Ao 
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فارو» لا عن دع" ظل الشذى 
واحك» لا عن غانيات ترق 
لا.. فما أبققى صلل القيد ي 
فاترك اللحن "الموشى" للغفى 
إنتنك الجر الذي لا يرسى 
إنك المحرح الذي لا بحتمي 
أيها الشادي وقد راح الردى 
جر الألحان من ينبوعها: 
مذو ا ان ال ا 


الزنود ا ا ن 


ارا برعي فا" فيه ناما : 
يتطارحن اعتناقا والتثاما... 
مسمع الأسور للسلوى مقاما 
والطغاة الصيد يهتاج العراما 
من يدي جلاده القاسي» وساما 
ي متاح منهن التنامما.. 

مسلا للأهور چ الف ظ الزمامما. 
مهجة الطاوي وأضلاع الأيامى 
حرك المأسورَ واهتاج الضَامًا 


ظالم سام الملايين الحماسا 
أن ل ات اء واش انا 


' في يقينيء »أو في اعتقادي الأقرب إلى اليقين أن بدر كان في ذاكرته وهو يكتب هذا البيت قصيدة 
تحدث أستاذ بدر السابق عن هذا المخدع المترف الذي: 


"مخدع مغنية" لعلي محمود طه» حيث تحدث 
شارع في جوه الخيال ورف 
ونسيم 


۱۸٦ 


الحسن والسحر والهوى والمراح 


خفقت فيه قلوب ورفرفت ل 


طيفٌ أزاحتّه عن جفنيك عذراء 
والنحم ينساب في ماء الغدير صدىئ 
طيف مضى مثلما ذاب السحاب على 
حانتك حواء فاستبك الفؤاد لى 
يا عاشقَ الوهم في جشمان غسادرة 
أضخت تحري وراء اتاخ ف 
يسري إلى الواحة الريا ويسبقه 
واليوم هَدَأت من تلك الدمايء فا 
كالحدول الثائر الدفاق منطلقاً 
أهوّى على الجحدول النائي يعانتقه 
تستقبل القبة الزرقاء بينهما 
والجدولان انثيال ليس توقفه 
ج إا قفته الشمسٌ طالععمة 
وک ا ف و و 
واهتاحت الجدول الطاغي e,‏ 


ذاب اشتياقا إلى بحراه» واحترققت 


والصبح فوق السهول الغين أنداء 
مسراه ومض وموسيیقاه لألاء...: 
ضرا ٠,‏ فاقال م أعدابك الا 
ان كنت رل فى اة راا 
هل نبت النرجحس المعطارَ صحراء؟ 
فسان ما * من ناريه إرواء 
> الغليل إليها.. في حدباء! 
أبصرت؟ أين الندامى والأحباء 
من شاطئيه وقد ساقته أنواء!! 
فالضفتان ارتعاشات وإماء.. 
موشية بالظلال الفيح حلواء 
> في للحة الشاطئ المغمور لفاء.. 
من مخدع الشرق واسترضته أضواء 
غرقى ها ني هدير الموج إصغاء 
من سامر النخل عبر الشط فرعاء 


أمواحه من هواها فهي حمراء 


ˆ کتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاريخ .٠۹٤١/١/١‏ 
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عادا ودون التلاقي من ضفافهما 


حاشاك حاشاك يا نفسي فما خلقت 
أنت الفراشة ما هوی سوی هب 
وليعبثوا بالنهود المائحات ا 
وليرشف الطل من تلك الشفاه فم 
ولتشهد الكاعبُ الحسناء مصرعها 


A۸۸ 


روحان: راض .ا يلقى ومستاء 


شو وي موانع ادناه ا 


للحب والشاعر الموهوب رعناء 
فليعشق الدم واللحم الأحساء 
صدر من القلب حال» مثلما شاؤوا 
م يك فيه اللهيب الخال الناء 
لو ها فی الغد المنكود حسناء! 


أمنيات 


أنيات دغدغت حسّي بإغماء طروب 
وانتشاء فار الآماد» نعسان الطيوب.. 
الأريج الدافئ المغفاج» منغفوم المبوب 
أسحرته الليلة القمراء في سهل رطيب 


واللداء اهامس لش حور لو أصغيت حینا» 
فاض ملء المخحدع امعطار' شدوا أو رنينا 


شف حن قالت الىذراء: نادان حبيي 


آ تچ با مے ي الي افاقا واشاها 
لا ضراما عل الأرواح تشتاق الضراما 
غ غاا ن عي القن غاا 
مائج الأزهار فاا کشدو العندليب 


كتب الشاعر هذه القصيدة بتاریخ .٠۹٤۷/۲/۳‏ 
' رأينا بدر في قصيدته حاطم الأغلال" يتمرد على أستاذه علي محمود طه» وها هو - في هذا البيت - 
يعود إلى ما تمرد عليه» فيصف "المخدع المعطار"! 
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أنت ياحلم الربيع الطل مابنن الأقاحي 
تا عرو ساق الأ اط اة الوشت اح 
نافضا (طفل الهوى)' مر فوقها ظل الجضاح 
رهي وسن تسرق الأنفاس من ريح الجنوب 


الي فاط نة ا تتدى بافتور 
اا اا ا بر کے وف الک 
رعشا لل الأزاهم اللشاوى» قي الفدير 
اف ما کات ال کي لا تستجيي 


أسبلي» كالمحدول الكسال» هاتيك الشعورا 
وات ركيها ترشفف الأنساام والأضواء نورا 
ولعب الك و كب العربيد منهن العطورا 
ذا فيهن... يدعو. يا بجوم الللل ذويي! 


روا و ع ان ف ن د 
رعاحركن في الدنيا مي أو هجن حزنا!! 
غر أن سام فيهن أنغفام القلوب 


' طفل الهوى: كيوبيد إله الحب - الهامش للشاعر. 


1۹۰ 


رعا اطلقن في قلسى جاح الذكريات 
رع اأؤحَين لي بالحاطرات الموحعصات 
عن هواك البكر.. عن ماض خحفي الحادثات 
را اطقن ق لي سوال الي 
xX o‏ 
أرعشي» بالضمم والتقبيل» تي لغري سؤالا 
كاد أن شلاب مء اللل اهات طرالا 
أحرققي ألفاظٌه الحمراء باللار اشتعالا 
ا اة ار رانا ان غ 
% %* 
واهتفي» ولتهتف الذنيا إل حن الصباح 
أهتفي حن يهب الطررٌ مطلول الجناح 
باحشأ عن عاشقين استلقيا بين الأقام: 
"عانقيي ياإففمات ا هذا حبيي!!. 
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مريضة في الربيع 


"إلى صديقتها المريضة في الربيع" 


أحتاه.. كيف خحبا ضااؤك والوحود يفيض نورا؟ 
عاد الربيع ندئ يذوب على السنابل» أو غديرا 
فا ار ورفن تفا ج ق ا 
حامت هنا.. وهفت هناك - تدغدغ الزهر النضرا 


¥ و 2 ا 9 : 1 
ونرف وى الحدول الفضي.. أنداء ونورا 


عودي إل» كماعهدتك حدولا مرح المياه.. 
متعساانق الأمواج» ترعشه أناشدد الرعاا.. 
جلو شقائق.. عربدت حذواهَن على الشفاه 
EES E E E‏ صداہ 
ضرحن أنفاس اللسيم فاظهرقن المياه.. 


عودي إل تحدث الساعات عن أمس الطروب 
غل د كرين جى شيف الور كال الطرب؟ 


کتب الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۸ . 


14۲ 


رحناهناك.. هناك.. بون سنابل السهل الرطيب 
وأنا.. وأنت.. و "من تشاء" مرنحون على السهورب 
نيت نت ولا أزال أععيش بالأمس الططروب؟ 


یرل اتشان لے ف غلاتل تن باب 


من النار الندية.. والأزاهر.. والسحاب 


كالمالة القمراء يصبغها لظطظضى بحم مذاب 
أو طائر نفض الجناح وراح يضرب في ضباب 


هل تذكرين؟! يكاد ينفجر الصدى: (هل تذكرين) 
E‏ الإيقاع.. تصهر مائصادف بالرنين 
وقادة سل الت هاب ققق اتاد اتن 
تقش على أعجحامن' بأحرف اللهب الحزين 
وتظسل. مركب الرمسان تس رقها رمل تد كرين) 


تلك الطبيعة في انتظارك.. وهي همس "يوم عيدي.. 
رة قصت نظ رة الخطى ساعانه.. ا اوو 
والساعة العذراء تسأل أحتهالم لم تعودي! 

' أعجالهن: عجلاتهن - الهامش للشاعر» وهذا البيت والذي يليه يتمثشل فيهما الشاعر الأسطورة 


الأغريقية.. أسطورة فايتون وعربة الشمس (راجع على سبيل المثالء مسخ الكائنات - أوفيد - ترجمة 
د. ثروت عكاشة). 
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والريح تبحث في مياه اللنهر.. عن ظل الحدرد 


أحتاه.. بعمدغداإل دفء الربيع سترحعان 
ا و شتاء ليس يخضمع للزمان 
E E TET‏ 
أناحدول حتم الجليمدعلى خحطاه بأفعوان!! 
ا يكاد صلله السموم يهتف: ترجحجعان 


أنفاسي المتحمدات على ضفافي كالصخور 
يصرعن أزهار الغفرام منجحل الررد اللشر 
هيهات يصهر ظلهن كيان مائي» بالعبير! 
لكکن أنفاسي» إذا ممازحن أنفااس المحر 
وال ها الففوارٌ أققدامٌ الصخور! 


الممدر ر السلسال و الفلا تح بالياه 
والقتتاعر افيسسان يشرق بالرداعة اتاظراه 
یستشر ف الأفق البعيد فيستحيل على مداه 
وخا عقت و ا هي الاي سب 


ماذاوراءك يساحيااة؟ 


تلك الغصون الشاحبات وقد خحتمن على الحفيف 

فظ سرد اة القشساء يلفن إل الح ميف 

فيرين لي الأفسق البعيد غضارة الصحو الشفيف 

والموققد المجنون يرمقهن باللحظ اللخيف..! 
أإلى احتراق أم رفيف 


تلك الغصون؟ سل الحياة 


ذاك الجخنساح.. أمساتراه يكاد يغفرق لي الفضاء؟ 
يطفو ويرسب» مثشل جم ب بون ومض وانطفاء 
او کا لر اد ناکون اخ ارجا 


لم يؤرخ الشاعر هذه القصيدةء ولكنها من حصاد عام .۱۹٤١‏ من الطبعة الأولى لديوان ”أزهار ذابلة". 
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ذاك الجنساح» أللشرى هو ي غد ام للسماء؟ 


مابين نشر وانطواء.. 
أكذاك شأنك ياحياه؟ 


ياللتلال.. أكاد أهتف دون وعسې بالسۇال: 

مذاذا وراءك؟ أهر نورماوراءك أم ظضلال؟ 

سهل يطوف به اللداء فلا يرحم أم تلال؟؟ 

الققبح خحلف الشاهقات الشم غاب أم الجحمال 
إن الحقيق ةة كالنيال! 


والموت من صور الجحياه.. 


تلك الزهور الذاويات أكن يعرفن الغفرام..؟ 

ماحبهن؟ نوئ وص أم عناق والتشام؟ 

والغدر -ياغدر الزهورا! أن يشبهن الأنام؟ 

اللأتت مصباح الحيات فمالقلي في ظلام؟ 
مالي حرمت من الميام؟ 


اوللست زهراياحيا؟ 


کا کے و ی ی ا 

ا ا ا و ا ا شر 

بن الغصو ن الحالمات الصغيات إلى امهديرء 

خو فقن غي اة فة الف اليك 
۱۹٦‏ 


ما حال عاشقك الصغير؟ 
هل کان ثبت في هواه؟ 


بالأمس كنت أفيض بالشعر الندي على تراب!! 
فنفخت من روح الربيع به ومن سحر الشباب 
ةز اة ال ا واا ساب 
واليسئ اى ما غر لقي قار الراب 
وا حسرتا لي؟ كيف حاب 
قي النبت طن في حياه؟ 
هو حدول ضحل الاه يلوح ظل النجم فيه 
فققبين أبعساد السماوات الفساح لناظريه 
حن إذا بسطط الأوام عليه أيدي وارديه 
فر القرار من الأكف وعاد يسقي شاربيه 
فا اليس قول ا 
غر المفجحع في صداه 


لست حع يا حیاه!! 
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واعذاباه ممن حطاك الققال 


قربي موعدك المهوى والتحايا 


ينفضان السماء نحمافحما' 


الخريف الكثيب ما زال حلف التل 
فانزعي عن ينه صبغة الموتى 
إن يوم اصفرارها موعد اللقيا 


واملأي» بالنجوم هزره الأضواء 


ياليالى 
(لل السمراء ذات الغلالة الزرقاء) 
تن الكن انت الول 
بين بحن عن الضحى وابتهال 
ران لائذاً بالظلال 
.. ورشّي مها احضرار الدوالي 


ما سود من فراغ الهلال!! 


قربي موعد المهوى ياليالي 


أين حقل على الليالي حصان 
راوحته الفصول في الم ركب 
لوت كل حطوة مسن خطاها 
حار فيه الربيع لا يعرف التأريخ 
أين حقل هناك مي له الإنشاد 


واتکائي علسی الأزاهير نشوان 


كتب الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۰ 


۱۹۸ 


ماج فيه الشعاعٌ والالسخران 
الات کو کرک ان 
رف ك وا اون 
فالدهر كله (نيسان)؟؟ 
والبسث.. وهو منه الحنان 


ومن حول الوجحوه الحسان 


ت رعا ق ا 


فت واماد ارعان 


أيها الريف» ماذممت لمقاسا 
لیس حقلي هناك أندى عبرا 
وي تسعى إلى لقاء ولو م 
إغا جت ارىئ حیث E‏ 
انت بهت غافيا من خيالي 


خحلوة في الظلالء ر 


یا ریف هرت 


في مغانيك» لو وحدت الغرامما 
منلك -لو ل يعطر الأقداما 
يجممع العاشقين عاما فعامما 
وإن كانت الجحيم اضطراما 
ناسجا حول جرحي الأحلاما 


من أمان فانتزرعت اللثاما 


سافرات تل مهن عر أرق احا عك الق 


حلوة في الظضلال.. والأشقياء 
عة تتم اليال وتاف 
پار الغليلء إن فاضت الأقداح 
واکتنابي وحسرتي کلما رانىت 
فالضياء الظلام» إن كان لا يطوي 
إن شوكا يدوسه الحب أغلى 
حلوة في الظلال في غاببك النائي 


من اك رقا ب س 
فا الو ا 
نورا وغابست الصهباء! 
تى ارف لا قرا 
على الدفء ساعدي الضياء: 
من أزاهرر 2 الجفاء.. 
كان الكت فة فة 


قربي موعد المهوى» ياليالي! 
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قد سعمت الربى.. مللت الضفافا 
مثلما عة أمحم اليل عراف 
أيها الشاطئان» أُوْهَى جليدٌ اللموت 
وكأن أرى یی وا 
أحبط الموج سلما بسارة الألسوان 
حیث لا نادب سوی اللج زارا 


أحسب الموج أو أعد الخرافا 
فأنبت .عوته؛ العرافست 
کي فأرحت الم_ذافا 
قاع أ حتسي دح راه ارتحافا 
حي أعانق الأص افا 
الأعاصير والعباب اجترافا 


على أضعي يعيد المتافا 


قرب موعد المهوى يا ليالي 


عاشق ينسج الرؤى من عناق 
حالم حَنّح الأساطرر بالأشواق 
هكذا كان حال قبل لقياها 
كان عبد المئ.. فلما رآها 
تلك حوائي الي حدّث الفردوس 
يا معينا يقطر» الحب من قلي 


یا حیاد تدفقت ملء صحرائي 


يتمناه بعد طول الففراق!! 
واصطادهْنٌ بالإطراق 
على غر موعد بالتلاقي 
صاح: يا أمنيات حلي وثاقي 
عنهاء ففاض بالأشواق 
وذوب الشباب في أعراققي 
جرا او ات اقب 


قرب موعد المههوى يا ليالي 


في الملساء الكئيب» دوّى ا 
بين تلك التلال» حيث السواقي 
٠‏ الضباب الشفيف Ee,‏ 


فاا ار فار ت الما 
E‏ 
كالأطياف في خحاطر طواه الفناء 


Yo 


4 علقے فيه ية فهو ظل 


وهو رؤیاء توهحت باهویى فيها 


بين تست التلال ناديت: يا سمراء 


أمبته الفراشة البيضاء 
RT‏ دان 
٤‏ ب ‌ 
حت یىی وهی وبح اللا 
الإيقاع باك يص يح : یا ”مر 


وانحتفى موعد الى اي الليالي 


أين ألقاك؟! ضج أمسي يناديسك 
کلما ا شرقت» على قلي المقرور 
قبي الراكد الذي انداح فيه 
ذلك الحدر ل الذي جمدئه 
كلما أشرقت» على قلي المققرور 
ذاب غل الحلید من صوتك الفضي 


وألهيت حاضري بالسؤال 
ا اء الخيال 
صوئك الناحل الصدى كالظلال 
في الشتاء الحزين» ريح الشمال 
عيناك - في لام الليالي 
كران بالضى والجس ال 


أنتم المخحائنون كل الرحال 


سائلي أنجم الدحى عن هوانا 
منذ أن مزق الظطظلام اتقاد 
واسألي "شاعر الليالي"" غناء 
يرقب (البرج) عدت الساعة النكلى 


تا اخلف العهنرة واا 
صاغ من هزة السكون الزمانا 
هز (فينيس) رققة وحنانا 
عليه الخطوب والأحزانا 


' الشاعر لفرنسي» الفريد دوموسيه» صاحب ديوان الليالي وفينيس - البندقية - المكان الذي فر إليه 
الشاعر وحبيبته الكاتبة الشهيرة (جورج صاند) والبيتان التاليان لهذا البيت مقتبسان من موسيهء قال: 
(دعي ساعة البرج» في قصر الدوج» تعد عليه لياليه المسئمات واتركينا نعد القبلات على ثغفرك 
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ا ر ود اق اى غل ال وا 


السراج الكئيب ولاريح والتقوعم ينسحن حوله الأكفاننا 
وهي سکری تعب كأس الوصال 


واا کے اط عون من ظلام الثرى»› ر 
ا ا اليرت فخا شرل کاس رها 
هذه اليد مزقت برقع الآل' فهبّت من الرقاد الققرون 
وانثنت تقتفي على رملها الناس ‏ خحطئى غل وقعهن السكون 
نقلتها على الثرى أرحل حيرى طوؤاهنُ داژن الزمين 
أنظطظريهن واقفات.. حيارى مطرقات تذيسهن الشجون.. 
واسمعيهن: ها هنا ا اق ا لمر (امسرن' 


ين "لیلاه"؟؟ حبري يا ليالي؟ 

عاف كل الحياة إلاهواهها ليه خان ودهاأو جنامها 
أين ماتدعي؟؟ أت كمسا حن اشتياقا وذاب آها فآها؟ 
هوى بيت'عاشقين اطمأنا لا سو ال: أأنت قبلت فاه"؟؟! 
شرا ات اسا ن روي بو اة ارق تاه 
أ الآل: السراب - الهامش للشاعر. 

مجنون ليلى - الهامش للشاعر. 


إشارة إلى قول (المجنون) مخاطبا زوج ليلى: 
بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها؟ 


۰۲ 


يتسان الزمان من قبلة سكرى ... يكن الخد المرخسى صسداها 

کلما صورا» من Er‏ احا صورابين ساعديها أحاهاء 

يغرسان الورود في قلب "قابيل" فيحيي "هابيل" طيبُ شذاها 
ضامدا بالإحاء جرح القعال 


واعذاباه من خحطاك اللقال وانتظضاري لوقعمهماء ياليالي 

قري ماري الايا بن الي الفا بالسوال. 

الخريت الكيب ما زال خلف الل عريان لاتذةا بمالظلال.. 

فانزعي من بمينه صبغة الموتى ورشي فهااحضرارً الدوالي 
قربي موعد الهوى» يا ليالي! 


- الهامش للشاعر. 


۰۳ 
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إره :لاء بنظرة استهزاء 
واسحق بظلك کل ج ی 
ملا سراحك إن تقضّى زيته» 
واخلع عليه كما تشاء ذبالة 
واسدر بغيْكَ يا يزيد فقد ئویى 
والليل أظلَمّ والقطيع كما ترى: 
أحى لسوطك شاحبات ظهوره 
وإذا اشتكى فسن المغيث؟ وإ غفا 
لت در 3 فا رة 
واستقطرت عيي الدموعَ ورنقت 
يطفو ويرسب لي حيالي دوففا 
أبصرت ظلك یا (یزید) يره 
رأس تکل بالخنا» واعتاض عسن 
ویدان موئقتان بالسموط الذي 


د ° وك 
قم ومع اسمك وهو يغفدو سبة 


' النضار - الذهب - الهامش للشاعر. 


خطاب إلى يزيد 


واحعل شرابَكَ مسن دم الأاشلاء 
وأبخ لنعلك أعظْم الضعفاء 
عادر وا قت لادء 
هدب الرضيع وحلمة العذراء 
عنك (الحسنن) مرق الأحشاء 
يرنو إليك بأعين بلهاء 
- شأن الذليل - ودب في استرخاء 
أين المهيب به إلى العلياء؟! 
قلبي وثارَء وزلزلت أعضائي 
فيهابقايادمعة خحرساء 
ظفل أدق من ا اللائي 
ما بين ألسة اللظى الحمراء! 
موجّ اللهيب وعاصف الأنواء 
ذاك اللضار' ية رقطاء 
ف ا ا ا 


٠‏ نظر إلى الأحيال يأحد مقل 
دالمشعل الوُاج - إلا أففا 
غت ي الذکری» فألققت لوا 
مبهورة الأضواء يغشّى ومضَّها 
أضفى عليه الليل ستراً حياك مسن 
أسرى ونام.. وليس إلا مسة 
تلك (ابنة الزهراء) لى راعها 
بي أحاها وهي تخفي وجهها 
عن ذلك السهل المبّد 
یکتظ بالأشباح ظمأی حشرحت 
مفغفورة الأففواه - إلا حثة 
زحفت إلى ماء تراءی م 
غير (الحسین) تصده عما انتتویى 
من للضعاف إذا استغائوا والتظطظضت 
باي عطاشیى لاغبين»› ا 
أيد تمدإل السماي وأعين 
طا اخ لكل صاد ورده: 
عر الحسين وحل عن أن يشتري 
ار وتا ول وال ارقا 


' السانب: الكلبء الرقطاء: الحية - الهامش للشاعر 


عن ذاهب ذكرى أي الشهداء 
نورالإله يحل عن إطفاء 
في ناظري» كواكب الصحراء 
أشباح ركب حٰ ني الإسراء 
غرف الجنان ومن ظلال حراء 
باسم (الحسين) وحهشة استبكاء 
حلم أ ممامم الظلماء 
ذعرأ» وتلوي اميد من إعياء 
في الأفق مثشل الغيمة السوداء 
م اشرأبت في انتظار الماء 
من غر رأس لطخحت بدماء 
تبلغه - وانكفأت على الحصباء 
رۇيا.. فكقي ياابنة الزهراء 
عينا (يزي) سوى فق الميجاء؟ 
صفرَ الشفاه خمائص الأحشاء 
رر إل اا القريسب النائي 
من سائب' يعوي ومن رقطاء 
ري الغليل جخطة نكراء 
حم الخطاياء ا الأهواء 
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م 

فليصرعوه كما أرادوا.. ! : 
| 0 
ساعة 
ا e‏ ناح 
ا کان 
| شش با 
لاح الفرات له فأجحهش کک 
ستشفع الاب حابسيه على 
ا اق 
خحتلج اخحتلاحة 
ناقشعر هوها 
کروی اا 
1 ا . 

عي الدموع ورنقت 
| ما 
يطفو ويرسب ل 
حران في قر اجيم معلق 


۹ و 
ما ذنب أطفال وذنب نسا 
استحياء 
مر الزمان مما على 
بلت مراشفه» ذبول حبا 
ا 
القطاة يدف في نكبا 
جح : 


عنام وا للحة الزرقاء 


لطفل يومى باليد البيضاء 
رف وات e‏ 
ا 
Ga‏ 
ا 
ما بين ألسة اللظى الحمراء 


إلى حسناء التصر 


حسناء. يهنفك الشباب لقف اال اسي 
بی ك با ت القمن ور الف اناق تيع 
اجه ف اقوس بالأققدام بانيه اليم 
الحاطم الصخر العصي بح معوله الأئيم 
العامل العربييد يسفر عن ميا السقيم 
ورايت آلار الغفوي ببسة اللغفر النظيم 
أو iw‏ اح فو ا ا اي 
فظنا بد وة اوو هرات الف 
ا د 
ETE‏ الغفض والمال العميم 


*+ ¥ * 
يهنشلك ياحساءهاتيك اللآلي واللياب 
يضرب الغفوًاص مهاج الخواطر في العبساب 
ار اا وار ی رشت 
إلا ليحظضى جيدك الوسسنان بالنطف الرطظاب 
يقطعن أنفاس المحيين الظماء إلى السراب 
م يشرب الفلا وط الحقل عريان الإهاب 
والشمس تحرق» في رحاب الأفق» أشتات السحاب 
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إلا ليلبسك الدمقس يضوع بالعطر اللذاب 
وسنان» رة أكبد العشاق في نار الععذاب 
فإذاعريت فعن دلال عابببث هَل الحجحاب 
يهنيك E‏ ا اللآالى واللياب 
xX +X‏ %* 
تشر بنت الكوخ في أسماههاء تحت الظلام 
مذعو رة الألمحاظ عاثرة الخطى» بين الرحام 
حيرى تودع خذرها املهجورء بالدمع السجام> 
عذراء.. تطرح حس ها المنهوك في دار الأائام 
إلا منسسي أك طا مض قات ال خر 
أو تهر اليل الطويل» على ذراع الملستهام 
ا الاب و فة طلا 
إلا ليسقيك الكرى» ممايعطلٰ ألف حام 
ما دمست هاتشة الحفون» إلى الضحىء» دون الأنام 
فلتسر بنت الكوخ في أسما ها تحت الظلام.. 
xX xX‏ %* 
إن وم الموت اللروع فوق هامات الجنود 
وحرى الدم المسفوك يخضب» بالأسى» بيض البنود 
وهوى الرحالٌ علي الأسنة والاء على اللحود 
ومحت أعناق الشعوب مصفدات في القيود.. 
فامضي إلى اللار العتية e‏ والورود! 
ا اف إذا تالت الأساور والعق ود؟ 
۲۰۸ 


تسعَّى من الشرق المخلف» وهو منتهك الحدود 
قد تسات فض وي القخون وبيت اة الحدوة 
فلتحلمي بالعطرء والتلهي الع قى والروة 
إن حوم اللوت الملروع فوق هامات الجنود 


يهنيك أنك قدملكت على رضاك العالين 
حلفت أرباب الفنون» حيال حذرك ساحدين 
والكادحون لفير حسنك ا ا 
فاللناي» مشل انحل الجبار» مأسورُ سجين 
ا دق ي 
أو فرق هاتيك الشفاه اللعس والطرف الضنين 
في صورة طت تلو ا دمساء الباقسسين.. 
والشاعر ارات ن م جاك كل جي 
فايحلق فق أوهمم العراة الجحائعين 
يهنيك أنك قدملكت» على رضاك العالين 


جس و اا ا خن مالك لايدوم 
والقصر ينفض بعد حين» عنه» أذرعة اللحوم 
ف اا ا غاا ال و 
عشي عليه اللائر الغضبان بام الكلوم 
ا ا د ی 
العامل الموتتورء يأحذ بالترات ممن الخصسوم 
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يحنوعلى الطفل اليتيم كأنه الأم الرؤوم 
فإذااكتعساب الكوخ بشلر لا ترنققه الهمزم 
وإذا اللتهد ا حواننه تحوم.. 
حسناء إن دام الشباب فإن مالك لادوم 


إن اللآلئ سوف تتذنعها الأكف الداميات 
فيققر قلب ني المقابر أو عيون مطفاآات 
قب تتقل» في البحار» على ا العاصفات 
وعيون غواص هتكن دحى الليال الظلمات 
وبحشئن في الأغوارء والأمواج كالحة اللاب 
عن كل ما حرت القلائند» من لآلئ لامعسات 
حسناء والدنيا بأجمعها تفيق من السبات 
ت آنآ ق اترات ال تفش المتاطرات 
من حسمك الكاسي» إلى تلك الجسوم العاريات 
فإذا أبيست فسوف تنزعها الأكف الداميات 


حسناء والشعب اليد ليس يبخل بالدماء 

ی ول ف اا حاف اد 

وحناجر الأبطال تققتحم العواصف بالنداء 

ا أا ال هون ال الال اك 

لن تشهدي والليل مختنخ الكواكب في عماء 

عذراء تطرح جحسمها الملهوك لي نار البغاء 
1۰ 


فالحوع والعري اللذان جحاذباهها في اللساء 
ذاببا على نور الصباح» وذاب أصحاب الشراء 
ف موب القع الفين سير فاق اللواء 
لا ييخل الشعمب المقييد بالضحايا والدماء 
Xk *¥‏ % 
إن قب الوت المروّع» في وحوه الائرين 
وحرى دم المظلوم يسبح في دماء الظالين 
فالأفق مختصمم العواططف» مكفهر لا يبين 
شد العاف على هتاف والأنين على أنين 
وطغى انق اغ عا دحان في اليمين 
فلتعلمي أن الأساور سوفً تزع بعد حين 
أ الجن ت فط عة ااال السسحن 
الق عسي السو كل خي السرن: 
ولتعلم ي أن الأسير خط لخ الآسسرين:: 
إن قطب الموت المروع» في وحوه الشائرين 
xX X*‏ %* 
والففن أممر واستحال إلى سواعد لا تلين 
غضى» توج لتستقر على رقاب الظالمين» 
هودمعة اللكلى» وقفقفة العراة المحائعين 
ورغ الكلوم في دمه وأحلام السجين 
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مهو ابتساامات الضحاياء وانتففاض الفنائرين 
فقت لأر الراب علي مج التتجم ارين 
E E E E‏ الفد ياين 
و ی 


إن ز تھا حينماا اتقدت سواعد ١‏ تلن 
غضصى)» نمو ج لتستقر على رقاب الظالين 


' "الأرض الخراب": عنوان قصيدة للشاعر الإنكليزي الرجعي ت.س. أيليوت - الهامش للشاعر» وقد 
كان بدر يصف اليوت بانه شاعر رجعي في تلك المرحلة فحسب» أي أثناء التزامه بالخط اليساري 


1۲ 
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عاد الشوق 


عاده الشوق وفاضت عبراة 
قلبُ صب حطّت الذكرى به 
کل رل معا 1 ن 
راعه أن مر بالحقل.. ضحى 
أُسرَّت بالقلمب آهات النوى 
فزذا بالقلب لا يكتمها.. 


بفؤادي صاحب رقت ساته 
حركت نحواه في القلب لظضى 
واحبيیاه بنفسي ماتری 
بر النفس عسى أن نلتققي 
وإذا بداد لحن للهوى 


فشكا البعدَ وهل تحدي شكاة؟ 
لك رمزا» رددته حخحفقاته 
أيطيق الصبر من غابت هناته؟ 
فرأی البلبل تتترى حسراته 
افا أسرته ذكرياته 


فقداعت منن صاداها جنباته 


تبث الوح إلينا زفراتته 
إن سقاه الدمع زادت شعلاته 
من عذاب شلتانكاته 
فإذاحالدتحلوبسمماته 
تمل القلب نشيدا "'فتياته" 


وردت هذه القصيدة في مستهل رسالة أرسلها الشاعر إلى صديقه خالد الشواف من البصرة بتاريخ ۲١‏ 
مارس ۱۹۴٤۲٩‏ (ص ۸ من رسائل السياب - جمع وتقديم ماجد السامرائي). 


1٤ 


قاد الخريف مواكحب الأيام 
تشدو به ألحافغافق هزه 
أضفى على الورقات صفرة عاشق 
حى إذا هتف اللسيم e‏ 
ا اللسيم لحملها 
فإذاتبدةد ومهاوتدافعت 
سقطت فكل وريقة قينارة 
عبرت أغانيها الغاء وأصبحت 
ولعلها رأت المروج أمامها 
قد أغمضت كف الغناء زهورّها 
لاطي يونشهامائج لحه 
فهوت تنبّهها. . ولكکن لا يعي 
قد أصبحت كفنا لآحرٍ زهرة 
تلك الشواطي اين هم روّاذها 
فلقذ ألم مها وحيدا شارداً 


اريف 


فالدوح ناي لي يدالأنسام 
بجحديث مرعذبة وغرام 
حصت i‏ بمنحل الالام 
حت لإلف لي رب الأرهام 
صعدا فتهجر ر السامي 
أشجافنا في مهبط الأحلام 
مقطوعة الأوتار والأنفام 
توحي إلى الان بالإ ههام 
عريانة من نوب عشب نام 
وبكى الرعاة لوحلة الككام 
ويدف عبر فضائها المترامسي 
الأموات لحن الحب والتهيام 
ولتت على فم صيفها البسام 
dd‏ انشوا ا بقلب دام؟ 
لأعيدذكرى سالف الأيام 


وردت هذه القصيدة في رسالة أرسلها الشاعر إلى صديقه خالد الشواف من البصرة بتاريخ 


۲۳ . (ص ۱۲ من رسائل السياب) 
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مضنئ أسائلها أيرحع ما مضى 
ارد السبحيرة أقفي بضفافها 
رقدت على أمواحها أحلاشا 
وغداير حم ماؤها أنغاسشا 
لفراشة الوادي ودع نوره 


قد مر مثلي بالبحيرة طائر 
حیران تدعوه الغصون فينثيٰ 
ما زال نة في الربوع أليققه 
"ذهب الحبيب فأنت وحدك بعده 
فلع في الذكرى لقلبك سلوة 
والموج يهمس في الضفاف بلوعة 
الخ الا :دة 
والفجر ادل من شجي خحريره 
وان الاق :الد مارا 
E‏ طیوره 
عیب عرب E‏ وجا 


والروض 


٠‏ حاوبت بين الملروج مزاههر 


و 
کا یب دغ ذکریات ربیعه 


ووذ من أهواه بالإلام؟ 
آلار حب يرتجيه ا الظامي 
وتعانققشت في الفة وا 
للصخر ا والغدير الطامي 
الذاوي فت ع الأنسام 


فق الأليف وعاد بالالام 
عنهاويضرب سادرا بميام 
فتجحيبه الذكرى من الأيام: 
تأوي وحرحلك ليس باللقام 
ولعلٌ في الذكرى ارتواء الظامي" 
"قد جف نبعٌ الل في الأكمام 
ظمأی لينبوع الجمال السامي" 
بعويل عاصفة على الآكام 
لشخب تذرع حو الترامي 
وصياح قر وشدوجمام 
بين الربى فطغفى على أنغامي 
ألحائهمادمع الرعاة المهامي 
فالذكريات مالة في امام 


مربضهه 


ا القلب أضحى السقم رائدَهًَا 
إن فضا على من كان يعذها 
يا من يضنْ عليها بالزيارة هل 
إن كنت قد همت حقا هى عاشقة 
أو كنت قد حدت عنها فهي باقية 
لا. م أحذ عن هواها فالفؤاد ها 
وهل أصد وقلي لا يطاوعيٰ 
جحفوت خوف رقیب بات یرصدنا 
مريضة؟ لك ريي يا (هويل) ولي 
مريضة؟ م ينلك الداء واحدة 
رھ ون قلي کم بک اه 
قريسة منك داري والريارة لا 
إذا انقطعت عن الدنيا فلي ا 


فمن وفاء لها لو كنت عائدھ 
أن م تعماوده يوما أن يعاودها 
ضّت عليكَ بقلب كان واحدها؟ 
فل کے با ها ردس 
على هواك فهل تنسى عغامدها؟ 
والروح طوع يديها لسن فادها 
و كيف کكفري .عن قد کنت عابدها؟ 
فإن تغافلت بات القلب راصدها 
وللقلوب الي ضلت مقاصدها 
فالروح مثلك عاد الداء وافدها 
علمي بذاك وداء كنت واردها 


ی خب فک اقلت غاندها 


وردت في هذه القصيدة في رسالة أرسلها الشاعر إلى صديقه خالد الشواف من البصرة - عشار 
بتاریخ ۱۹٤٩/۳/۹‏ (راجع رسائل السياب - ص »)١۱۹‏ وقد أرخ ماجد السامرائي - الذي جمع رسائل 
الشاعر - هذه القصيدة بتاريخ )۱۹٤١/١١/٠١(‏ وهذا خطا واضح لان الرسالة ذاتها مورخة بتاريخ 
4 فكيف يمكن إذن أن تكون القصيدة الواردة بها مورخة في ١٠/١١/۳٤۱۹؟!‏ وقد أشار 
الدكتور احسان عباس إلى هذه القصيدة في دراسته عن الشاعر» وأثبت تاريخها الصحيح وهو 
)۱۹٤۳/۱/۱١(‏ - راجع د. إحسان عباس - بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره - ص .٠١‏ 
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الث 0 اء 


6 رت اة اطيل سانيا 
E a‏ 
حى إذا سطعت ذا بنورها 
وسمت مع الأنسام في معراحها 
عاحت إلى القطرات من دنيا السنا 
ولحت هناك حدورها واستسلمت 
فإذا نوافذ كل خحذر أطلعست 
فتلاءمست أحلامهن وکونت 
وكأنما قوس السحاب وقد بدا 
فتقاربت حن يعاود عزفها 
ا اء فار مره فة 


الدنيا وعاد شتيته يتواءم 
وغدت وشائع قطره تتساحم 
واستتقبلتها للجمال عوالم 
قطرات غيث للشعاع بواسم 
غي عذارى كالظباء تام 
للنوم وهي من تحب حوام 
حلماتمدله الجناح نسائم 
قوسن السحاب ولم تزل تتلاءم 
أوتارٌ قيشار مضت تتنادم 
مرح لأنامسل بالملاحن عام 
فرراءه إن الربيع لققادم 


وردت هذه القصيدة أو بالأحرى هذا الجزء منها في نفس الرسالة التي وردت بها القصددة السسابقة 


مريضة" - رجع ص ۱۹ من رسائل السياب. 


وقف المساء بضوئه التغور 
والشمس في الأفق المزوق بالسنا 
عقدت على لبج المياه خيا لها 
بل مثل درب بات ببسم للندى 
الموج حف به فكان أزاهرا 
درب لعاطرة النسائم والشذى 
ولأنجم اليل الحسان تحوبه 


*% xk +X 


يا مس عمري والمغيب تقاربت 
هل تألفين وموج شعري لم يزل 
من قبل أن تضعي على صفحاته 
تمشي عليه من العطور حداول 
ومع السات فب ها 
وتر فيه من النجحوم كواب 


يا موجَ شعري في غد أو بعده 


X% xX * 


في الغفروب 


تعبا على الش_ط الكيب المقفر 
كرة من اللهب الضئيل الأصغر 
فجحری وسال کجدول متحدر 
ا 
براقة الألوان ذات تغير 
ترتاده ولط ري المستحير 
وتخف فيه لأفقها المستعير 


لحظائه مّاقفني وتصري 
متواصل الوبات م يتكدر 
دربا من الأنوار حلو المظهر؟ 
ومن الخال عرائس ) تبصر 
وو ترات کل ع 
تسمو لآفاق الخال الملسكر 


سيضيء شطك درب نور فاصر 


كتب الشاعر هذه القصيدة في بغداد بتاریخ .٠۹٤١/۱/١‏ 
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وسحبة ملك اللسيم زمامها 
بشراعها 


و كأفا حسدت E‏ فجت 


نفخحت ملائكة الدجی بث 


يا سحابة تسترينَ ضياءها 
الشمس ذاهمة فلا تتعحلي 
هي تي الوداع وجنته ا فحرمتها 
وبعثت لي ذکری غسلت دماءها 


قسما بن أذكرتي بوداعها 
هي ذي لا والقلوب تحفنها 

خف وا ل و ف 
وهبت تيتها لآحر غيره 
وقد اكتفى - لو أنصفته - بنظرة 
لر كان: تفن الان لمتكا 


Y۰ 


وطوته قي أفق الغفروب الأكدر 
بشراعها الي المجحبين الملسفر 


اوها كنت ج الروت لري 


والأفق بين يديك فاسري واعبري 
ما في الوداع من العزاء المثمر 


لقد ابتعشت صبابي وتحسري 
من كل منكسر الجضاح مسعر 
وتبسمت فبکی ولم يتصر 
فبكى.. وقال لعلها م تبصر 
لكنها حرمه طيب النظضر 
وتسترت فصرخحت "لا تتستري" 


وة ا او لے 


الشعر والمحب والطبيعة 


زهر وانساام.. ولا اترم 
لا النهر حف ولا الازاهر صوحت 
الزهر أيقظه تواثب نسمة 
والنهرٌ قدت اللسائم موجه 
فإذا تراقصت الدوائر فوققه 
وأرى حيال إن بكيت أفاده 
وإذا ابتسمت بدا خحيالي بامسا 
وإذا الدحی ركبت تود مياهه 
ویزین صفحته النهار بضصوئه 
ٍ 
أيسرن - وأنا معاقر وحدة- 
وإذا النسائم ما عبش بشعر من 
أيهز قلي حدول وبحرة 


ا ےا ي 
فعلام صمك؟ أيهذا اللهم؟ 
وفراشة تحت الكواكب تحلم؟ 
فهبوبه لمبوممامستسلم 
ترميه بالجحجر النثير وترحم 
مشل المباسم خلته ببشم 
E E‏ مياه تتألم 
فإذا المياه من البشاشة تبسم 
غشيت ملاعَه الفساح الأنجم 
لا قر را س 
أهوى فخير منه كف مظلم 
إن الطيورً قراشاً تترغ؟ 
ملكت هواي فليتها لا تنسم 
وم نظرت فللمدامع مسجم 
وأرى على قمم الربى ما يلهم 


وردت هذه القصيدة في رسالة أرسلها الشاعر إلى صديقه خالد الشواف من "ابو الخصيب" - بتاريخ 
£/V/YT‏ ۹ والقصيدة ذاتها مؤرخة بتاریخ: .٠۹١ ٤/۷/٠١‏ (راجع رسائل السياب - ص .)١‏ 
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و (لباب) لم تطأً السهول ولا مشت فوةق التلول حيية تتبسم؟ 

أترى الطبيعة ح ركت مهن شاعر فىضی بدون هوی دعاه يهیم؟ 
u‏ او 2 

وترئ البحيرة ماءهاوصخورها ولا تد رار ف تي 

E E EE E‏ التب ى اقا كك 


ورد اسم "او نعير" في هذا الببت» والواقع أن هذا خطاء لا استطيع ان أقول إنه من الا اعر أو من 
جامع الرسائل لأنني لم أطلع على الرسائل في صورتها الخطية. وصحة الاسم "أولفير" وهي حبيبة 
الشاعر الفرنسي لا مارتين› الي تذكرها في قصيدته "البحيرة". 


YY 


قصة خصام 


أسكري ألْجم المساء الطروب ٠‏ رارقصي حوهن حى تذوبي 
واتبعي ظلهن في الحدول الساحي» وأشباحهن بين الدروب 
رارق ن ات ابرع الفاق جاخ را بالا 
رنقاحول هدبه م دفا لي رؤاه فراشة من طيوب 
واصدحي في جوانحي يا أناشي» ورفي على شفاه الغيوب 


الخصمم اللقيل القت عليه ظلّها ضمة التلاقي فزالا 
واحتلاج الشفاه تلقي سوالاً غير ما تشتهي وتخفي سؤوالا 
والييون الي تظلل با مهدب اشتياقاء ولمفةء وابهالا 
والسسكون الذي يلملم أصداء التحاياء وينسمج الآالا 
والفراغ الذي يريدامتلاء ولون الي تحاف اللالا 


کو کب لاح وانتظار تلاشىی في انتظار.. EET‏ راء 


نشرت هذه القصيدة في مجلة "البيان" العراقية التي كان يصدرها علي الخاقانيء في عددها ١1ء ۷٠١‏ - 
الذي صدر بتاريخ ٠١‏ ايلول (سبتمبر) ١٤۱۹ء‏ والأرجح عندي أن هذه القصيدة من حصاد عام 
۱۹4۸ لا عام ۹٤۱۹ء‏ وان کان بدر قد تشرها في عام ١٤۱۹ء‏ وذلك لأنها تصور قصة خصام” 
للشاعر مع زميلته "المنتظرة" ... لميعة عباس عمارة» وقد انطوت صفحات القصة كلها عام ۸٤۹١ء‏ 
وفي عام ۱۹٤۹‏ كان بدر بعيدا عن لميعة حيث كان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية بإحدى مدارس لواء 
الرمادي» وكانت لميعة لم تتخرج بعد من دار المعلمين العالية. 


YY 
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وو اي معناه وكأسٌ يذوب فيها الملساء 
را فرق ن الان ومرن كان اهر 
انتهيا؟! أهكذا قالت السمراء؟ هيهمات! تكذب السمراء 
انتهيا؟! أهمكذا قالت السمراء؟ هيهات لن يكون انتسهاء 


ا ال و اكا سفت قي رققادي مفحع الأنغفام 
والرؤى السود مائحات على جفن ييوح اطا بالمدام 
جذوة ک السماء کالشمس»› همراء.. ET‏ مقنىع بالظلام 
وشفاه على المدى شاحبات و"انتشهين" صدی وراء الفغمام 


وجناحاأان بمسحان الشفاه الصفر بالظظضشل تاره والضرام 


(سوف ألقاك) همسة من هرانا رددققا مع الضحى شفتان 
الرنين اللحوح.. والمهاتف الصغي إلينا.. وغصة بالأامان 
وانطلاق إلى اللقاء المرخى ‏ أنكرت فيه غيظهماقدمان 
وظلال الخصام ضاعت لديها (سوف ألقاك) وانطوت فرحتان 
م تزل توق الشنقيين حى حطمتها على التلاقي يدان! 


انتهينا.. كلمة كانت لميعة قد انبات بدر بهاء وأثرت الكلمة في نفسه كثيراء فراح يكررها عدة مرات» 
تماما مثلما أثر فيه قولها: 'ساهواك حتى تجف الدموع.. وتتهار اضلمعي. الواهيةء وقد كرر بدر هذا 
القول في قصيدته "نهاية" بصورة ساخرة حيث أخذ يقطع عبارة الشاعرة» معلقا عليها إلى أن وصسل 
في تلك القصيدة إلى تعليقه القائل: "ساهواك"... ما أكذب العاشقين!".. 


Y4 


في قلعة خُبلت حجارققا 
ظلماء يلهث في مغاورها 
وتعفن الزمن الحجبجيس لدى 
ا ا جا 
حيث اللهار هجحرة ودحى 
فلب اع فن الياة عى 


ما كاد يخطر أمس في بالي 
إن أمد يدي فيمنعيي 
أأرى النجوم ولست تبصرها 
شراط الألفار اكه 


ام سجين في تقرة السلمان 


بمدم القلوب وبارد المرّق 
اي المهواء اة ج 
جدرافا ا على طبق 
عنهافم التثائب القلق 
والليلل غاشية من الأرق 
قلبي.. يلوك بقية الرمسق 


أي سأشهڈ موت آمالي 
عن أن اة حاط عل 
إلاحالل کوی وأغلال 
في ركضهها أقدام أطفال 
لك والسنابل والضحى العالي 
كيف انتهيت سريرك الخال 


وردت هذه القصيدة في كتاب الحكم الأسود في العراق" تاليف غائب طعمة فرمان - ص ١1‏ ۲٦ء‏ 


وهي من قصائد عام ۱۹٥١۲‏ . 
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وضحكت والحمى ترج دمي 
مااستهل وأدركته يدي 
لیموت - أینع مایکون - طوئ 
تلك العظام أكنت أطعمها 
دة ا فل و ا 


إني اغتصبت من الردى ف 
إن عرفت وقبلي اطلعست 
اول ت و 

2 ر ر | س ج 
باسم السلام فداعبت فمها 


Y٦ 


والدمع لي عيي يضطرم 
ورات کی دالت 
يسس القضاء وبعست النظمُ 
لحمي » وأبنيهاوأففزم 
بجذائه الحبْؤزر السرم 


لدم الشهيد ودمعي الحاري 
وعد البذور بقطف أفمار 
مقل اللكالى من كوى الفار 
حق يجندل کل جمزار 
م تدر طفلها الععماري 
حلل الدموع طيوف آذار 


العو د 


إإدا عدت من وحدين واغترابي 
او اون پو ن ال اتب 
وا 

وتتفشgğر‏ أوراقهافي اكه اب 
وأنت تلفين صمت الحديقة 
غل ات الاس ي کسان 
تطلنين نها بيني (وفيقه) 
على عالم حلف سور الحديقه 
اا دت اأعح عبن طرق باب 
روفن ضيه مهن بعيد» مشوقه 
تدحرحيعحسلات تدور 
كدوامة اللاء/ شدذت بكرسي 
ألوذ عليه بنفسي ويالانكسار المهوى والحجور! 


نشرت هذه القصيدة في جريدة "الأنباء الجديدة" العراقية - عدد ۲۳ - الصادر بتاريخ ۲۳ كانون 
الثاني (يناير) .٠۹٠١‏ وهذا هو النص الكامل لها كما ورد في تلك الجريدة. والواقع أن هذه القصيدة 
قد نشرت ضمن قصائد "إقبال”٠‏ وهو الديوان الذي جمعه ناجي علوش بعنوان "حميد' وقام جامع 
الديوان بحذف الابيات من الأول إلى الثاني والعشرين - راجع ديوان "إقبال" - ص »۳١‏ حيث تبدا 
القصيدة بالبيت الثالث والعشرين من هذا النص الذي أوردته نقلا من جريدة "الانباء الجديدة". 


YY 
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فلاهتفي: (آه.. واحس رتاه 
تحطمت قبل انقضاء الشباب) 
قان لاأذرزي ج ان اللي ا 
قاداداستدرجتي إلى الفاح ةة 


إل هو کالردی» من ع ذاب 


"می" اتی في البلاء الكبير 
پت کی ی عا 
ت اء لت :ع ةق لوا "بت ر 
على قدميهفقدعادروحا 
لقدمات".. ياويلتاللمصر 
نام ورج لاه مطويت نان 
وو و کے ال و 
ذا ارائ اله أي ال تيان 
وقد سار زحفاعلى صدره 
فأي انلسحاق واي انكس ار 
يش -عان ممن عينه الضااإرعه 
سيبكي له الله من رحمة واعتذار 


۲۸ 


وفي الس عة الس ابعه 
إذا ذرت اليح ورد الف روب 
ب أجل ق اقرف الال سه 
ومن تح الدرب يخفق» ينأى» يذوب: 
الوفاة فن الأ ر جل الماش يه 
إلى أي مبغ سى وراء الدروب 
و رة ق الد تاف ا 
إلى اللففو القهقهات الكذوب!! 
ولح فيماوراء الال 
يه في الخال 


اوک 


ا 
لدى مسحد القرية المترب 
قمدمن الور حيطا تعلق فيه الدموع 
ولو تض-gرعين»‏ ممع الفرب 
إلى اللّه: EE‏ رب رفققا بطفلي الصغير 
واا يارب ماذاالمصيرا!" 


ول کی ي ene‏ واحسرتاه! 
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هل کان حبا 


| E E E O E O E EE 
آم نو فک الا ان ا غراف‎ 
مايكون المحب؟! نوحااوابتساما؟‎ 
أم حفوق الأضلع الحرى» إذا حان التلاققي‎ 
بين عينينا.. فأطرققت» فزرارا باشتياقي‎ 
عن "ماءليس تسقيي إذا م‎ 
ها م قا إلا أراف ج خ؟‎ 


| E E REE O EEE 
ا ي س ی‎ 
آ و ب ا ا راح الأت ات‎ 
والتققااء اللغفر بالثخر» ونسايان الحياة؟‎ 
واحتفاء النن في النن انتش اعا‎ 
کاش ال عاديفن لي دير‎ 


نشرت هذه القصيدة في ديوان "أزهار ذابلة" - ص 1۸ء وهي مؤرخة بتاریخ: ۱۹٤١/١١/۲۹‏ وقد 
كتبها الشاعر في بغدادء وبها يورخ لتاريخ كتابته أول قصيدة من الشعر الحرء وهي القصيدة التي يعده 
- بفضلها - كثيرون من النقاد والباحثين رائد الشعر الحر في الوطن العربي. وقد نشرت هذه القصيدة 
مرة آخرى في ديوان ”آزهار وأساطير" - ص 1۳۹. وقد أجرى الشاعر تعديلات كثيرة على النص 
الثاني المنشور في ”ازهار واساطير" كما سابين. 


۳۰ 


أ ا ج 2 ا س 
اي ب الاس الق اق س قار 
هاج ذکری کاد ينساها وینسان زمان 
کان ينوم انت فة الأتان بالامسان 
كان يوم فلك عن ساعاته غل اللدار 
ا ت ق ج ل 
مف ل جرح في الر ال 
دا ال ك ي و ارا: 


يومك لمرموق... لايوم تقضّى قبل عام 
فاممعيي»› فالأماني کلھا أن تسمعييٰ: 
أذكتن فرحة اللقيابصهبائي وحامي 
آ ‏ ان ب غل يال بوذا 


ت اس قاهادهاق ا 


خن ي ال جرب اغا ا 
بیشا)» هل کان حبامااأعساي؟: 


العييون الحور»› لوأصبحن ظلا في شراي 
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دون أن بجظنن' سنن بالمباب 
هيئني يا كأس من حافاتك السكري مكانا 
وو کے و ا ا ا 
في حف قوق وال مهاب 
وابتعاد شاع في آفاققه ظل اقتقراب! 


اجن حب كل هاتتك الأمان؟ 
أم رؤى سكران مجنون اللغضى طلق الان 
غارق الألحاظ في غور من الأقداح ... ناء 
راسم بالإصببع الحمقاء في عرض الفضاء 
وا ا ال ات ا اه 
کل ا نادی ... اتا الساقان 
بالطل اا وا جا بالا ضان؟ 


كم مض قلي الكلوم لو م تستجيي 
ن دال هو او من ق ب 
آه لو م تععرلي» قل التلاققي من حبيب! 
أي ٹغفر مس هاتيلك الشفاها 
س اکا شکواه آهامم آه!؟؟ 


' ورد فعل "يحظین" هذا النحو: "يحضين" واعتقد أن الشاعر عندما نسخ قصيدته من جديد ككب 
یحصیں ر ں 'لساعر سح ص 
”الظاء" ”ضادا'» على طريقة النطق في العامية العراقية. 


Y۲ 


غر أن جاهل معن سؤالي عن هواها 


أح د الضف وء الطروب ا 
فوش کاء الاق سی » آن نويا 
في راط أوسحع الشع الفاا 
السماء البكر من ألوانه آناوآنا 
للا ل الط رفت الارج اتا 
للت قلي لمعة من ذلك الضوء السجين. 
او ع کل فا ع رن 
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أنا لا أزال وفي يدي قدحي 
مازلت أشرهاء وأشرها 
الشرق عفر بالضباب فنا 
ما للنجوم غرقن - من سأم - 
آنا لا أزال وني يدي قدحي 


الحان بالشهرات مص طخب 
وكأن مصباحيه من ضرج 
كفان!! بل ثغران قد صبغا 
کأسان ملؤما طلى عصرت 
أو خلبان غلليهمامزق 


الحمر جمعت الدهورء وما 
ET‏ 
رمت العوال م والدهور على 
کی ا و 


وأصافح الدنيا.. فياعجبا 


Y٤ 


آقداح وأحلام 


بال ان ره :الحوي؟ 
حق ترنح أفققلك الرحب 
ييدو» فأين سناك ياغرب؟ 
في ضوئهن وكادت الشهب؟ 
با لل اين شق الشنب؟ 


حق يكاد ممن ينهار 
كفان مدهالي المار 
بدم ات ن ر ير 
من مهحتن رماما الحب 
مراءتزعم أففاقلب!! 


فيهن بين جوانب الحان 
أم تحن في السكرات سيان؟ 
لغري وفوق يدي وأحفاني 
كأسالفيي مرهافب 
البعمد لان.. وأعرض الققرب! 


يا ليل أين تطوف بي قدمي 
تلك السيل.: اكاد اأعرفهاا 
اة الیل لی جراا 


تتشاءب الأجساد حائة 


حسناء يلهب عريها ظمشي 
وأكحاد أخطه فتحطمي 
غرست يذ الحُى على فمها 


رقص اللهيب على كمائمه 


لا كنت آدمها ولا لفحت 
صوت النعاس يرن في أفقي 
إن الففراش يقيك ياقدمي 


وأنا الضياء تحيفيْ دحن 


في أي منعرج مهن الظلم 
بالأمس خاصر طيفها حلمي 
جحردته ومسحت عنه دمي 
تتمزق الخطوات أو تكو 
فيها... كما يتشاءب الذئب! 


فأكاد أشرب ذلك العريا 
عينان جائعتان» كالدذنيا 
زهراطوى شهواما طا 
سکری یعربد فوقها ندب 
ومشى الطلاء يهزه الوثب! 


وفمم يقطضع هسه الداء 
رباه.. ويك! أتلك حواء؟! 
فردوسي الخمري صحراء! 
فقذوب ناعسة به السحب 


سوء العشار إذا دحى درب 


والآن تبعدني يد المحزر 
وأحاف أن سأضعع لي الفحر 


د 
يا نوم كل عوالمي حجحب , ولو التقيتك ذاببت الححب 
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وانثال من سهري على سهري 


أملت بين حوانحي ملا 
منل الفراشة عاد يحبسها 
لورلا حفوق حناحهماغفلت 
أنامن ظلالك بن أودية 
هام الضباب على جوانبها 


نا کوکب ظمان ترعشه 
أنا غير حسمي - علي حلم 
قلي غت ربغ ن اه 
فإذالئنمت فغرير حخحادعة 


وإذا شدوت أرن في أفق 


هو يا فؤادي طيفها مسحت 
هو غير تلك... أماترى ألقا؟ 
هو غيرها... غدرت» وبادلي 
ومن المهازل أن يرى أمدا 
أين العوال؟! كيف غيرها 


حفقت ذوائبها على شفي 


۳٢ 


ينبوعك الثائب الرطب 


ماكنت أعلم أنه أمل 
دوح بذائب طله خضل 
بيض الأزاهر عنه والققل 
عذراء»ء كل سهادها عشب 
طل الوشاح... كنجمة بو 


نطف مؤرحة من السحر 
بكر الظلال» ومحه عمري 
وانسل من نغماته وتري 
اتنج لکل خادع تصبو 
عبر السماءء غنائي العمذب 


عنه الراب اناسل الف 
هو من دمائك أنت من حرقي 
حي» وضمد بالسنا أفققي 
بين الخيانة والمهوى هدب! 


نوم يرف وخحاطر صب؟! 


ريحاتريب مجامر الغلس 


فغفاومازالت ملاحنه 


أو أن سوسة يراق ها 


ياقبلة أخحذت على عحل 
الشعر سر بالظلال فمنسي 
فضح احمرارك يا خحدود فما 
هو طفلك اللامهي ينازعه 


يا حسم ذاك الطيف» يا شبحا 
لعنات الحنققات مابرحت 
حفقت بأجنحة الغراب على 
الصبح» صبحك» ضحك شامتة 
وإذا هملكت غدا.. فلا تحدي 


واللوميملأعشه تفا 
ويعود ثغفرك للذباب لققى 
لاتدفعان أذاه عن شفة 
وليسق من دمك الخبيث غدا 
تأوي الصلال إلى حوانبه 


أن ف الا المريس 
ملء الفضاء» يعيدها الحب 


رحع الغناء بشعرها تربو 


أفدي بعمري ذلك العحلا 
فهوى على الوحنات واشتعلا 
يدعوه من جحهل المهوى: خجلا 
ما زال يفضحي عا يبو 
أبداإى زهراتل اللعسب 


من ذکریاني» یا هوی خحدعا 
تخا حدرك والظلام معا 
عينيك تنشر حولك الفزعا 
دام» وليلك مضجحع يبو 
قبرا... ومزق صدرك الذئب! 


من شعرك التعفر الضحجر 
ويداك مثقلتان بالحجر! 
بالأمس أحرس لغوها وتري 
دوح تعشش فوقه الغفرب 
غرلى... ويعوي تحته الكلب 
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ويعود» من حشباته» نزق ‏ جحان» عقبض خحنجحر دام 
ويعدمنه سرير زانية وى فقله بآنلام 
وتظل أعرواد الشانق من اراو ا اج 
ج ا وو او ا 
كان الوقودلققدر ساحرة بين الققابر شأفا القشب 


۳۸ 


أعاصر 
(\1E^)‏ 
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مذءاإموعة 


جمع هذه البجحموعة وأعدها للنشر عبد الحبار العاشور. وقد أصدرقاء في 
طبعتها الأولى» وزارة الأعلام» مديرية الثقافة العامة قي العراق. 

واليوم تعيد دار العودة طباعتهاء كما هي» دون حذف أو تغيير. 

وتأت هذه اجموعة "الأعاصير" الثالثة بين جحموعاته الأولى» بعد أن صدرت 
قبل البواكير وقيثارة الريح. 

ويلاحظ قارئ هذه احموعة أا من الشعر السياسي اللتزم» وأما تمشل 
مرحلة أكثر تطورا من الجموعتين السابقتين من الناحية الفنية» ومن ناحية الالتزام 
الفياسي: 

هل تعود هذه المحموعة إلى سنة ١٤1۹؟‏ هذا ما يتساءله الأأخ عبد الججار 
العاشورء الذي أعدها للنشر. ولكنه يضيف أن بدراً ألقاها قي وثبة .١۹٤۸‏ فهل 
يعن هذا أن بدراً م يستلهم من الوثبة شيا؟ 

إن قصيدة "عربد الثأر فاهتفي يا ضحايا" تشير إلى قبر "جحعفر" البارد 
امحزون. وجحعفر المذكور هنا هو جعفر الجحواهري» أخحو الشاعر محمد مهدي 
الجواهري» الذي قتل سنة ١۹٤۸‏ أثناء الوثبة. وهذا يرحح أن تكون القصيدة 


E3 


المذكورة من انتاج سنة ۱۹٤۸‏ أو أن يكون بدر قد أضاف هذا البيت بعد 
استشهاد جحعفر. 

وعلى كل حال فاججحموعة تغطي المرحلة ۱۹٤۸ - ۱۹٤٩‏ من حياة بدر 
الشعرية» وهي المرحلة السابقة على "أزهار ذابلة". 

ونكون بإصدار هذه المحموعة قد غطينا سنوات بدر الشعرية الأولى كلها 
)۱۹٤١۸ - ۱۹١١(‏ ومن هنا تنبع أمية الحموعات الثلاث: البواكير» قيشارة 
الريح» الأعاصير. 


V1 
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مفلم ۸ 


من المهم حدا أن أبين أن قصائد هذه المجموعة كلها كانت وليدة سنة 
٠‏ وقبل هذا التاريخ. فقد ألقاها الشاعر جميعا في تحمعات سياسية أقيمت 
على وجه التحديد في قاعة المكتبة الإسلامية الواقعة في حلة السيف في البصرة» 
وکان بدر وقتها يعيش فترة فصله من دار المعلمين العالية. 

حصلت على أغلب هذه القصائد منه شخصياً. وني وثبة كانون سنة 
۸ كانت كل القصائد الي ألقاها في حشود المتظاهرين هي بالذات بعض 
قصائد هذه المجحموعة دون أن أسمع منه شيا آخر غيرها. سألته عن إصدارها 
بديوان حين عاد إلى دار المعلمين وكنت أنا أحد طلاما فأكد رغبته في إصدار 
الأعاصير و كان يأمل أن يتمكن من ذلك بعيد إصداره لديوانه الأول (أزهار 
ذابلة)» ولكنه م يكن يتوقع موافقة السلطة يومذاك على نشر هذا النوع من 
النتاج» فهي تحاربه وتسد عليه المنافذ» ويلوح لي أنه حين تَقَدَّم به الزمن وابتعد 
عن التزامه السياسي وقت كتابتها رغب في أن يترك كل ما كان له مع ذلك 


الالتزام أو انه فمدها لأا ۾ تظهر في واحد من دواوينه. 


وأرى أخيرا أن أشير إلى روابط صداقة جمعتنا في فترات متباعدة أمها 
السنوات الأحيرة من حياته ني المعتقل في مدينتنا البصرة» حملتي دوافع الوفاء له 
وللأدب العربي أن لا أدع هذه القصائد تقبع قي زوايا النسيان ثم الضياع فدفعتها 
إلى وزارة الإعلام فكانت هذه المجموعة... 


عبد الجحبار العاشور 
ملاحظة: 


قصيدتا "عربد الثأر فاهتفي ا ايا و "حطمت قدا س قود اش ها 
إلى اجحموعة من قبل الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد. 
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بس ة اللور في لغور الجحراح 
كلما حت في حيال الطواغيت» 
ذاب ق د على اللظضى» وتراحت 
واحتفت كالظلال تنحل في النارء 


عربد الثأرفاهتفى يا ضحايا 


انت قبل الصباح جم الصباح 
وأمبت مرقد السغاح 
قبضات على حطام السلاح 


*% xX 


كلما لحت هلل الشعب أسوانء» 
وتحدى الطغاة بالساعد لمفتول 
کان فی غفوة» فلما ملأت | 
هب E‏ الشأر e‏ 
يا عيون الجراح» لولاك ما امت 


تبص الظلمّ عارياًء والطواغيت 


اا و اران 
نوم في مقلتيه بالأشباح 
ويعشي على ميب الكفاح 
دت عيون إلى الستار امزاج 
کاأاوراق دوحه في الريياح 


* o * 


جرد البغي شترا ق دجی الليل»› 
فاهتدت أمة على لمعة اللصل 


واستضاءت في بسمة من شهيد 


۶ 


وأهوى على الحمى الملستباح 


وقد عب من دماءِ الأضاحي 


X% x +X 


عربد الثأر فامفضي يا ضحايا 
كلما ألمب الدحى حزن بغداد 


واطرحي عنك باردات الصمفاح 
فغصت بدمعها اللضاح 


3: 


وانظري» هسل ترين إلا نكالى وأيامى يضرين راحا براح 

وانظري!! ما يزال حلاآدك السكران فوق الفرى طليق الجضساح 

واسألي قبرَ "حعفر" البارد هزون ماذن بهذف الأرواح 
Xk xk ¥‏ 

حعفرَ الحق» يا نشيد البطولات تيه تحت ظل الصفاح 

مد من قيرك المدمى بيمناك.. فمازلت حامل الملصباح 

أت مرّقت ظلمة اليل بالنور» فلافهنَمقلة السفاح 
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حرّرت ال كل جين ا 
O TT‏ 
ت اا اور ا 
فتلفست الأريخ يلقي نظرة 


أن الضحايا قرت أعمارها 


% xX * 


وعصابة جمع الشراب لصوصها 
آلت a‏ للغريب. وأقسمت 
أل يذوب الصبح في أقداحها 
وتسلمت عن كل حرح مثلهة 
قال "الحليف" كما يشاء ووقععت 
رر عا و اا 
سوداءء يحتضنْ السنابل طيفها 
ویظل يراسم في الفضاء بأصبع 
ويظل ينظر من نوافذ مجلس 
قذف "الأحير" برائديه و ا 


آ و م ا 


يفضي إلى الحرية الشااء 


وملأقفي براع الأبباء 
في الموت» عم "السادة" الأحياء 


لي مخدع الآانام ذات مساء 
بالليل» والخمارء والصهباء 
إلا وأنت مكبل الأعضاء 
ذهباء فأئرت من دم الأشلاء 
باسم الجياع» "صحائف" الأرزاء 
وهى» وكفا ال بکاء 
مهد الرضيع» ومرقد العذراء 
ويهدد التتور بالإطفاء 
خقاء» ظلل "اة" التتوداء 
عالي الدعائم» واطى الأهواء 
في حانبييه» فغفص "بالعملاء" 
شعب مراققده على الغراء 


لار كن لكل سرخ اة 
السارقين من الرضيم وأّه 
الا عن ال ازى ةة 
والص اين اقا راخ 


ا لكلب تابح وجراء 
ذابست فکانت ا حذاء 


أعراق هذي الأمة "الخرساء" 


*# o * 


ومشت لتفرض بالحديد قيوآها 
حى انتفضت» فلا الرصاص مزجرا 
ووققست سرا بالتايساء غاضسدا 
ووقفت تدفع بالحجارة والحصا 
ج قدا ي ا وا 
إن "الحليف" هو الحليف وإن صفا 


والنار» "شر ا من الأحراء 
يشي نحطاك» ولا "الوعيد" التناتى 
عزم الشباب بصبية ونساء 
كيد الطغاة» وباليد العمزلاء 
للباقيات تأ الأكفاء 


لا دعك صبغة الحرباء 


X%  X* 


خت الت رايت شا جانا 
يسقي الزروع دما لتثري "طغمة" 
وإذا تضجرَ "أطعمته" رصاصها 
عادت مناحجله سرايا جتلي 


عريان» ملا حوفه بالماء 
تبي سعادقا على الإشقاء 
و"كستة" بالأكفان والبوغاء 
قيهن وجه الفورة العمراء 


*# X * 


قل زا ليفة لیس م ي "برقع" 
بالأمس عبأت الجيوش وأعلنت 


واليوم تلتقط الشطايا في الشرى 


أتكون "منقذة الشعوب!" كهتلر 


فال فك دار 
حرباً على الفاشية النكراء 
ومدی» راح من الظلماء 
وتلم ريشا طار في النكباء 


n A.‏ " ر 
ويفوق روما حور الحلفاء؟ 
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يا حافز "الغوغاء"» يعصر بحده 
إن الحراح» وقد فقحت لغورهاء 
حرّكت في المستقبل الداحي يدا 
Ts‏ 
الظلم يزرع ي السجون بذورّها 
ويكاد يخترق الزمان بوره 
CRETE‏ 
وأكاد أل في بقايا نقعه 


بالسوط» من أجحسادها الصفراء 
بحفرن قرك في الغد المترائي 
بيضاء تمسح أدمع البؤساء 
في مححة هي "واقم" الأبنښاء 
و ال يحصدّها على الأشلاء! 
يوم أل بأعين الشهداء 
الو أوحة "الغوغاء" 


خیش الطغاة مبعثشر الأحزاء 


X% % +X 


عاد الحليف بباليات عهوده 
NT‏ 
و ك في الظلماء من ك 
واستيقظ الإرهاب يفرك مقلة 


عدت على الأحر ار آثار الخطى 


فرقا يج ها عن "الإلفاء" 
ويحوك الف سس حة اعا 
زرا افق هرق وراي 
رغم اللنعاس» دقيققة الإحصاء 
والآاهة الحرى على السجناء 


*% xX * 


قل للحليفة إن شبباواعيا هيهات أن يرضى بغير حلاء 


يا راقصين على دم الصحراء 
تاك الشرارة با جن ماي 
2 
اليوم بحطم كل شعب نائر 
e‏ ت 
فضت فم المستعمرين بلطمة 
والیوم يصرځٌ کل حر غاضب 
تلك المواطنٌُ أين عنها اهلها 
والقدس ما للقدس مشي فوقها 
ما هتل السفاح أقسى مدية 
یا حت يرب لن ترال رة 
ثارات أهلك في دمانا تلتظضي 
حی يضم ٹثرى الجزيرة أهلها 
ما العاطفون على الضعيف لغايية 
الأسخياء له بغرر بلادههم 
بالقادرين على اغتصابك عنسوة 


' هكذا ورد في المخطوطة. 


في يوم فلسطين 


ققد آن يوم الفورة الحمراء 
عن زاحر بالنار والأضواء 
سود او استهزاء 
جمراء ضرحها دم الشهداء 
لاغرر قاتلة ولاش 
ي وجه كل مهوس الآراء 
فتروح تعرضها على الغرباء؟ 
و بين الدمع والأشلاء 
يوم الوغى من هتلر الحلفاء 
بين الدم المسفوك والأعداء 
هيهات ليس هن من إطفاء 
أو يلبسون' مطارف العليياء 
مفضوحة م تبق طي خحفاء 
الباخلون ها علسى الضغفاء 
فاليوم هب الشعب من إغفاء 
هول الجراح من اليد الرعناء 
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۶ زال جحرحك وهو دام دافنق 
وا ابد غاب من أن ری 
فالحكم للدم والسلاح النتضى 
والنصرٌ للشعب الذي لا ينثي 
أل الطة يكل خد اة 
حن أراك وأنست راض هانئ 
وأرى الجزيرة وهي روض مونق 
والقدس يسكن کل r‏ 
اک ق 
E‏ 
ما نفع جتشك الي نضَّرفها 
يا شعي المظلوم هذاموقف 
ما بال رهطك وهو باق وحده 
عاش التحرر کل رهط غائب 
وغدا فداء الكادحين EE‏ 
ا ا ا اش راط 


رغم انتهاء الطعنة النجلاء 
في الدمع تخفيفا من البرحاء 
والحرب لاللدمعة الخرساء 
عن عزمه» والصولة اللكراء 
ماأن يزيل الععارَ كالإحلاء 
حر برغم الأعنن الزرقاء 
محمية الأناء بالأبااء 
ال امن و عة الا اء 
عما تذوق القدس من بأساء 
الإا يدوسفك دماء 
والبار سن لاله الخضراء؟ 
اا الوق ا ت 
م خش بأس القوة العمياء؟ 
ع إل بو اة ايء 
أصحاب تلك الشارة السوداء 
إن حان يوم الفورة الحمراء 


أصبح الكون وهو نور ونار 
الأعاصيرٌ تملأ الشرق والفر 
افا 
فالتهاب ياء فكان اهاب 
فاعصفي يا شعوب فالکون لا ر 
واحطمي القيد فوق هام الطواغيت 
س افا ےا 
اق الب ر فا 
حرّك الشرق عقرب الساعة الوسى 
فامض يا لیل ما ا الجماهير 
أيها الواقفسون في زحمة الدنا 
إن وقفتم فما أرى موقف التاريخ 
فاجعلوا تي (اليمين) عرشاً من الظلم 
يا وجوه الجياع» Ey‏ 
حال أحداثها الرهيبات حلا 
نت للجوع لاح فيك اصفرارٌ 
E E. E‏ 


أعاصير 


أيه الفظالون ايخ القيراة 
ب وقد حاش حوهن الشرارً 
ر نزافوق نعشه إعصار 
وانفجارٌ مضى» فجاء انفحار 
ضيه إلا أن يعصف الأحرار 
ولوري فالففائز اللوار 
قاض فور فاقض ار 
للورى تاج قيص ر امنهار 
ا تققول: لاح اللهار 
اا او ا 
وقد عصب الرؤوس الدوار 
يعتاق مهن خحطاا انتظار 
فمايعرف العروش اليسار 
حى لما ممن مواطي أسفار 
زهاسيفه الذميم اقتدار 
وهو للتبر في يديه اصفرار 
ريخ ناب له ولا اظفار 


https;//teegram.mg maktabatbaghdad 


إفا نحن وارلنو هف الدنيا 
إن في صفرة الخريف انتفاض ا 
قل لمن فض روحه الرعب واستل 
نقل الطرف بين شرق وغرب 
تلق كأس الطغاة ني كف ساقيها 
ني غد تسحق القيودٌ ويهوي 
لأا ا بلادي أييقى 
إبعشي صرخة الحلاء ابعثيها 
شفك ار ما اتی فن نال 
ھراو کان کرک کر 
عام الظالمين قد هدم المظلوم 
فهو ان ظل واقفاً کان للموت» 


لأنلاالمحدكله والفخحار 
كان من معجزاته أيار 
السنامن عيونه الاندحار 
يحمد الطرف قلبك المستطار 
E TE BE E‏ 
فوق أشلاء تاحه استعمارً 
في حماك (السفير) و (المستشار)؟ 
مثلما ترسل المدير البحار 
لا فهيههات أن يدوم الإسار 
فاق» ما حدٌ من حطاه المدار 
رکنیه» فاحتواه ايار 
ان ر ق اتج 
فوق أنحائه الجريحات غار 


أيها الحاصد المعتى يجوب السهل 
شاحب الناظرين» مضئ» حريق الظل 
يورد انحل المعتّى جراحات 
کف اا قن ا ااا 
إصغ هل أنت سام من نين 
طاف بين المقابر السود تبقيه 
ذاك والله م وك للجحراحات 
إن النعش» إنة الكادح لمن 
إنه مُطعم الورى وهو من راح 
إنه الخير والغنئ. إنه الكاسي 
سل إذا شقت عنه حدب الصحارى 
إنه حصب الشرى إنه أنت 
مات لا شاعرٌ من الققوم يبكيه 
غير طفلين مرٌغا في رى القبر 
وابنة تعصف المموم بخضديها 
مزق الثوب نفسه عند فشديها 


أمس قد مات صاحب القصر فاحل 


رثاءفلاح 


ا رين الغفاء 
ف لافح الشرى والسماء 
بكفيه دافققات الدماء 
بين تلك السنابل الصفراء 
حافت الرس دائب في بكاء؟ 
بغيض اللظى صدور اللساء 
وإن أحطأته عن الراء 
كود عضي إلى الردى والفناء 
قتيل الطوى» صريع العناء 
وإن عاش عارياً من رداء 
کیف حلاه بالزهور الوضاء 
فسل عنه معش الأغنياء 
ولانلاادب من الأوفياء 
تريق الدموع دون انتهاء 
فوارقما بكف الحجياء 
على نعشه نسیج اللواء 
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ودی ل مامي بالقرق 
واعتلى النعشٌ هامة المدفع الضخم 
سار والحشد خلفه واحم الأنفاس 
ذاك والله م وك للظلامصسات 
مات... ۾ جن منه في التاس حيرا 
ويك هل شق حدولا ينبت الزهرٌ 
هل سقى السنبل النضيرَ فراح ال 
ويك ما يخسر الوحود إذا ما 
أا جتائع يبق بللا زاد 
إمايخسزر الوحود إزاما 
فا جى والأزاهر العين أحلامٌ 
والطوی صائد يجوش العرايا 


بقل افر ت و الى ار 
رئيد الخطى رهيب الحداء 
شل القطيع حلف الرعاء 
فهل أحطأتة عنن السماء 
کون کان وا ا 
على حانبيه حم الرواء؟ 
ناس من حَبه بأوف غذاء؟ 
مات من في الوحود من أغنياء؟ 
وعریان لایری من کسااء؟ 
غالت الكادحين كف الفناء 
زواهن غتتك عر اللقاء 
اا و و 


ot 


ذوٴّب الليلياشعاع اللهار 
ذوّب الليل يبصر الشعب صععاه 

يبصر القَومٌ بين هار إل اللحد 
افا غض الاه السات 
زمزم الموج في السهول النديات 
سائل الكوخ والربى والصحارى 
أيها النائمون في الضفة السك 
علموا دجلة الظلامات والغدر 
أيها الضاربون في ظلمة الليل 
يسرقون الخطى على ضوء نحم 
كيف خحلفتم الديار ات 
ضرب الاء ما بي كل بان 
فاشتكى صاحب القطيع E‏ 
واشتکی الحاصدٌ الع إلى "الشيخ" 


وهو بالأمس واهب (القائد الغفر" 


تلمح العين مها وراء الستار 
فما زال واقفا بائنظ ار 
وق قان وان ق اخ ار 
تدفقن بعل e‏ الأسنبار 
مغيظاً وصاخ في كل دار 
كيف أرعشن في يد التيار؟ 
رى على الحجوع والضى والصغار 
في مى كل ظالم غدار..؟؟ 
فعادت ولا تفي جار 
إلى غر منتهى أوقزار 
يسرق الخطو في قصي الدار 
ألا لفتة لتلك الديار؟ 
وطوى كل مأمل باللمار 
لذب رآه أو ا 
فما كان منة غم ازورار 
بي) زلفى إلييه سيف النضار 


' القائد الغرب بي هو الجنرال مونت كمري فقد أهدى إليه احد الشيوخ سيفا من ذهب محلى باليواقيت في 


نهاية د العالمية الثانية أثناء مروره بالعراق. 
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صي من أضلع الجاع العرايا 
را ی ا ا ا 
م اغ ا 
ليت لي قوة المياه اف 
ليتي أهدم القصور وأبنيهن 
ى ابدل القلوب الي تغفو 
أيها الشعب واحتمالك عار 
طالما قد صبرت يا شعي المظلوم 
أيها المرسل الأنسين إلى الآذان 
حق ما ترسل الأنين اليهن 
فون سا ن وة ور 
ضلة للنيام» واللعلب الرعديد 
رب اج من الردی لف الأبناء 
مثقل الظهر بالسنين الطويلات 
لاح لي فانطلقت زحي إليه الشعر 
أيها المبتلى» وأدعو بك الشعب 
ذلك النهر فاض بعد احتباس 
ت ا اع ا ا 
اا اندفاعه ما أقام الظلمُ 


تل لمن تبت الععروش على الماء 


تحت أنظار کل حوعان عاري 
هاء ما شاء منه حب الفخحار 
ويلققى التحاببة بافترار 
من (الشيخ) للدموع الغزار 
يسا لشارد في القففار 
E IE‏ 
ما على الجر دونة کت عار 
فامض.. كفاك طول اصطار 
بل و اا هار 
احتزازا بصارم شار 
إا اهر شارب اياز 
ل ن ها 
رفن ی الالح ادر 
وأشلاء بيتوه امنهار 
ت قفا بال 
وقدهم غيظه بانفحار 
عاصفاً بالسدود عصف اقتدار 
وقد فاض بعد طول الأسار؟ 
ي دربه من الأسوار 


فقال امتلكت كل البحار 


' في البيت اختلال في الوزن ولم نرد التدخل من عندنا فيه. 


ل 


سرف اتات اة توقظ الأمواج 
أيها الشعب يعصب الداء عينيه 
الدواء الذي ترحي سيأتيك 
تعصفُ الصيحة المدماة بالقشاج 
يوم لا الظضال الغشوم عنجيه 
لا ولا القيد مستطيع حيال النار 
رداقو ا الأذلاء 


فا اتقاش الإغض ر 
فلا تبصران ضوء النهار 
اة من حناجر الفلوار 
على كل مفرق مستطار 
من الفائرين وشك الففرار 
ارا ودونه الف تار 
وك ل الي اة للأ رار 
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سل الميناء لو مع الخطابا 
وأبطال (النقابة) كيف باتوا 
أذنبٌ أن يقال لناحقوق 
وعدل أن تجرّع كلحر 
حلال لابن (لندن) في مانا 
وحورٌّأن نف يداإليه 
جموع الكادحين وجعتنتا 
وقد اد د سو دا 
ف اا و هد ا 
اا وة وق اف 
و ا ي 
تاق حدثيي أي حجان 
وأمسى منك دون مى ف 
اط عل الفا م عر 
وأزحى ملين بنافضشات 
ا 
وما غر الطارق من سلاح 


أ هكذا ورد فى المخطوطة. 


مأسا الميناء 


فروّى غلة الصادي حواببا 
يذوقون المذالة والذابا 
أ أصحامِنٌ فا اغتصابا؟ 
ية الملستعمرين قذئ وصابا 
دم ابن الرافدين.. فلا عتاببا 
وحق أن يم للناحرابا! 
مصائب لست اد ركها حساابا 
فلكاألققاه إلا ستطابا 
وأبناء اللراء لى مُذابا 
سنورنه انين مى عذابا 
إذا هو عن سواها كان غابا 
E EE CE E.‏ 
ی ووو طفنتترا وناببا 
مغفيظٌ كاد ياهب التهابا 
هيب النارء بحملن الحرابا 
دعاه هوى النقابة فاستجابا 


وقد كرمت إلى الحق انتسابا 


لك الفخر الملخلد من جيوش 
وصانك من عدوك (مستشار) 
رضاه بأن تريعي کل دا 

ا 
أبالأغلال قوت شع 
الآافاق تزحر بالضحايا 
وغد بنا الججون ومن دمانا 
فماغرر الحلاء لك اتتهاء 
وألوى بالطغاة فما توان 
جموع الكادحين.. بخ عاراً 
دعاك إلى النضال شقاء شعب 
خحذي بالفأر حصىك لا تليى 
وسار لك الغ الزراهي فسيري 
وأصمي - في جوانح كل طاغ - 
يكاد الظامئون من الضحايا 
تطلٌ عليك أحداق العذارى 
دم الأعراض عاد مها اصفغراراً 
وأحسام الطغفاة حجبن عنا 
ستنصب الأشعة من حروق 
ك اف وا واف 
فصيحي (بالحليف) إليك عنا 


على الجمع القلييل وز ابا 
وحسبك اَن غدوت له ذنان 
تضم الكادحين... وقد أصابا 
إذا استرضااه مرتزق وحاب 
مرا بالحمام؟؟ لققد تغان 
ومع النريح بلس انتحابا 
فرو البية أو فاسق السرابا 
فإن الشعب قد هتك الحجابا 
وال و فا ااا 
رضانا باوان وخحس عاببا 
تحمل من مذلته الصعابا 
وحي غير قاصرة طلابا 
وزدي من عا اق ا 
فوادا كان للش استجابا 
اتو احعلي دة شرابا 
من الأكفان حانقة غضابا 

عاد على يد الجحاني خحضابا 
ضتياء لآ فريس له اشارا 
رصاص الشعب زاد مها انصبابا 
اول تحفرين بها الترابا 
فا ي وو افد 
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صحيفة الاأحرار 


يا حابسين صحيفة الأحرار 
إن تحجبوها فهي حقد كامن 
نت الكفاح وكل سطر خالد 
ضمٌ الشتات ها (فنکاوه' جلي 
و(القدس) تشهد کل حرح أا 
ا یاو ت 
إن تحجبوها فالليالي شأما 
ما إن نخور فليس فينا جاهل 
إنالنغمد نف اللظضي لُقدامنا 


X% xX * 


واحرٌ قلي يا بلادي اني 
ماذا ظننت بصادق في حبه 
کا ا ا 
ولو استطعت لكنت 2 ایتا 
أو عدت أحعل من دمائي لورة 


د٠‏ !: لفظة كردية تعني الأخ. 


هل بمنع القيد استعار النار 
بين الضلوع وصرخة استنكار 
عرق يفور به» دم الشوار 
من عين (يعرب) ضحكة استبشار 
EE‏ 
ذلا ولاغفلت عن استعمار 
ألايدوم مماسااالأقمار 
إن الحياة عة الأحطار 
هيهات نشكو سطوة الأحجار 


حرّدت فيك سوی من الأشعار 
لو كان بعلك قوة الأقدار؟ 
أو كان يتركها على القيشار؟ 
مشل التحرر صادق الآئنار 
تجحلوغشاوة هذ الأبصار 


بوق النضال ومندر الأحرار 


1۰ 


حان الكفاح فأنزلت ها طعنة 
الج يك لكل نسر ضيقّ 
فصوا جناح النسر فيه وأطلقوا 
ومن الههازل أن أوفى صفحة 
ما راش حود الكادحين جحناحها 
إن يحجبوها فهي في أرواحنا 
أو طاب يوم (الخائنات) بيومها 
إن المصاب وإن خلا من فرحة 
فالطاعنْ الصدر الأ ا 
اة الفسون رى وق ادها 
يجثو على فرش الحرير ودونة 
فالطرف بسك بالكووس ورج 


X* xX XX 


يا من يشید لكل حر ا 
إن الالام إذا انا غه 
والحابس الأبطال عن أن يزأرها 
حى تكشف عن سراب ظنه 
ذا فلا والرمارة قري 


أ الثرثار: سد يصل مياه دجلة بالفرات. 


راء في صدر الحليف الضاري 
رحب ا ملون المنققار 
للييوم أحنحة الخضا والععار 
للشعب تطويهمايداغدار 
يرا وو الاستسار 
وضحاه تنشرها يد التذكار 
فالخائنشات قصرة الأعمصار 
م يخل من عظة ومن إنذار 
شق الستار ا استهتار 
لمح الدماء حبيشة (الارئار)" 
حسم الطعين على التراب الععاري 
بالطرس. والكفان بالدينار 
باع النضال بحفلة (استيزار) 


خوفأاعلى كرسيه امنهار 
زاد العييون صدى إلى الأنوار 
ظن الزئير قضى قتيل إسار 
وانفض جوف الصمت عن إعصار 
غضى تحور عليه عقر الدار 
مس الحرير» تدفق التيار 
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هیهات يصرع کل فکر ملؤه 
ما دام بض دم الضحية دافقاً 
يا شعب أنت غد فإن م يؤمنوا 
إن الطغاة جوم ليل ترتدي 
أنت اندفعت إلى العلاء وغلغلوا 
لا يستوي المحيلان هذا ا 
ف م السات و فة 
حى أبنت عن اللظضى ني ملمسس 
أنت العباب سجا وأغفى ا 
أنت الزمان صفا ليهوي سيفه 
الال وة و واد 
أغلاهن محمعات في يد 
فإذا حطمت فلست وحدك ا 
ولا فق الأشضرار في أن بخرقوا 
هل يأمن المطعون من حلاده 
والأرض ليس ترى ها ا 


1۲ 


مس الطغاة صوارخ الإنكار 
فيها فلا ركنت إلى الأظفار 
بالكادحين» فلست للكفار 
ثوب المغيب» وأنت مس هار 
في هوة لا تنتههي بققزار 
غو اة وذاك في إدبار 
لاطامعين و لب الأغرار 
وكشفت في شرب عن الأكدار 
ای ال EE EY‏ 
بعد الصفاء على يدي حار 
رغم التنائي واحتلاف فا 
رعناء تنشرها على الأقطار 
تلك القيود» غنيت بالأنصار 
قلب النضال بكاذب الأحبار 
إلالققاءالصارم التار 
رحس الطغاة سوی دم اللوار 


غادة الريف يا شعاع الأماني 
ما لعطفيك تحت أسمالك الشوهاء 
ألصبا والربيع طافا بخديك 
والصبابات با مات الأسارير 
وعلى الثغر تستفيض ابتسامات 
عن سنا الصبح. عن رهيب الدحنات 
عن حلي وکادحین وعن قر 
5 حسناء کاد من يجتليها 
إحذري عاشقا كثيرّ التحي 
قد کساه اة وتا سحن الكر 


دودة تسرق الرحيق من الزهر 


غادة ارييف 


في دحى الكوخ.. في ظلام الزمان 
غاا كجذوة في دنحان 
فذاب الشحوب في أرحوان 
يث اشتياقها الللاظران 
يحدثن عن حفي امعان 
عن النار عن نعيم الجنان 
وكوخين أصبحاني مكان 
يصرفَ الطرفً عن فتون الحسان 
حف للصيد في دروب الغواني 
موشى بزائننف الطغيان 
وتلقيه في الراب الان 


* % 


أقفر الككوخ من بقايا طعام 
أقفر الكوخ فاعبثي يا مقادير 
أقفر الكوخ والسراب المصفى 
فاذهمي يا ابنة الحجياع إلى القصر 
أطرقي باببه بكف ستدميها 


ويك هریه زلزلي صمته) سوميه 


ليته ظل کاقا مايعان 
وحودي يا عاديات الزمان 
علا القصر بالشذى والأغاني 
وعودي بعاطرات الأمان 
على باببمه يد الحدان 


ما شئت من ضروب الهوان 
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إففاهزةة الجياع المناكيد 


هرَةَ بات صوقا يذرع الغيب 


و اط ادق ب ا 
ويومي لبائع الأكفان 


*% xX +* 


إكدحي واحعلي التراب يواقیست 
واغسلي بالدموع ما دس امول 
أطعمي الجائعين يا حادم القصر 
واصبري إن طغى من القوم طاع 

* 


رحَع القصرٌ آهة السيد العاشق 
ت الح ا 
غادة E EY‏ 
هذه الغرفة الموشاة مأوانا 
ها هنا مهده» وئم السرير الغضض 
أيها الشعر.. يا هوى. يا عذارى 
غاب عنكن كوكب خحتم الليلة 
أرسل الور دافقق ا نم تاه 


على شرك الشقي الان 
على الخر والثياب الحسان 
مماظل في بطون الأوان 
وابسمي إن حى على الكوخ الان 


* * 


فهي النتفاضة الأفغوان 
في لى من جهنم الأبدان 
تساب في سناه لاان 
هنا مجلسي وهذامكان 
ياللققاءيالقشسدان 
یا زاهیرء يا 2 ينا أغان 
عن هذه الرب واللغغان 
عن الأفق ز ا الامتهان 


Xk ok ¥ 


فإذا اليل والغنى والجهمالات 
أصبح الكوخ وهو مأوى لزوجين 
غادة الريف لست وشا لمولاك 
إففاخحدعة التقاة الصلين 


غادة الرييف عاديات الزمان 
مها بوب السزواني 
على أيكة الهوى ينعمان 
وإن قال ذلك القاضيان 


شيوخ الورى» ههداة الأوان 


% o 


14 


هئ المد للوليد الذي واف 
هئ المهد "لا بحيب سوى الصمت 
"أيها الليل من ضلوعي وآهانق... 
من دم العفة المراق من الكوخ... 
هئ المهد للوليد الذي وافى... 


الست الأب الكشثير الحخنان؟ 
بعيد الصدى» حفي الكان" 
ومن أنجم السماء الحسان 
من الذكريات.. ممن حفان 
فأنت الذي أعة التدان" 


XX * 


س الداء والطوى ثديي المرضع 
صارح ترحف النجحومٌ لشكواه 
غادة الريف أوصد القصر بابييه 
فيم شكواك؟ وهو ما أن Le‏ 
حاهل من يريد أن تضمد ارح 
أيها الظلم يا ربيب القاصير 
ايها الظلمُ يا شباة e‏ 


و‌ ٤‏ ف 2 
حامل الفاس قادر أن يشق الققمر 


فالطفل ساغبً كل آن 
وييكي النخيل ممايعان 
على كل ناعم البال هان 
اين شكواك من رنين لمان 
يد تنتضي خحضيب السنان 
باق لو ل ب ان 
فعادت مع العدى لي الطعان 
للظالمين بعاد الموان 


X% ok ¥ 


"حف يا زوجي الرحيم من الآهات 


" 


فشدياي... آه مماعزران 


غادة الريسف ُي ذنسب تخطى ‏ موضح الس في عفار اللسان 

فل من زوحك المغفيظ حنايياه ٠‏ بنار من الغفرور الهان 

کیفٌ نادیت سيد القصر "يا زوجي" eT‏ ناصعات المعان؟ 
¥ % * 

آه قد أنكر الوليد أب جان نؤوم اقسس ا ان 


"احرقي صفحة الفضاء بآهاتك 


با فس واي بالز مان 
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واملأي حدر كل نحم يجوب 
أغفلے أمري اللسماء واف 
إا صرخة الحراح العميققات 
في غد يكنسٌ الثرى محذه اعات 


الأفقق سهران باللظى والدخان 
سوف أشكو إلى الورى ما عنان" 
وتدميه قارصات اللسان 


في غد يسممٌ الورى قصة الكوخ تدوي عسعع الأكوان 
فارتضى الطفل لا اخنان ولك يفعل الخوف مفنل فل الان 
X% X*‏ % 


يها الطفل في رحاب الأب الحاحد 
إن تبسمت قطب الو لاان 
واتقى ظل مهدك الطهر عاك 
أيها س أي هم تغشاك 
اين بانيك؟ ما له صامت الأنفاس 


ارق الأرش وجا ارظن االعار 


تغفذوهمرضعات المهوان 
أو صحت فرت العمتان 
وجااأازا مداه لا يران 
وماذا طواا من أحزان؟ 
و ا ناضب الخفققان؟ 


* ok * 


هزت الكوخ عاد.فات النايا 
وطوى اللوت زهرة أذبلها 
غادة الريف عافت النور عيناها 
ألصبا شاحب وصوت الأسارير 
غاب في ظلمة الشرى فهو ناء 
غاب والمحوع راق في ا 
لا تعکرن صمته بالأحادیث 
فهو من قبضة الزمان المدماة 


۲1٦ 


فارتمی باكياً على كل فان 
أعن الظالين قبل الأوان 
وحن دوففاياغوان 
نؤوم السناحبيس اللسان 
قتيل الشجى صريع الأناني 
عن ابوس والورى والزمان 
بعية المدى طليق العنضان 


وهو من يحقر الورى» وهو من لا يعرف الببؤسٌ بعد ذاك اللكان 
فيم تعجحبن منه إن رف دون الجحفن بعد انطباققه دمعتان 
نام والطفل مبعد عنه فاشتاق فلم تعصه دموع الحنان 


% XK 
آه قد أرحع الوليد إلى الكوخ وطرفااه بالدحى مغلققان‎ 
عاد واحسرتاه أعمى ابيد الليل مامتعت لە مقلتقان‎ 


وانثنن ساجياً إلى ظلمة القيز فأمسسى من الورى في امان 
نوحي دون قبره ياأمافني واسكي الدمعٌ يا عيون الغواني 
واغمري مضجع الشهيدين يا شمس وغطي ااه بالأرجحون 
واحفضي الهمس يا رياح وكفي عن مساعيك يا خحطى الرعيان 
وأمض يا شعر لا تقل عنهما شيعا لاولاتدع راقدات امعان 
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كن وار ال كا رة الروت 
واللخل مدر الف ف الان يري 
I EN ROR E E‏ 
ياغادة الكوخ الكيب» يلفه الحقل الكيسب 
E E CCE E O E‏ 
لولاأمان‌هاتفات سوف تنتصر الشعوب 
ا و و او 
رحععت آهات الحداول وهي تشرق بالخرير 
بنن الظلال النائات» من السنابل في سرير 
واج آي کاب ا الصغر؟ 
E E ROE‏ 
هذي كاه E‏ الصبيب 
و و ا 
X% xX XX 1‏ 
فاض الأنين على حطاي فت أعثرٌ بالأين 
کوان ا ع ا اق م ا رة اغ فة 
م ن الفکر ق وکات آاس مس بی 
۲۸ 


لا تطلق الهم الدفين سوى يدالهم الدفين 
فإذا بكيیت فعن مضاب سوف ينطق بعد حين 
ا ف م اف اتور لج أف و 
فاج ال رون ورذذوا عش الأفيحبب 
x +*‏ %* 
أي اللاث الققائلات الطففشات سنا الحياة؟ 
اللقيات الأرض في أسر الجراح الداميات؟ 
ماعلات الكادحين لظن يشورٌ على الطغاة 
هاج التنهد في فؤادك واستفرٌ مهن الشكاة 
حهل أعاد الجحاضرين' إلى الخيم الباليلات...؟ 
أم كش الداء اللفشيم فس عينيه الطبيب؟ 
أم ذاك جلد القلوب» عدوك الفققر الرهيب؟ 
أين الأناشيد الذاب الظامفات إلى الحققول؟ 
يهمسنن باسمم القرية الذراء في أذن الدليل 
والملنشدون الماربون إلى ضفاف الستحيل 
القانعون من الحياة بكوحة بن النخيل 
الشائرون على ضجيج اللدن و ا (الدحيل) 
القرية الس جواء تاي في وة الراعسي طسروب... 
أ اض ال ق ا غل ربا اع لن 
ok‏ % 


: الحاضرون: الحصر. 
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إن ناح فلاح... فمفحوعً ممن العشاق ناحا 
أو و و ی 
لا يأسفنٌ على كساء ضاق من لبس البطاحا 
أو مد للمحراث ساعده... فققد نشر الجناحا 
ا کے کی و وامعوامنه الصداحا 
هذاهزار في الخميلة» عشه الققر "الرحيب"؟ 
بو ركت ياهذاالمهزارء وبورك العش العجحيب! 
X% * *‏ 
يازاعمن الآلة (الصماء) مدعاة الشقاء 
حلف الدحان الشائرء ا 
والمرحل الفوار» يزفر باللظى دون انتتهاء 
يوم هو التاريخ» مخضوب الحواشي بالدماء 
تلك الأكف الماويات على الطغاة الأدنياء 
EE REE E‏ 
تلك اللواتي ترهبونوفزر منهن الريب 
تلك الدموعٌ و أمسح من نداها؟ 
مناي قد ركض اليراع مماوش د على خطاها 
وامتعدت اليسرى يطوف على حبيي إصبعاها 
ليت ينتحر السراج على صحائف لن يراه _ا!! 
اللورة الحمراء تحترق السطور على لظاهها 
والشعر محمومم الوالي بستبد به الونلوب 


۷۰ 


فالقبضة الموحاء ترقص وهي تصدع من تصيب 
XK xX %*‏ 
عي لمات الك ادن ولي اتس الخراق 
توحيه آلاف الأكفُ القابضات على الزمان 
وافرحتاه إذا تلاققى في اللهيب الفلائران 
داس القيود "ابن المصانع" فاقتفاه "ابن الجنان" 
واهتزت الكفان فاتققة التراب مهن الدخان 
الععزم يعصف بالصدور» فتنففث النار الدروب 
حسناءء تلك... أتبصرين...؟ أليس تلك هي الشعوب؟ 
xX xX *‏ 
الآن اب للك الغناي» قلا تگلسي باع 
ايوم يتفض كل حر عن يديه دم اازر 
واليوم تننتفض القرون الغفابرات مهن الققابر 
سارت ع وكبها الضحايا... وهي تعثشر بالحخناجحر 
مدت مسن الأكان ادها قي كل تار 
والرمسل منه نزا هلال بالدم القاني خحضيبُ 
وافتض أحتم الللوج وراح يللمه صليب 


أين الكؤوس الدائرات على سکاری بين غيد؟ 


ينفضنن عنهن الغبار... فكان من حظ البيد 
این الورود العماطرات»› اللاظرات مهن الخحدود 


https;//tdegram.ma maktabatbaghdad 


الق آل جا سآن شض پک کوب 
واليخحت تنور الجاع ويحزن الكوخ الكيب 
xX x‏ % 
أين الجباه الساحبات التاكسات مسن المذاب؟ 
اللاات مواطى الأققدام بالدم والشباب 
الماربات مهن الأسة بالجراح إلى الراب 
ايوم ترفعها أكفف الشائرين عن التشراب 
واليوم بعل ظلهاالكلوم أكواب الشراب 
وال تد اا ع ا رت 
فيا من الوم الجديد ومن دم الأحرار طيب 
أين الطغاة الحاجبون عن الولوب حطى الصغار؟ 
الساحقون سواعد الأطفال فوق وتار 
ويح الصغار الكادحين ET IEE‏ الككار!! 
التو ات الوتج ور ج دك الضار 
يجري عليه دم انه الملسفوح أي دم ونار 
ال اف فاك مو ب هة توت 
تستصرخ الأب أن يطوح بالطغفاة فيستجيب 
لو تساألين الذكريات اللاععات من الرماد 
راشبل موئ OE E‏ على ا 
عماحنيت من الطفولة... لامتتععت عن الرققاد 
لتو ا الذكريات لصمت ا الففؤاد 


VY 


لا... ليس هذاماأريد... فتلك أيام الحصاد 

بل أين ايسامي؟ کسی وهي تسیک لا عست 

ماذا عساها أن تققول؟ أيورق الروض الحديب؟ 
*% % * 


تلك الخمائل هل أويت إلى حفافيهن ساع؟! 
E E E E E E‏ 
دافا ا اجا الا عادول تاف 
ااك جين تن الل أت رة أن طا 
واا إذا ازع او الدار انتزاعا 
من ناظرين» سا الطفولة لي دموعهما يغب 
للكد لا للطييات» يد يصوحها اللفوب 
إن الشباب هو الربيع» فأين أنت من الربيع؟ 
ضاعَّ هوى من أصغريك فقلت للأحلام ضيعي 
تلك الكروم الناشرات ظلالمهن على الحذوع 
الراقصات مع الخرير الراعشات مع الضلوع 
يشهدن أنك ما حملت من الحقول سوى الدموع 
والنحل الحطوم والآمال تقتل أو تخيب 
والمحب يعوزه التلاققي» والتحايساء والحجييب 
xX *‏ %* 
يساشلة لي الوقد الهجحور جرقها سناها 
يانغمة عادت تذوب سدى وتفن في صداها 


يابؤس عاشقة يفيض هوى عليهاساعداها 
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عذراء تحلم بالعناق فما يعانقهاسواها 
كالزهرة الظمأى يفتحهالغفير ندى شذاها 
REE E E‏ 
هيهات ان تدع اا و یطیب 
* *+ %* 
لاقى شقاء الكادحين لديك حرمان العمذارى 
ما طائر فوق الرمال مشى المحير هن نارا 
ظمان» كبلت المحراح أمام عينيه اللطارا 
ET‏ دى واا و اترا 
r‏ بأنكى في عذاب منك لالاًأو فاا 
أصبحت أشقى من يروح» وبت أشقى من يؤوب 
عيش يان بج التب إدايقال: فو ليت 
xX +X‏ %* 
واحستتاه إذا تأوهت الاول في الصباح 
بن القبور الصاامتات اموصدات على الحراح 
أللحد شد على أبيك فشة منك على حناح 
وانفض عنك الحاضوون وأسلموك إلى اللواح 
أين الفرار إذا أل على جمالك املستباح 
ا ق اف ال ی و 
مزقن أستتار العفاف وأظهرت غدل اللقوب 
X%‏ > * 
يامن تبيع شباها لضن يمائد الشبابا 


V٤ 


إن جردت ك من اللياب يد للبسك ابابا 
أر ل شن فاك اقرا ف ام فكت ارا 
أو تاف سولاك كلق لظ ك فا ابا 
جور الشرائع كم أذل في وكم أفن كعابا 
ياشقوة الجحسن الأحير كأنه الشاة الحلوب 


والشاة تنعم بالأموممة وهو ترضعه الكروب 
xX xk x‏ 


حن إذا انكسف الشباب وحان حديك الطلاء 
ا ا ا ا 
آواك ركن في الرصيف يهينه منك احتداء 
ويلاه إن حاب السؤال وفاض بالصمت الهواء 
واحتار فيل المععوزون وص عنل الأغنياء 
اللوم تسخر من عصال الغانيات» بل الخطوب 
يسخخرن منك فتصرخين: إلا أبققى ياشعوب 
هل تبصرين الك وكب النشال في الظلماء نورا 
بين اعتناق الغيمتين يدد العمر القصرا 
هل تبصرين فأنت ذاك النجم تلققنن الملصرا 
ی ا ای کے ا 
بنن اللساء الجائعات فنرقب الحسن الأجحيرا 
بين الرحال الماطلين إلى اللاك لهم دبيب 
مابين شحاذ يئن وبين ملاع يلوب 
xX x +k‏ 
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اتی اتال الب حكن إل تق ى مكنا 
نادي آباك الان العريان: هب الجائعونا 
ا تال ع الست قا اشاد ع تا 
والصحو قد فضح الكؤوس... وخحيب المستعمرينا 
الضاربين شرارد الأشال فاه ما (لبيب) 
(بالصر) يخفي خلبيه... ينصح الأغنام ذیبٰ 
+X‏ % * 
ناء ما جمح الخال ولا جحت مع الخال 
لا بة أن تب الشعوب الظامفشات إلى الللزال 
إن قلت نعصف بالطغفاة الظالين فبالنضال 
حاشا أديب الكادحين فما تحدث بالمحال 
ماكان حداع اللساءولاالمغفرر بالرحال 
لا والنضال... وتعلمنن إذا تلهبت الحروب 
وطغى الدخان» وحم يوم الظالين من الكذوب 
حسناء صبح غد نفيض لظى فويل للظلا 
ی جراخ الک ادو غا ف نے ای 
يوم سيسفغر عن حياة من غناء وابتسام 
توي عليك يداحبيبك بالرغيف وبالغرام 
هو في صفوف الائرين فى يطل من القتام 
حذلان... يهمس وهو يحسح مقلتيك: م النحيب؟ 
تبكين والريف الجميل يكاد يرقصه الغفروب 


2 


اھا وأاساطير 
)110۰( 
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أمهواء 


"إلى المنتظرة..." 
وظلاً من الأغصن الحالمات على ضفة الجحدول الوادع 
وطولي أناشيد في حاطري ‏ يناغين مهن ّي الضائع 
يفجّرن من قلي المستفيض ويقطزن في قلي السامع 
xk +X‏ % 


لعينيك» للكوكبين اللذين 
لن بعين»› كالدهر»› لا ينضبان 
لعيني ا ند ال بالأغني ات 


يود إذامادعاك اللسان 


فا ى الح 
ولا يسقيان الجيارى الظماء 
فؤادأطال انثيال الدماء 
على البعدء لو ذاب فيه اللداء 


* X* X* 


بطول انتظاري» لعلي أراك 
سالقاك. لا بد ل أن أراك 
فقذيت الي صورنها مناي 
أطي كن ان بتاك الن: 


لفلييء الاف ك ن اشر 
وإن كان بالناظر الحتضر 
٤ 4.‏ 

وظل الكرى في هحر السهر 
فأصبحت حسناء ملءِ النظضر! 


x % %* 


أطلي اة المهوى والخيال 


عي فاط ارو عالق 
عَبّرن اللدارات في حافقي 


VA 


و‌ L1‏ 
بعشرين كلا وهبت الربيع 
فماظل إلا ربيع صغير 


وما فيه» من عمري العاشق 


اة للموعد الرائق 


% xX * 


سأرو ي على مسمعيك الغداة 
وأنباء قلب غريق الراب 
أصيخي.. فههذي اة الحقول 
اتدرين عو ر الا ات؛ 


أحاديث سَيتهن الههوى 
قي التدان» كيب التنوى 
وهذاغرام هناك انطظوى 
ی اف عا کے ن ای 


x X% +X 


هو الريف» هل تبصرين النخيل؟ 


وذاك الففيئ شاع في صباه ولاك الخ علخ السستن 

هي الفن من نبعه المستطاب» هي الحب من مستقاهُ الحزين» 

رآأهاتغفضني وراء القطيع ك ل(بنلوب) تستمهل العاشقين 
* %* %* 

فما كان غر التقاء الفؤادين في حفققةمنههماعاتيه 

وما كان غير افقرار الشغاه ا الحانيه 


وكان المهوى» ثم كان اللققاء 


فما قال: أهواك» حى ترامی 


لاء الحبييين ي ناحيه 
عياء على ضفة الساقيه 


* xX * 


وأوّف على العاشقين الشتاء 
حلا الغاب ما فيه إلا التحيل 
وبنن الحبييبين في حانبييه 
فما كان إلا وميض أضاء 


ويومٌ دحا في ضحاه السحاب 
وإلا العصافير» فهو ارتقاب 
من السعف في كل تمشى» حجحاب 
ذرى النحل» واخضل غيم وذاب 


*# xX * 
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ويا سدرةَ الغاب كيف استجارا بأفنانك الناطفات المياه 
a ES‏ حا زځ فاس تقبلتها يداه 
على الجحذع يستدقان الصدور على موك كل آءباء 
سلي الحذع كيف التصاق الصدور همراقهاء وابتعاد الشفاه؟ 
XX *‏ * 
أشاهدت يا غاب رقص الضياء على قطرة بين أهداها؟ 
رى أهي تبكي بدمع السماء أساها ا أتراهه؟ 
E ET‏ المحقول ودفء الشذى بين أعشاها 
وأفضراح كل العصافير فيها وكل الفراشات في غاا 
X% *‏ % 
وذاك الخصام الذي لو يُفدى لفديت سااعاته بالوام 
الاة ن اخل و رف ,دف ار له اكد 
رن ال فل تيان أن ادون ع ابا 
تذوب له قسسوة في الأسارير كالصحو ينحل عنه الغام 
x +X‏ %* 
حضف وتا فل الکو أحطمتها قل أن ت 
خضافاء وما زال بعض الربيع را غل اسن خضوٴضرا؟ 
حصاما؟ فههل تمنعين العيون إذا لألا اور أن تنظرا؟ 
وهل تثوقفين انعكاس الخيال من النهر» أن غلك المعرا؟ 
+ + * 
كاد قر اح تعد . باتاافك لضع الجا 


A٠۰ 


وي يفضي بك الدب حیث استدار» 
على الشط بين ارتحاف القلوع 


, 
ومس النخيل»› وصمت السماء 


X% xX * 


سأشدو» وأشدوء فما تصنعين 
وارحيت كفيك مبهورتين 
إلى أن عوت الشعاع الأحر 


بق ی وبالمروحات 
إذا ا مر حداك للأغنيات؟ 
وأصغيت» واحضل حن الموات 
على الشرق» والحب. والأمنيات 


X% xX +* 


وهيهات إن هوى لن موت 
كما تأفل الأنحم الساهرات» 
كما تستجم البحارٌ الفساح 
کنوم اللظضى» كانطواء الجناح 


ولكن بعض الهوى يأفل 
كمايغرب الناظر الغ 
م کا وه المجحدول 
کنا بعت التائ والخےالا 


% ok +X 


اغ ي اوی ا يرال 
أعذا هو الصيف يزوف علا 
ولكتهن زور الخلمود 
ولق اا 
أغاني» والغفاب قفر الوكون 
ترى ماءه» لاأتققاد الهمحير»› 
وفوق التعاشيب» حيث الغصون 


دا مص مضجع هدهدته العطور؛ 


كما كان» لا يعتريه الفتور؟ 
قلقم تان هرر 
فلاأظمأت رهن الحرور 
ولا استنزفت عطرَهُنَ الدهور 
حبيس اللسائم تحت الدوال 
حريقاً ممافوقە من ظلال 
ينؤن بأفيائهن اللقال» 
أأبصرت كيف اضطجاع الحسال؛ 


% xX +* 
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EE E E 
أضاعت حياتٍ؟ أغاب الغرام؟‎ 
أمسي» وما زال غاب النخيل‎ 
خا اقا موند الا‎ 


وما كان بالأمس كل الحياه؟ 


أماتت» على الأغنيات الشفاه؟ 


حضیلا وما زال فيه الرعافب 
أحبّا» وحاباء فوا حسرتاه؟! 


*% ok 


ا ا 
اذ اون فق م اك اداه 
ونادی بك الرّوج أن ترضعيه 
فما نفا صرخة من فيب 


وأدعوك - أدعوك؟! يا للجنون! 
من المهد صوت . الرضيع الحخنون 
ونادی صدى أخحفقته السنون 


دوي کا؟ من عسان أكون؟! 


%# * * 


ا من کبریاء اللداء؟ 


ت آمادي القهققرىئ؟ 
ونایت اني ککل الورى؟! 


وأرأحعست 


وأعرضت عن مسمَع في السماء إل مسمع قي راب الققرى! 
أصغي فتاة الهوى والخيال وأدعو قا الهوى والفرى!؟ 
XX *‏ %* 


ووت ا بين الحقول 
وحلفت» في کل رکن خحضيیل 
قصاصات أوراققي المامسات 
وجذعاً كتبت ا مها الحخلو فيه 


ودنياعن الشر في معزل 
م الریف» ذکری هوى أوّل 
بشعري» على ضفة الحدول 
ونايسايغني مع الشماأل. 


X% ok 


YAY 


صى ملؤها روه الطافره 


أا كنت ودعت الاك الون 
كکأن رش تفت قبل الغفداة 
أما كان في الريف فاس کهذا؟ 


الظطليلات والخصالة اللافرة؟ 
أمائشبه الربة الغفابرة؟! 


*# o +X 


مشى العم ما بينشا فاصلاً 


,اکا ت ات ان ف ر اا 
أراهافأنفض عنها السنين كما ئُنفض الريح برد الندى 
فتغفدو وعمري أحوعمرها ويستوقف امول المؤلدا 
Xk ¥‏ 
وهل تسمع الشعر إن قله ولي مسمعيها ضجيج السنين 


وامسی - ولم تدر انت الغرام - 
اقد اوقا ممذاالمهوى 


هواها حديث الورى أجمعين 
فقالت: وما أكثنر العاشقين؟! 


XX * 


أمن قلبه انشال هذا النشيد 
ولو لم يكن فيه طعم الدماء 
ومازال تسييه غمّازتان 
وما زالتسائذكران الخيال 
را وا اه 
وكيف استكان الاله الصغير 
رهان» رمى فيه غمازتيه 


إليها إلى الذئبة الضاريه؟ 
مااستشعرت رنة القافييه 
تبوحان باللسمة الخافييه 
مماكان في الأعصر الخاليه: 
صباها به» يلعبان الورّق 
فألقى سهام ا هوى والحكق 
و ر 
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لك اة كت امت القزود ٠‏ و يقت ي وجي ك الى 
XX‏ % 
کان ابتسامتها والربييع شقيقان» لولا ذبول الرهر 
أآذارُ يشر تلك الورود على لغرها؟ أم شعاع القمر؟ 
ففي تغرها افتَر كل الزمان وماعمر آذار إلا شهر 
وبالروح فذيّت تلك الشفاه وإن أذكرأي بكاس الققدر! 
X% ok xk‏ 
أطلي على طرف الدامع خيالا من الكوكب الساطع 
وظلاً من الأغصن الحالممات على ضفة المحدول الوادع 
وطوفي أناشيد في حاطري ‏ يناغين من حن الضائع 
يفحرن من قلي الملستفيض وبقطرن في قلي السامع 
3/۲/1 


YA 


في السوق القديم 


الليل» والسوق القدم 
حفتت به الأصوات إلا غمغمات العابرين 
وخحطی الريب وهات الريح من نغم حزين 
في ذلك الليل البهيم. 
الليل» والسوق القلم» وغمغمات العابرين؛ 
والنور تعصره المصابيح الحزانن في شحوب» 
- مثل الضباب على الطريق - 
من کل حانوت عتیق» 
بين الو حوه الشاحبات» كأنه نغم يذوب 
في ذلك السوق القدم. 

¥ ¥ * 
كم طاف قبلي من غریب» 
في ذلك السوق الكيب. 
فرأى» وأغمض مقلتيه» وغاب في الليل البهيم. 
وارتج في حلق الدحان خحيال نافذة تضاء 
والريح تعبت بالدحان... 
الريح تعبث» لي فتور واكتئاب بالدحان» 


وصدیى عناءع... 
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ناء يذكر بالليالي المقمرات وبالنخيل؛ 
وأا الغريب... أظل أسمعه وأحلم «الرحيل 
في ذلك السوق القلم. 

*+ %* * 
وتناثر الضوء الضئيل على البضائع كالعٌبار؛ 
يرمي الظلال على الظلال؛ كأما اللحن الرتيب» 
ويريق ألوان المغيب الباردات» عى الجدار 
بين الرفوف الرازحات كأما سحب المغيب. 
الكوب يحلم بالشراب وبالشفاه 
ويد تلوما الظهيرة والسراج أو النجوم. 
ولرعا بردت عليه وحشرجحت فيه الحياةء 
في ليلة ظلماء باردة الكواكب والرياح؛ 
في مخدع سهر السراج به» وأطفأه الصباح 

* %* * 
ورأيت» من خلل الدحان» مشاهد الغد كالظلال. 
تلك المناديل الحيارى وهي تومئ بالوداع 
أو تشرب الدمع الثقيل» وما تزال 
تطفو وترسب في خيالي - هوم العطر المضاع 
فيها» وحضبها الدم الحاري! 
لون الدحى ر النار 
يجلو الأريكة ثم تخفيها الظلال الراعشات - 
وحه أضاء شحوبه اللهبُ 

۲۸٦ 


يخبو» ويسطع» ثم يحتحب 


ودم يغمغم وهو يقطر ثم يقطر: مات....مات! 
* #* * 


الليل» والسوق القدم» وغمغمات العابرين» 
وحطى الغريب. 

وأنت أيتها الشموع ستوقدين 
في المحدع المحهول» في الليل الذي لن تعرفي 
تلقين ضوءك في ارتخاء مثل أمساء الخريف 
- حقل تموج به السنابل تحت أضواء الغروب 
تتجمع الغربان فيه - 
تلقين ضوءك في ارتخاء مثل أوراق الخريف 
في ليلة قمراء سكرى بالأغاني» قي الجنوب: 
نقر [ الدرابك ] من بعيد 
يتهامس السعف الثقيل» به» ويصمت من حديد! 

x % + 

قد کان قلي مثلکن» و کان يحلم باللهیب» 
حن أتاح له الزمان يدا ووحهاً في الظلام 
نار الهوى ويد الحبيب - 
ما زال يحترق الحياةء و كان عام بعد عام 
عضي» ووحه بعد وحه مثلما غاب الشراع 
بعد الشراع = وکان حلم فی سکون» في سکون: 
بالصدر» وال والعيون؛ 
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والحب ظلله الخلود ... فلا لقاء ولا وداع 
لكنه الحلم الطويل 
بين التمطي والتثاؤب تحت أفياء النخيل. 


X% ok ok 
بالأمس كان وكان - ثم خباء وأنساه املال‎ 
واليأس؛ حى كيف محلم بالضياء - فلا حنين‎ 
یغشی دحاه» ولا اکتثاب» ولا بکاء ولا انين‎ 
الصيف يحتضن الشتاء» ويذهبان... وما يزال‎ 
كالمنزل المهجور تعوي في جوانبه الرياح»›‎ 
كالسلم المنهارء لاء ترقاه في الليل الكئيب‎ 
قدم» ولا قدم ستهبطه إذا التمع الصباح.‎ 
ما زال قلي قي المغيب‎ 
ما زال قلي في المغيب فلا أصيل ولا مساء‎ 
حى أتت هي والضياء!‎ 

% xk 
ما كان لي منها سوى أنا التقينا منذ عام‎ 
عند المساءء وطوقتي تحت أضواء الطريق.‎ 
ثم ارتخت عي يداها وهي مس - والظلام‎ 
:- يحبو» وتنطفئ المصابيح الحزاف والطريق‎ 
"أتسير و حدك في الظلام؟‎ 
أتسير؛ والأشباح تعترض السبيل» بلا رفيق؟"‎ 
فأجبتها والذئب يعوي من بعيد» من بعيد‎ 

۸۸ 


أنا سوف أمضي باحثا عنها» سألقاها هناك 
عند السراب وسوف ابي مخدعين لنا هناك". 
قالت - ورّحع ما تبوح به الصدى "آنا من ترید!" 
xk *‏ % 
"أنا من تريد» فأين تمضي؛ فيم تضرب ف القفار 
مثل الشريد؟ أنا الحبيبة كنت منك على انتظار. 
انا من تريد.." وقبلتي ثم قالت - والدموع 
في مقلتيها - "غير أنك لن ترى حلم الشباب: 
بيتا على التل البعيد يكاد يخفيه الضباب 
لولا الأغاني» وهي تعلو نصف وسئ» والشموع 
تلقي الضياء من النوافذ في ارتخاء؛ في ارتخاء! 
نا من ترید وسوف تبقی لا ٹواء ولا رحیل: 
حب إذا أعطى الكثير فسوف يبخل بالقليل» 
لا ياس فيه ولا رحاء 
* * % 
أنا أيها النائي القريب» 
لك أنت وحدك؛ غير أن لن أكون 
لك أنت - أسمعها؛ وأسمعهم ورائي يلعنون 
هذا الغرام. أكاد أسمع أيها الحلم الحبيب 
٤ £‏ 
لعنات أمي وهي تبكي. أيها الرحل الغريب 
إني لغيرك... بيد انك سوف تبقی» لن تسیر! 
قدماك سمّرتا فما تتح ركان؛ ومقلتاك 
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لا تبصران سوى طريقي» أيها العبد الأسير!؟ 
* 


"- أنا سوف أمضي فاتركيي: سوف ألقاها هناك 
عند السراب" 
فطوقتي وغي همس: "لن تسيرا!" 

¥ % % 
"أنا من تريد؛ فأين تمضي بين أحداق الذئاب 
تتلمَّس الدرب البعيد؟" 
فصرحت: سوف أسير» ما دام الحنين إلى السراب 
في قلي الظامي ! دعي أسلك الدرب البعيد 
حى أراها في انتظاري: ليس أحداق الذئاب 
أقسى علي من الشموع 
ني ليلة العرس الي تترقبين» ولا الظلام 
والريح والأشباح» أقسى منك أنت أو الأنام! 
انا سوف أمضي! فار تخت عي u‏ والظلام 
ولكي وقفت وملء عييٰ الدموع! 

۱۹۸/11۱/۳ 


۹۰ 


اللتاء الخير 


والتف حولك ساعداي» ومال حيدك في اشتهای 

كالزهرة الوسئ - فما أحسست الا والشفاه 

فوق الشفاه. وللمساء 

عطر» یضوع فتسکرین به» واأسکر من شذاه 

في الجيد والفم والذراع»› 

فأغيب في أفق بعيد» مثلما ذاب ألشراع 

في أرحوان الشاطى النائي وأوغل في مداه! 
XK x ¥‏ 

شفتاك في شف عالقتان - والنحم الضئيل 

يلقي سناه على بقایا راعشات من عناق - 

ثم ارتخت عي يداك وأطبق الصمت الثقيل. 

يا نشوةَ عبرى؛ وإغفاء على ظل الفراق 

ل كإغماء الفراشة من ذهول وانتشاء... 


دوما إلى غير انتهاء! 
%* * * 


يا مسة فوق الشفاه 
ذابت فکانت شبه آه» 


يا سكرة مثل ارتحافات الغروب المائمات 
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رانت كما سکن الحناح وقد تناءی في الفضاء 


غرقي إلى غير انتهاء 
مثل النجوم الآفلات. 

*% % +X 
"لا... لن تراني. لن أعود‎ - 
"هيهات. لكن الوعود‎ 


"تبقی تُلح.. فخف أُنت» وسوف آتي في الخیال 

بزما إا ما جت نت ورغا شال الضياء 

"فوق الوحوه الضاحكات - وقد نسيت؛ وما يزال 

"بين الأرائك موضعٌ حال يحدق في غباء! 

"هذا الفراغ! أما تحس به يحدق في وحوم؟ 

"هذا الفراغ.. أنا الفراغ» فخف أنت لكي يدوم!" 
* %* %* 

هذا هو اليوم الأحير؟! 

واحسرتاه! أتصدقين؟ ألن خف إلى لقاء؟! 

هذا هو اليوم الأخحير. فليته دون انتهاء! 

ليت الكواكب لا تسير؛ 

والساعة العجلى تنام على الزمان فلا تفيق! 


خحلفتيي وحدي - أسير إلى السراب بلا رفيق. 
x*‏ % * 


يا للعذاب! أما بوسعك أن تقولي: "يعجزون 


عنا. فماذا يصنعون؟ 


لو أن - حان اللقاء 


فاقتادن حم المساءء 

في غمرة لا أستفيق 

ألا وأنت تلف خحصري تحت أضواء الطريق؟!" 
XK % xk‏ 

ليل» ونافذة تضاء.. تقول إنك تسهرين. 

في ذلك الصمت المميت: "ألن خف إلى لقاء؟" 

لیل› ونافذة تضاء 

تغشى رؤاي» وأنت فيها... م ينحل الشعاع 

في ظلمة الليل العميق 

ويلوح ظلك من بعید وهو یومئ بالوداع» 

وأظل وحدي في الطريق! 


1۹4۸ 
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أساطير 


وقف اختلافهما في المذهب حائلا بينهما 
وبين السعادة.. فا هو أن يلعن الأوثان! 
[قصة حب في اليونان الوثنية] 


أساطيرٌ من حشرحات الزمان 
نسي اليد البالية 

رواها ظلام من الهاوية 

وغتی ها میتان. 

أساطير كالبيد» ماج السراب 
عليها» وشقّت بقايا شهاب» 
وأبصرت فيها بريق النضّار 
يلاقي سّدى من ظلال الرغيف» 
وأبصرنيٰ؛ والستار الكثيف 
يواريك عي فضاع انتظار 


وخابت می؛ وانتهی عاشقان. 
* %* % 


اأساطيرء مثل ادى القاسيات 
تلاوينها من دم البائسين» 


۹٤ 


فكم أومضت في عيون الطغاة 
عا حمّلت من غبار السنين 
يقولون: وحي السماء 
فلو يَسمع الأنبياء 
لما قهقهت ظلمة الماوية 
بأسطورة بالية 
حر القرون 
عر كبة من لظى» في جنون 
لظی کال حنون! 

* xX +X 
وهذا الغرامٌ اللجوج‎ 
آرت یھ باود‎ 
ع ف الثلوج»‎ 
وأسطورة بائدة؟‎ 
وعرَّافة أطلقت في الرمال‎ 
بقایا سوال‎ 
وعينين تستطلعان الغيوب‎ 
وتستشرفان الدروب»›‎ 
فکان ابتهال... وکانت صلاة‎ 
تعفر وحة الآله‎ 
وتحثو عليه انطباق الشفاه‎ 

* * * 
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تعالي فما زال نحم المساء 
يذيب السنا في النهار الغريق 
ويغشى سكون الطريق 
بلونين من ومضة وانطفاء. 
وهس المواء الثقيل 
بدفء الشذى واكتئاب الغروب» 
یذ کرن بالرحیل: 
شراع خلال التحايا يذوب 
وکف تلوّح. یا للعذاب! 

XK Fk 
تعالي فما زال لون السحاب‎ 
حزینا.. یذ كرتي بالرحیل‎ 
رحیل؟!‎ 
تعالي» تعالي... نذيب الزمان.‎ 
وساعاته؛ في عناق طويل»›‎ 
ونصبغ بالأرحوان‎ 
شراعا وراء المدى»‎ 
وننسى الغدا‎ 
على صدرك الدافئ العاطر‎ 
كتهوعة الشاعر.‎ 
تعالي؛ فملء الفضاء‎ 


۲۹٦ 


صدی هامس باللقاء 


يوسوس دون انتهاء 
xk ¥‏ % 


على مقلتيك انتظار بعيد 
وشيء بريا.: 
ظلال 
يغمغم تي حانبیها سؤال» 
وروق رن 
وتعزيق أسطورة الأولين 
فيا للعذاب!! 
جناحان حلف الحجاب 
شراع.. 
وغمغمة بالوداع!!! 

۱۹€A//Y € 
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اتبعينى 


إتبعينٰ 
فالضحی رانت به الذکری على شط بعید 
حا الأغوار بالنجم الوحيد 


وشراع یتواری» و "اتبعیي" 
همسة في الزرقة الوسئ .. وظل 
من حناح بشنخل 
في بقايا ناعسات من سکون 
تي بقايا من سکون ۰ 
ني سکون! 

*K * *‏ 
هذه الأغوارٌ يغشاها حيال؛ 
هذه الأغوارٌ لا يسبرها إلا ملال 
تعكس الأمواج» في شبه انطفای 
لوه المهجور في الشط الكيب» 
فی صباح ومسای 
وأساطيرٌ سکاری.. لی دروب» 
في دروب أطفاً الماضي مداها. 
E,‏ 


*% Xk +X 
إتبعييٰ.. ها هي الشطآن يعلوها ذهول‎ 
ناصلٌ الألوان» كالحلم القدم‎ 
خحوم‎ a عادت الذکری به ا‎ 
نسي الصبح سناها والأفول‎ 
في سهاد ناعس...» بين جفون!‎ 
ا الشاطئ الخالي» گك انتظار‎ 
وظلال تصبغ الريح... وليل وهار‎ 
صفحة زرقاء ججلوء في برود‎ 
وابتسام غامض» ظل الزمان‎ 
للفر اا البالي على الشط الو حيد.‎ 
إتبعييٰ.. في غد يأ سوانا عاشقان»‎ 
ٿي غد» و | تتبعييٰ»‎ 
يعكس الو ج؛ على الشط الحزين‎ 
والفراغ المتعب المخنوق؛ أشباح السنين.‎ 
*# X* +X 
أمس حاء الموعد الخاوي.. وراحا‎ 
يطرق الباب على الماضي.. على اليأس.. عليّا!‎ 
كنت وحدي.. أرقب الساعة تقتات الصباحا‎ 
وقي نول عبن الال الاي إا‎ 
أمس... في الأمس الذي لا تذكرينه‎ 
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ضوَاً الشطآن مصباح كئيب.. لي سفينة 
واحتفى في ظلمة الليل قليلاً فقليلا 
وتناءت» في ارتخاء وتوان 
غمغمات بحهدات»› وا 
وتلاشت» تتبع الضوء الضئيلا. 
أقبلي الآن... ففي الأمس الذي لا تذكرينه 
ضوَاً الشطآن مصباح كئيب في سفينه 
واحتفى في ظلمة اليل قليلاً فقليلا. 
3۸/1/۲1۱ 


رد X۸‏ » زق 


الداء يثلج راحيّ ويطفئ الغد.. في خحيالي 

ویشل أنفاسي» ويطلقها كأنفاس الذبال 

تز في رئتين يرقص فيهما شبح الزوال 

مشدو دتین إل ظلام القبر بالدم والسعال.. 
xk ¥‏ %* 


واحسرتا!؟ اكذا أموت؟ کما حف ندی الصباح؟ 
ما كاد يلمع بين أفواف الزنابق والأقاحي» 
فتضوع أنفاس الربيع هر أفياء ادرال 

حى تلاشى في المواء.. كأنه حفق الحناح! 

كم ليلة ناديت باسمك أيها الموت الرهيب 

وودت لو طلع الشروق علي إن مال الغروب 
بالأمس كنت أرى دحاك أحب من خفقات آل 


راقصن آمال الظماء.. لها الدم واللهيب! 
XK ¥ XK‏ 


بالأمس کنت أصيح: حذي في الظلام إلى ذراعك 
واعبر بي الأحقاب يطويهن ظل من شراعك 
حذي إلى كهف هوم حوله ريح الشمال.. 


نام الزمان على الزمانء بهء وذابا في شعاعك. 
X% *‏ #* 
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کان اوی وها يعذبي الحنين إلى لقائه 
ساءلت عنه الأمنيات؛ وبت أحلم بارتمائه 
زهرا ونورا ني فراغ من شكاة وابتهال.. 
في ظلمة بين الأضالع تشرئب إلى ضيائه 
xX *‏ %* 
واليوم حببت الحياة إلي» وابتسم الزمان 
في تغرهاء وطفا على أهداما الغد والحنان - 
سمراء.. تلتفت النخيل الساهمات إلى الرمال 
في لوما.. وتفر ورقاء.. ويأرج إقحوان.. 
XX *‏ 
شع الهوى في ناظريها.. فاحتواني واحتواها 
وارتاح صدري» وهو يخفق باللحون» على شذاها 
فغفوت استرق الرؤى والشاعرية من رؤاها 
وأغيب في الدفء المعطر.. كالغمامة في نداها 
* %* * 
عينان سوداوان أصفى من أماسي اللقاءء 
وأحب من نحم الصباح إلى المراعي والرعاء 
تتلألأن عن الرحاء كليلة تخفي دجاها 
فجرا يلون بالندى؛ درب الربيع» وبالضياء 
¥ % * 
سمراء يا نحماً تالق في مسائي ... أبغضين 
واقسي علي .. ولا ترقي للشكاة وعذبيي 
۳.۲ 


حلي احتقارا في العيون» وقطي تلك الشفاها 


فالداء في صدري تحفز لافتراسك في عيون! 
%* * * 


يا موت.. يا رب المخاوف» والدياميس الضريرة 
اليوم تأي؟! من دعاك؟ ومن أرادك أن تزوره؟ 
أنا ما دعوتك أيها القاسي فتحرميٰ هواها 
دعي أعيش على ابتسامتها وإن كانت قصيرة 

x X% *‏ 
ل! سوف أجى» سوف أشقى؛ سوف تهليٰ طويلا 
لن تطفىئ المصباح.. لكن سوف تحرقه فتيلا 
في ليلة.. في ليلتين.. سيلتقي آها فآها 
حى يفيض سن النهار فيغرق النور الضئيلا!! 

XX % *‏ 
يا للنهاية حين تسدل هذه الرئة الأكيل 
بين السعال» على الدماء» فيختم الفصل الطويل 
والحفرة السوداء تفغر» بانطفاء النورء فاها - 
إني أحاف ... أحاف من شبح تبه الفصول!! 
وغد إذا ارتحف الشتاء على ابتسامات الربيع 
وانحل كالظل ازيل وذاب كاللحن السريع» 
وفعت ين الال = وهي حلم بالمطع 


والناي - زنبقة» مددت يدي إليها في خحشوع 
x* *‏ * 


https;//tdegram.memaktabatbaghdad 


وهويت أنشقها فتصعد كلما صعد العبيرء 
من صدري المهدوم حشرحة فتحترق العطور 
تحت الشفاه الراعشات ويْطْمَاً الحقل النضير 
شيا فشيئاً.. في عيون ثم ينفلت الأسير!! 
۱۹4۸ 


سوف مضي . امع اليح تناديي ا 
ني ظلام الغابة اللقاء.. والدَرّب الطويل 
يتمطى ضَجَرا» والذئبُ يعوي؛ والأفول 
يسرق القحمٌ كما تسرق روحي مقلتاك 
فاتركيي أقطع اليل وحيداً 

سوف أمضي» فهي ما زالت هناك . 


في انتظاري. 
xk ok ok‏ 


سوف أمضي. لا هديرٌ السيل صخاباً رهيبا 
يُغرق الوادي» ولا الأشباح تُلقيها القبور 
في طريقي تسأل الليل إلى أين سير - 

کل هذا لیس يثنیڼ» فعودي وات رکیڼي» 
ودعيي أقطع الليل غريبا. 

إثها ترنو إلى الأفق ال حزينِ 


في انتظاري. 
Xk ok xk‏ 


سوف أمضي. حولي عينيك لا ترن إا!! 
إن سحرا فيهما يأب على رجلي مسیراء 
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إن سرا فيهما يستوقف القلب الكسيراء 
وارفعي عي ذراعيك.. فما حدوى العناق 
إن يکن لا يبعث الأشواق فيا؟ 
اتر كييٰ. ها هو الفجر تبدى» ورفاقي 
ي انتظاري 
۱۹A /۰‏ 


على مقلتيك ارتشفت النجحوم 
وسابقت حي حناح الخيال 
أطلت فكانت سا ذائب 


هوی واحد 


وعانقت آمالي الآييه... 


برو حي»› إلى روحك الوائبه 
بعينيك» قي بسمة ذائه 


*% %*% * 


انت الي ردد قا مناي 
وعضي صداها يهر الضااء 


ويغفو على الزورق النتظطظضر 


*# xX * 


خحذي الكأس بلي صداك العميق 
حذي الكأس لا؛ حف ذاك الرحيق 


وإلا صدى هامس في الققرار: 


.ا ارتج في قاعها من شراب 
وأ ما ارات 


% xX * 


حذي الکأسء إني زرعت الكروم 
فأعراقها تستعيد الشراب 
حذي الكأس إن نسيت الزمان 


على قير ذاك المهوى الخاسسر 
وتشتفه من يد العاصر 


فمافي حياتقي سوى حاضر 


* * X% 


وكان انتظارا هذا المهوى 
وإرسال طرفي يجوب العباب 


وقلي» وأشراقك العارمفه4؟ 


https;//tedegram.mg/maktabatbaghdad 


إل أن أهل الشراع الضحوك 


ذبولاً على الزهرة النائىمه 


% ok x 


أتنسين تىت التماع النجحوم 
صد لج قبل احتراق الشفاه 


خطانا وأنفاسّ نا الواحففة 
تفن به القبلة الراحففة 
وما زال في غيهب العاطفة 


*# xX * 


نادي مهمارغبة في الشفاه 


ظلال من القبلة النائية 
ويعنعهاالشك.. والواشية 
جمعنامماالدهر في نانيية 


% o +X 


ا شقيقة روح-ي ألا تذکریں' 
ومس من الأنجم الحالات 
تلل في فحوة في الستار 


إليبك وقال: ألا تذكرين 


X% xk xk 


تعالي» فما زال في مقليّ 
کہا لاح في المحدول ١‏ لمطم 
فلا تزعمي أن هذا حلييد 


سنا ماج فيه اتقاد الفؤاد 
حيال اللظضى والنجحوم البعاد 
ولا تزعمي أن هذارماد؟ 

RAMA 


همت تغمغفم: "سوف نفترق" 
صوت کان ضرام صاعقة 
ضاق الفضاء وغام ي بصري 
فعلى حفون الشاحبات› وقي 


فيم الفراق؟ ليس يجمعنا 
حب ترقرق في الوعود سنا 
أحتاه» صمتك ملؤه الريب 


المحزرن EE OE‏ 
ويداك باردتان.. مشل غدي 


e. (‏ ق 


روح على شفتيك تحترق 
ينداح فيه.. وقلي الأفق 
ضوء النحوم» وحطم الألق 
دمعسي»› شظايا منه أو مزق 
منه ورف على الخطى عبق 
فيم الفراق؟ أماله سبب؟ 
واليأس في شفتيك يضطرب 


آه مۇججة... ولاشب 


حی ضجرت به وأسأمه طول الشواء وآده التعب: 
"إني أحاف عليك" واحتلحت شةة إلى القبلات تلتشهب 
¥ % 
ثم انيت مهيضةة الجلد تتنهدين وتعصرين يدي 


وترددين ونت ذاهلة» 
لا تت ر کي» لا تت ر کي لففدي 


"إني أحاف عليك حزن غد" 
في حوهن.. كذائب الرد 
تعکر يومي» ما یکون غدي؟ 
فلتعبسنن ملامح الأبدا 
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ما كان عمري قبل موعدنا 


إلا السنين تدب في حسد 


* +X 
هات اللهيب فلست أرهبه» ماكان حبك أول الحىسم‎ 
سوداء لاا نوريضيء ها كرقاد مى دوفماحلم‎ 


هي ومضة ألقى الوحودها 
هان فييك إن فيه سا 


1۰ 


1 جذلان يرقضص عاري الققدم 
يهدي حطاي.. ولو إلى الععمدم 
۹A۲ / °‏ 


سراب 


بقايا من القافلة 
نير هما نحمة آفلة 
طریق الفناى 
وتؤنسها بالغناء 
شفاه ظماء - 
تماويل مرسومة في السراب 
مرق عنها النقاب 
على نظرة ذاهلة 
وشوق يذيب الحدود. 

+ + *% 
ظلال على صفحة باردة 
حر كها قبضة ماردة 
وتدفعها غنوة باكية» 
إلى الهاوية. 
ظلال على سلم من ميب 
رمى في الفراغ الرهيب 
مراتبه البالية 


وأرخحى على الماوية 
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قناع الوجحود. 
سنمضي .. ویبقی السراب 
وظل الشفاه الظماء 
يهوم خحلف النقاب 
وتمشي الظلال البطاء 
على وقع أقدامك العار ية 
ل ظلمة الهاوية» 
وننسى على قمة السلم 
هوانا.. فلا تحلمي 
با نعودً! 

۱۹ €A//YV 


1۲ 


ودا 


أريقي على ساعدي الدموع وشدي على صدري التعصب 

فهيههات ألا أحوب الظلام ق ال ااا و 

فلا ممسي: غاب نحم المساء في اليل أكنر من كوكب 
* * * 

وهل كان حلم بغر انتهاء وهل كان لمن بلاآحر؟ 


لكي تحسي أن هذا الغفرام 
وأنا سنبقی نعد السنين 


أبيد الرؤى.. خحالدالحاضر 
مواعيد في ظلۈۅه الدائر؟ 


X ok xk 


على مقلتيك ارتماءعميق 
نداء بعيد الصدى کالنجوم 
یکاد اٹ شتياقي يهر الححاب 


وذدکری مساء تقول ارحع! 


* x +X 


سأمضي.. فلا تحلمي بالإياب 
ولا تتبعييٰ»› إذا ما التفشت 
يرنحها في يديك النحيب 


على وقع أقدامي النائية 
وراي إلى الشعمعة الخابييسة 


* xX * 


ستنسسين هذا المحبين الحزين 


كما انحلت الغيمة الشارده 


ا سوى قطرة حامدة 
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ستنثرها الريح عماقليل ٠‏ وتشرها التربة الاردة 
ok +k‏ 3% 

ورب اكفاب يسيل الفروب على صتته الشاحب الساهم 

وأغنية في سكون الطريق تلاشت على هدة العام 

أثارا صدى مس الذكريات > إذمااتشهى» مسة الحالم 
کک ا 

غداً... حين ييلى وراء الزحاج ‏ كاب عليه امي الذابل 

وتنفض كفاك عنه الغبار ويخلو بك المخحدع القاحل 

سيلقاك وحهي حلال السطور كمايسطعط الك وكب الآفل 
xk XX‏ %* 


إذا ماقرأن "اللقاء الأحي" 
لو استرحعت قبضتاك السنن»› 
.... ولكن شيا حواه الجحدار 


تمنيت» في غفلة هاربة» 
لر اسسترجحعت ليلة ذاهبمه! 


دی مان ٌلك الكاذبة. 


* ok xX 


تلفت ع غير قصد» هناك 
حروفاً من النار.. ماذا تقول؟ 


فأبصرت.. بالانتحار الخيال! 
- لقد مر ركب السنن الفققال 
بأن اللقاء المرًحى.. محال!! 

1۹4۸/4/o 


لا تريديه لوعة فهو يلقاك 
قربي مقلتيك من وحهه الذاوي 
وانظري ني غضونه صرخة اليأس 


* xX 


واسمعيه إذا اشتكى ساعة البين» 
واحجي ناظريه؛ في صدرك المعطار 
عن شراع يراه في الوهم ينساب 
الوداع الحزين!! شدي ذراعيك 

% 
حدثي.. حدثيه عن ذلك الكوخ 
حلم أيامه الطوال الكييات 
أوهميه بأنه سوف يلقاك 
وأضيئي الشموع في ذلك الكوخ.. 


لاتزيديهلوعة 


تري في الشحوب سر انتحابه 
وافسبان غابر من شبابه: 
وحلميموت في أهداببه 
+ 

رخات ازل = مالقا 
وعن ذلك الرصيف المضاء 
وموج يحسۉه في الملسااء: 
عليه.. على الأسى والشقاء 


* xX 


...وراء النخيل... بين الروايي 
على النهر.. تحت ستر الضباب 
وإن كان كله من سراب.. 


X% xX % 


كلما ضح شاكياء في ذراعيك» انسهاء الموى صرخت اشهارا.. 
ارقي ابسن وق دة الاش ورتا وة رافظ ار 


اغضبي.. وادفعيه عن صدرك القاسي.. وأرحي على هواه الستارا 


أوصدي الباب خحلفه.. وات رکه 


مثلما کان.. للدحی والصحارى! 
£A/E/A‏ ۹ 


https//tdegram.memaktabatbaghdad 


عطرت أحلاسي مذا الشذى 
الو ج جن ر ج 
هزذاعبر الحب فجرته 
والعاشق السكران يحصي على 
الريت من هذا الشذى واللظضى 


عير 


من شعرك المسترسل الأسود 
من حدره النائي إلى الموعد 
يبحث عن محرى له في غد 
بالظلة الخضراء والملسند 
سا و ال ن و 
حبا؛ ولولاأنت ل( يوققد 
حلولة الشعر؛ حضيب اليد 
من قبلة في الغيب ل تولد 


تطفو على العطر خحيالآافلا ترسب الا في الفؤاد الصدي 
* %* * 
آهنم أن أهتف: أنت اليئ ملتهاق أمسسي الأبعد 
وأنت من تحلم روحي مها على ضفاف الزمن المزبد 
تسائل الموج وتومي إلى كل شراع علهافتدي 
أهم أن أهتف لولاخحطى عابرة في املاط الجهد 
أطياف حسناواتي استيقظطت هاتفة: ياذكريات اشهدي 
مانالمناغيرأسائنا تسخخرمن آماله الشرد 
مكتوبة باللار» في شعره كالصورة الخرساء في معبد 


۳1١ 


1/9/1 


عينان زرقاوان 


عا زرقاران تى قوسا لون الد 
او فقعات اقا ون ا الک 
وأغيب في نغفم يذوب.. ولي غمائم من عبر 
بيضاء مكسال التلوي تستفيق على خرير 
ناء.. يموت وقد تشاءب كوكب الليل الأحرر 
عضي على مهمل» وأممع همستين.. وأستدير 
فأذوب لي عينين ينعس فيهما لون الغفدير 
* * %* 
حسناء.. پا ظل الربيع» مللت أشباح الشتاء 
سودائطل من النواففذ كلماعبس املساء 
حسناء.. ما حدوى شبابي إن تقضى بالشقاء 
عيناك.. ياللكوكبين الحالين بلا انتشهاء.. 
را کے کے آعلے ان اےل ازا 
زرقاء ساحجية.. وأن النسور من صغنع اللساء 
هي نظطرة من مقلتيك؛ وبسمة تعد اللقاء 
ويضيء يومي من غدي؛ وتفر أشباح الشتاء 
sk *‏ * 
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ساج تلثم بالسسكون فلا حفيف ولا انثيال 
إلاصدى واه يسيل على قيار في الخيال. 
إني أحس الذكريات يلفه ا ظل ابسهال... 
في مقلتيك مدى تذوب عليه أحلام طوال» 
وغفا الزمان.. فلا صباح» ولا مساء ولا زوال! 
إني أضيع مع الضباب.. س وى بقايامن سؤال: 
عيناك.. أم غاب ينام على وسائد من ظلال! 


۱۸/1/٦ 


۳1۸ 


في ليالي ا ريف 


في ليالي ال خريف الحرين» 
كالضباب الثقيل 

في زوايا الطريق 

في زوايا الطريق الطويل؛ 

حين أحلو وهذا السكون العميق - 
توقد الذكريات» 

بابتساماتك الشاحبات» 

كل أضواء ذاك الطريق البعيد 

حيث کان اللقاء 

في سكون المساء 

هل يعود المهوى من جديد؟ 
عاهديي إذا عاد.. يا للعذاب! 
عاهديي .. ومرت بقايا رياح 
بالوريقات؛ في حيرة واكقاب 

ثم هوي حيال السراج الحزين. 
انتهینا.. اما تذکرین؟ 
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انتهينا.. وحاء الصباح 

يسكب النور فوق ارتخاء الشفاه 

وانحلال العناق الطويل› 

أين آلام يوم الرحيل؟ 

أين لا "لست أنساك" واحسرتاه؟ 
xk xX‏ % 

في ليالي ا لخريف 

حين أصغي» ولا شيء غير الحفيف 

ناحلا كانتحاب السجين 

حاف أن يوقظ النائمين 

فاتتحى في الظلام 

يرقب الأنجم النائيات 

حجبتها بقايا غمام 

فاستبدت به الذکریات 

الغناء البعيد البعيد 

في ليالي الحصادء 

أوجه النسوة الجائعات.. 

ثم يعلو رنين الحديد 

يسلب البائس الرقاد! 

في ليالي ا خريف 

حين أصغي وقد مات حن الحفيف 


۰ 


والهواء = 
تعزرف الأمسيات البعاد 
في اكتغاب يثير البكاء» 
شهرزاد ' 
ني خحیالي فیطغی علي الحنين؛ 
این کنا؟! اما تذکرین؟ 
أين كنا؟! أما تذكرين المساء؟! 

*% +X 
في ليالي الخريف الطوال؛‎ 
آه لو تعلمین‎ 
كيف يطغى علي الأسى والملال!؟‎ 
في ضلوعي ظلام القبور السجين»‎ 
في ضلوعي يصيح الردى‎ 
بالتراب الذي كان أمي: "غدا‎ 
سوف يأي. فلا تقلقي بالنحيب‎ 
عام الموت حيث السكون الرهيب!"‎ 
سوف أمضي كما حئت واحسرتاه!‎ 
سوف أمضي.. وما زال تحت السماء‎ 
مستبدون يستنزفون الدماء‎ 


سوف أمضي وتبقى عيون الطغاة 


' قطعة موسيقيةء للموسيقار الروسي ريمسكي كورساكوف. 
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تستمد البريق 

من حذی کل بیت حریق 

والتماع الحراب 

في الصحارى» ومن أعين الحائعين» 

سوف أمضي. . وتبقى فيا للعذاب! 

سوف تين بعدي» وتستمتعين 

با هوی من جحدید» 

سوف أنسى وتنسين الا صدى 

من نشيد 

في شفاه الضحايا - وإلا الردى 
۱۹A/۹/1۷‏ 


YY 


في المقهى المزدحم النائي» ي ذات مساء 
وعيونٰي تنظر في تعب» 
في الأوجه» والأيدي» والأرجحلء والخشب: 
وتدق - معت ظلال غناء .. 
تتنهد قي لحان وتدور کإعصار 
بال مصدور»› 
يتنفس ي کهف هار 
في الظلمة منذ عصور! 
%* %* 


أغنية حب ... أصداء 

تنأى ... وتذوب .. وترتحف 

كشراع ناء جلو صورته الماء 

ني نصف الليل.. لدى شاطئ إحدى الحزر؛ 
وأنا أصغي.. وفؤادي يعصره الأسف: 

لم يسقط ظل يد القدر 

بين القلبين؟! م أنتزع الزمن القاسي 
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من بين يدي وأنفاسي» 

بمناك؟! وکیف ت رکتك تبتعدین.. کہا 

تتلاشى الغنوة في ”معي.. نغما.. نغما؟! 
Kk xX XX‏ 

آه ما أقدم هذا التسجيل' الباكي 

والصوت قلعم؛ 

الصوت قدم 

ما زال يولول في الجاکي. 

الصوت هنا باق؛ أما "ذات" الصوت: 

القلب الذائب إنشاداً 

والوجه الساهم كالأحلام» فقد عادا 

شبحاً ني تملكه اموت - 

لا شيء - هنالك في العدم. 

وأنا أصغي... وغدا سأنام عن النغم! 

أصغيت.. فمثل إصغائي 

لي وجه مغنية كالزهرة حسناء 

يتماوج في نيرات الغنوة» کالظل 

في هر تقلقه الأنسام؛ 

في آحر ساعات الليل» 


يصحو.. وينام. 


' الأسطوانة. 
YE‏ 


أأثور؟! أأصرخ بالأيام؟! وهل يجدي؟! 
إنا سنموت 
وسننسى» في قاع اللحد؟ 
خا ا ما وغوت! 
Kk ¥‏ 
ذرات غبار 
تز وترقص» في سأم» 
في الحو الجائش بالنغم› 
ذرات غبار! 
الحسناء المعشوقة مثل العشاق 
ذرات غبار! 
کم حاء على الموتى - والصوت هنا باق ¬ 
ليل .. ومار!! 
هل صائه مثلي» بالزمن 
تقواً حط على كفن» 
ذرات غبار؟!؟۰ 


1۹ €A/۷/Y ۰ 
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ستار 


والكأس» والليل الطل» مهن النواففذ» بالنجوم؟ 
2 ت 2 و‌ ¥“ 
ينأى؛ ويصغ» ثم يفن إنه الصّمت العميق 
والبباب توصده وراءك ف الظضلام يداصديق! 
كالشاطئ المهحور قلي» لا وميض ولا شراع» 
ف ف م ف عا ا > 
لا صرخة اللقيا تطيف به ولا صمت الرّحيل. 
يناك والنورٌ الضئيل.. أكان ذاك هو الوداع؟! 

2 
باب وظل يدين تفترققان - ثم هوى الستار» 


ووقفت أنظء ي الظطظلام وسرت نت إل النهار! 
X% % *%‏ 


في ناظريك الححالين رأبت أشباح الدموع 

أنأى من النجم البعيد» تمر في ضوء الشموع. 

واليأس مد على شفاهك» وهي تمس في اكشاب؛ 

و ت كا وو جال اجات من اة 

أطيافهن على غدير تحت أستار الضباب 
1 


لا تسألي: ماذا تريد؟ - فلست أملك ما أريد! 
xX XX‏ * 
ناب وظ ل وين رفن ج ق تلن 
أن الشموع سنينطفين» وأن أمطرر الشتاء 
بيني وبينك سوف هوي كالستار.. فتصرخين» 
الريح تول عند باي لست امع من نداء 
إلا قاتا ت خد رو ال دكات 
وسنان هوم كالسحابة في حيالي ..... م مات! 
o‏ % 
أنا سوف أمضي» سوف أنأى» سوف يصبح كالجحماد 
قلب قضيت الليل باحثة» على الضوء الضئيل» 
عن ظله في مقلئ... فما رأييت سوى رمادا! 
أنا سوف أمضي - رعا أنسى»ء إذا سال الأصيل 
بالصصمت» أنك في انتظضاري ترقبين... وترقبين؛ 
أو را طافمج ي السدذكرى... فلح تدك السين 
XX +X‏ % 
الزورق النائي» وأنات المماذيف.. الطوال 
تدنو على مهل ... وتدنو - في انخفاض وارتفاع» 
حن إذا امتسدت يداك إلي في شه ابسهال 
ومست: "ها هو ذا يعود!" - رحعت فارغة الذراع! 


وأفقت ي الظلماء حری) لا ترين سوی الللحوم 


YY 
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ترنو إليك من النوافذ في ومحوم.. في وجحوم! 
x +‏ % 


ققد لا أؤوب إلييك إلا في الخيال» وقد أؤوب 
لا أمس في قلي» ولا في مقليّ هوى قلمع: 
كفان ترتحفان حول الموقدالخحابي.. وكسزاب 
تتراقص الأشباح فيه.. وتنظرين إلى اللنحوم 
حذر البكاء... و "كيف أنت؟" هز قلبك في ارتخاء 
عاو الشتاء. " 2 

فتهمسین: "وسوف يرحىع ف الشتاء!" 

۱۹4۸/۱۰/۸ 


۳۲۸ 


سجين 


ذراعا أي تلقيان الظلال على روحي المستهام الغريب 
ذراعا أبي والسراج الحزين يطاردني في ارتععساش رتيب 
وحفت بي الأوحة الجائععات حيارى. فياللحدار الرهيب! 
ذارعا أي لقان الظلال على روحي المستهام الغريسب. 
xX xX‏ %* 
وطال انتظاري.. كأن الزمان تلاشى فلم يبق إلا انتظار! 
وعيناي اء الشمال البعيد فياليتي أستطيع الففرار.. 
وأنت التقاء الفرى بالسماء على الآل؛ في نائيات القفارء 
وطال افظتاری كأن الزمان تلاشي فلم يق إلا انتظضارا! 
X% *‏ #* 
أألققاك» تأت علي النحوم وتمضي... وما غير هذا السؤال 
تغنيه لي مسمعي الرياح وئلقييه في ناظري الظلال.. 
وترنو على حرسه الأمنيات إلى ذكريات الهوى في اهال 
أألققاك؟ تأت علي النحوم وتمضي» وما غير هذا السؤال 
xX *‏ % 


أصيخي.. فهذا صيل القيود 


زمان.. زمان - يهز النداء 


تدوّي به الساعة القاسية؟؟ 
وقهقهة اللموت ف المهاوية! 
فؤادي.. فأدعوك؛ يا نائية... 


https//tdegram. mg maktabatbaghdad 


* X% XK 


أما تبصرين الدخان اللقيل 
تلوى.. فأبصرت فيه الظهور 
وأبصرت فيه الححاب الكليف 


أما تبصرين الدخان الثقيل 


يج الخطى من فم الموقد؟! 
وقد قوستها عصا السيد 
ا م ت اا 


* *% * 


ولا بد من ساعة... من مكان 
ولا بد من ساعة من مکان 


لروحين ما زالتاف ارتققاب! 
إذا ما التقينا؛ وأين العذاب؟! 
وتفن ذراعا أي كالضباب.. 
لروحين ما زالتا في ارتققاب! 


x Xk X* 


وکیف التلاققي»› وبين الى 
توج الأساطر في حانبيه 
وكيف التلاققي»› وبين المى 


وإدراكهن؛ الدحان اللقيل؟ 
ويحبو على صدره الستحيل 
سننسى الهوى فيه.. عما قليل؟ 


وإدراکهنن»› الدحخان اللقيل 


*# XX + 


لينههد هذا الجحدار الرهيب 
اأحاطت بي الأعنن الحجائعات: 
إذا استطعت مهربا مقلتاي 
فأبصرت ظلنن لي. في الحدار 


وتندك حنیى ذراعا اي !! 
مراييسا من النار في غيب 
تصدی خحیالان )8 مهھرن 


أو استوقفتي ذراعا أي 


% x * 


۲. 


سابقى وراء ال محدار البغفيض 
أعد الليالي حلال الكرى 
فلا تيأسي - أن تمر السنون 
سأبقى وراء الحدار القدم 


وعيناي لا تبرحان الطريق 
وارغسى بجوم الظلام العميق 
ويطفن في وجنتيلك البريق 
وعينان لا تبرحان الطريق 


1۹ £V/V/YY 
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ذكکریىلتاء 


قد انتصف الليل» فاطو الكتاب - عن الريح والشمعة الخابية 
فعيناك لاتقرآن السطور ولكنههاالعلة الواهيية 


فأنت ترى مقلتيهماهناك وذكرى من الليلة اماضية 
فتطوي على ركبتيك الكتاب وترنوإل الأنغم الائية 
XX XX‏ ¥ 


هنا أنت بين الضياء الضئيل وبين الدحى في الفضاء الرحيب 
وكم من مصابيح تفى هناك تر الفشرى والفراغ الرهيب 

مصابيح كانت تذوب 

وتتحل في شعرها: 

حطاناء ولون الغروب 

وما ضاع من عطرها. 
وثلقي على ذكريات الشتاء ستتاراً من الأدمع الراحفة 
فتخبو مصابيحهن البعاد بطيفا... كماتدد العاطفة 
كما افترقت» يوم حان الرحيلل يداصفاافحتهايدواحفة 
كرحع الخطى في الطريق البعيد» كماانحلت الرغبة الخائففة 

* % * 

وتصغي ولا شيء إلا السكون وإلا حطى الحارس التععب 
وإلا ارتعاش الضياء الضغيل ٠‏ وخفق الظلال على الكب 


YY 


وأسففارك البالة 


کاشباح موتی تسر 
حیاری لى الهاوية 


ی وحلم .اد کار قصر 2 


وتنساب مثل الشراع الكئيب 
ترى وحهها كالتماع اللحوم 
إلى أن يذوب الضباب الثقيل 
فهاأنت ذا تستعيد اللققاء 


وراء الدحى؛ روحك الشاردة 
ونورنه عك الة الاردة 
وتتهار ألواننه الجامم-دة 
كماعادت الجئة الباردة 


% ok 

وتمتديمناك نتحوالكاب كمن تنشد السلوة الضائعة 
فتبكي مع العبقري المريض' وقد حاطب النجمة الساطعة: 

"می ا کو سسا 

بات اكهذا-أنام 

على صدرها في الظلام 

وأفن كماتغرب" 
ويغشى رؤاك الضياء الققدم بطيئا... كما سارت القافلة 
ترى الباب مثل انعكاس اغب على صفحة المحدول الناحلة 
ويغشى رؤاك الضااء الققلعم ينيرلل الغرفة الآفلة 


ويغشى رؤاك الضااء الققدم 


فيا لانتفاضتك المائلة! 


% xX * 


الشاعر الإنكليزي جون كيتس مات مسلولا في الخامسة والعشرين من عمره وآخر ما كتبه قصيدته 


التي يخاطب بها كوكبا في السماء. 
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ترى الباب ألققى عليه الأصيل الا مسن الكرمة العارية 
فما كان غر اعتناق طويل عصورنا به الققوة الباقيية 

وألقيت عبء التستن 

ورأسي» على صدرها 

فشدت عليه اليمين 

وأدنشه مهن ثغرها... 
وأيقنت أن الحجياة؛ الجحياة -بغيرالمهوى -قصة فاترة 
وان وا لمحت خحيال بأنفاسها الماطرة... 
شرید يشق ازدحام الرحال وتخنقه الأعين الساحرة 


۲٤ 


تول 


ليلان غاما»ء بالنجوم الآفلات على هادي 
يومان. لا وعد ولالقياوتخفقيافؤادي؟! 
وغدا سيمتلى انتظاري بالظلام ولا أراه1 
وأناسأحلم بالشتاء واستفيق على هواهها 
xX +X‏ %* 
ساأم... ومصباح وحيد ران في أقصسى الطريق 
مورت وجوه المابرين به... فلوففشاقليلا.. 
مرت وغابت في الظلام» وليس يرح في حريق 
سأم.. وناففذة يطيل فضاؤها الدرب الطويلا. 
سام ومرآة تشاءب في قرارا الوحووم.. 
الغرفة الجوفااء والأققداح والباب الققلم. 
+X‏ %* 
بالأمس كان هوى وكان... وكان - ويح الذكريات 
"وافرحتااه. : اأتص دقن ؟" وقادنا کج اSلساء‏ 
في ذلك الدرب البعيد وألف وى واشتکاء 
تخبو وتنأى؛ والعناق يعد أضواء الطريق. 
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بالأمس كان هوى وكان - وخحيم الصمت العميق 
xX *‏ % 
دب الملال إلى ففؤادك مشل أوراق الخريف... 
"أهواك"؟ ماذا ممسنن؟ أتلك حشرحة الحنيحف 
في دوحة صفراء يقلق ظلها روح الشتاء؟! 
تتألقاأان ولا ميب.. وتزحفان ولافضاء 
فل العناق على الجفون وحطم الدرب البعيدا 
۱۹4۸/0/۳ 


A 


ناية 


"نسأهواك حى جحف الأدمع في عيني 
وتنهار أضلعي الواهية.." "هي" 


أضيني لغيري فكل الدروب 

سواء على المقلة الشاردة؛ 
سأمضي إلى جحهل لا أؤوب 

فان عادت الحثة البارده» 

فألقي على الأعين الخاويات 

طيب السماء - 

لعل الرؤى الخابيات» 

إذا مس أطرافهن الضياء؛ 

يخبرن عن ذلك امحهل: 

عن الريح... والغاب... والجدول 


أضيئي هما يا نجوم! 
Xk‏ 


"سأهواك حىَ..." نداء بعيد 
تلاشت؛ على قهقهات الزمان 
بقاياه.. في ظلمة.. في مكان» 
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وظل الصدى ني خيالي يعيد: 

"سأهواك حى سأهوى" نواح 

كما اعولت في الظلام الرياح» 

"سأھواك حیَ .. س .." يا للصدی 

أصيخي إلى الساعة النائية: 

"سأهواك حىَ.." بقايا رنين 

تحدين دقاها العاتيه» 

تحدين حى الغداء 

"سأهواك" ما أكذب العاشقين! 

"سأهوا..." - نعم.. تصدقين. 
*+ * %* 

ظلام... وتحت الظلام المخيف 

ذراعان تستقبلان الفضاء 

أبعد اصفرار الخريف 

تريدين ألا ججيء الشتاء؟ 

لمَاء وأین هوی يا لقاء؟! 

عويل من القرية النائيه» 

وشيخ ينادي فتاه الغريق› 

هذا الطريق... وذاك الطريق»› 

ويعشي إلى الضفة الخالية 

يسائل عنه اليا 


TTA 


ويصرخ بالنهر.. يدعو فتاه» 
ومصباحه الشاحب 
یغڼ "سدی" زیته الناضب 
"محال يراه!" 
ويحنو على الصفحة القاتمة 
حدق في فة عارمه»› 
فما صادفت ممَلتاه 
سوى وجهه المكفهر الحزين 
ترجحرجه رعشة في المياه 
تغمغم "لا لن تراه". 

* %* * 
أحقاً نسيت اللقاء الأخير؟ 
أ ع اللقاء...؟ 
اکان الهوى حلم صيف قصير 
خبا في حليد الشتاء؟ 
وظل الصدى في خيالي يعيد: 
"خحبا في حليد... حبا في حليد - " 
ويا رب حلم يهيل الزمان 
عليه الرؤى والسنين الثقال 
فتمضي ويبقى شحوب الملال 
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يلون بالأرحوان 
شحوب النجوم وصمت القمر» 
ویومض في کل حلم حدید - 
شحوب الملال وظل الشجر 
وطيف الشراع البعيد؟ 
1۹£۸/0/۲٦‏ 


E3 


في القرية الظلماء 


الكو كب الوسنان يطفئ ناره حلف التلالء 
والحدول الهدار يسبره الظلام 
إلا وميضاًء لا يزال 
یطفو ویرسب... مثل عین لا تنام» 
ألقى به النجم البعيد 
يا قلب.. ما لك» لست مدا ساعة؟ ماذا تريد؟ 
النجم غاب وسوف يشرق من جحديد» بعد حين» 
والحدول المدار.. هينم ثم نا» 
أما الغرام - دع التشوق يا فؤادي والحنين! 

X% % *‏ 
أأظل أذ كرها.. وتنساني؟ 
وأبيت في شبه احتضار؛ وهي تنعم بالرقاد؟ 
شعت عيون حبيبها الثاني 
في ناظريها المسبلين على الرؤى - أما فوادي 
فيظل يهمس» ٿي ضلوعي» 
باسم الي حانت هواي.. يظل يهمس في خحشوع. 
إني سأغفو.. بعد حين سوف أحلم في البحار: 
هاتيك أضواء المرافئ وهي تلمع من بعيد.. 
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تلك المرافق في انتظار .. 
تتحرق الأضواء فيها.. مثل أصداء تبيد. 

* * * 
القرية الظلماء حاوية المعابر والذروب» 
تتجاوب الأصداء فيها مثل أيام الخريف 
جحوفاء.. في بطء تذوب» 
واستيقظ الموتى.. هناك على التلالء على التلال 
الريح تعول في الحقول. وينصتون إلى الحفيف - 
يتطلعون إلى الملال 
في آخر الليل الثقيل.. ويرحعون إلى القبور 
يتساءلون مى النشور!! 
والآن تقرع في المدينة ساعة البرج الوحيد. 
لكني في القرية الظلماء.. في الغاب البعيد. 

* % % 
دعها تحب سواي: تقضي في ذراعيه النهار 
وتراه في الاحلام يعبس أو يحدث عن هواه» 
فغداً سيهو ي ساعداه 
مثل الحليدء على حطوط باهتات» في إطار؛ 
وعلى الرفوف الشاحبات رسائل 
عادت تلف» على نسيج العنكبوت؛ ها الوعود 
والريح مس» لن يعود» 
ويلون المرآة ظل من سراج» ذابل 


EY 


وحياله امرأة تحدق في كتاب.. 


بال» وتبسم في اكتعاب.. 
+X‏ * 


الكو كب الوسنان يطفئ ناره حلف التلال. 
والجدول المدار يسبره الظلام 
إلا ومیضاء لا یزال 
يطفو ویرسب مثل عین لا تنام؟ 
ألقى به النجم البعيد. 
يا قلب؛ مالك في اكاب لست تعرف ما تريد؟! 
۱۹۸/11/۲۰ 


E2 
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لاء ولتقاء 


لست أنت التي ها تحلم الروح» ولست الي أغي هواهاء 
کن شت يشد» حولي» ذراعيك» 8 من الشفاه الشفاهاء؛ ' 
واشتياق كأنما يسرق الروح - فما في العيون إلا صداها! 
وانتهیناء فقلت "إني سأنساه" وغمغمت "سوف ألقى سواها" 
X% xX *‏ 
أمس طال اللقاء؛ حى تثاءبت» وشاهدت في يديك الللالا 
في ارتخاء النسيج تطويه بمناك وعيناك ترمقان الشمالا 
في الغياب الطويل؛ والمقعد المهجور ترمي يدي عليه الظضلالا 
في الشفاه البطاء تدنو من الكوب.. وترتد ثم تلقي سوالا 
XK ¥ x‏ 
التقينا - أهكذا يلتقي العشاق؟ أم نحن وحذدنا البائسان؟ 
ل١‏ ذراعان في انتظاري على الباب» ولا حافق يعد الموان 
في انتظاري؛ ولا فم يعصر الأزمان في قبلة» ولا مقلتان 
تسرقان الطريق والدمع من عيى؛ والداء والأسى ممن كيان 
+X‏ 5 %* 
قد سئمت اللقاء قي غرفة أغضى على باب اكتقاب الغروب: 
الضياء الكسول» والمزهريات تراءى مهن خحفق اللهيب 


E3 


كاللحناح الثقيل في دوحة صفراء في ضفة الغفدير الكئيب 
X% ok‏ 
واحتشاد الوجحوه مئل التمايل احتواهن معبد مهجور» 
سمرت قبلة التلاقي على ثغري... فعادت كما يطل الأسر 
من كوى سجنه إلى بيته النائي - كما يخفق الجحناح الكسير 
الفذر الوت اة ارق جات ها الص را 


Fk *‏ ¥ 
عر حى الحديث بين الأحاديث» وحن التقاؤنا بالعيون» 
في فؤادي الشقي مثل الأعاصير» وني ساعدي مل الجنون 
التقينا؟ أكان شوقي للقياك اشتياقا إلى الضياء الححزين» 
واحتشاد الوحؤه في الغرفة الجحوفاء؛ والشاي» والخطى» واللحون» 
X% +¥‏ % 
الخطى واللحون؛ من فجوة الباب تسللن والضياء الضئيلا 
والأزاهير تشرب النور في بطء ويعكسنه ابتساما ذليلاً 
كابتسامات الحيارى وإطراقي برأسي وقد ذكرت الحقولا 
والغناء الطروب» والمعبر المغمور بالنور والشذى؛ والنخيلا 
¥+ * * 
لست أُنت الي ها تحلم الروح - ولكنه الغرام امضاع: 
الخطى العابرات في النور والأنداء؛ والشط والضحى والشراع - 
التقينا: يد تمد إلى أحرى» وللنور في الشفاه التماع 
ترقص القبلة المرحاة فيه - ثم يدنو فم وتطوى ذراع! 
%* * %* 
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لست أنت الي ها تحلم الروح - ولكنه انتظار اللقاء: 
انتظار الي تحلم مماالروح إذا لفها اكشاب المساي 
واستبد الحنين» وانثالت الأصداء من كل ضفة قمراء 
لا تراها العيون؛ في عا لم ناء؛ ومن کل باب كوخ مضاء 
X% xX *‏ 
إا الآن في انتظاري؛ جيل الطرف حيرى» على امتداد الطريق› 
والمساء الكئيب قد ماج بالأصداء تنساب من مكان سحيق: 
"اتبعينا... فان ني الشاطى النائي شراعاً يهيم بالتصفيق 
والحبيب المجهول ناداك؛ وامتدت ذراعاه في انتظطظار عمية" 
A/1 4‏ 


E3 


هل تسمين الذي ألقى هياما؟ 
أم حنونا بالأماني؟ أم غراما؟ 
ا رن ا را وا 
ام حفوق الأضلع الحرّی» إذا حان التلاقي 
بين عينينا» فأطرقت» فرارا باشتياقي 
عن سماء ليس تسقييٰ» إذا ما؟ 
جئتها م إلا أُواما 
+X‏ %* %* 
العيون الحور» لو أصبحنَ ظلاً ني شرابي 
حفت الأقداح ق يدي صحاب 
دون أن يحظين حي بالحباب. 
هيئي» يا كأس» من حافاتك السكرى» مكانا 
تلاقی فیه؛ وها شفانا 
في حفوق والتهاب 
وابتعاد شاع في آفاقه ظل اقتراب 
X% *% +*‏ 
كم تى قلي المكلوم لو م تستحيي 


من بعد للهوی» أو من قريب؛ 
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آه لو ۾ تعرفي» قبل التلاقي» من حبيب! 
أي ثغر مس هاتيك الشفاها 
ساکباً شکواهٌ آهاً.. ثم آها؟ 
غير اي حاهل معن سؤالي عن هواها؟ 


اهو شيءَ من هواها يا هواها؟ 
X% *% *‏ 


أحسد الضوء الطروبا 
مُوشكاء ما يلاقي» أُن يذوبا 
في رباط أوسع الشَعرَ التتاماء 
السماء البكر من ألوانه آنا وآنا 
لا ينيل الطرف إلا أرحوانا. 
ليت قلي لحة من ذلك الضوء السجين؛ 
هو حب کل هذا؟! خبريی. 
1/1/۹ 


E۸ 


اموعد الثالك 


فر اللنهارٌ من البييوت النائيات» إلى السحاب... 
من شرفة TET‏ بالکوا ي والضباب» 
من مقلتين على الطريق. ومقلتين على كتاب 
الدرب تحرقه النوافذ والنحوم الُستسسرة 
سسكران تر مهه الظلال وتشرب الأوهام هره 
هيهات» لا تأ . 
ا 
xX +X‏ * 
قدأذكرتي مقلتاك رؤى رسن إلى الالام 
زرقاء تسبح في ضباب من شحوب وابتسام: 
الل اقرا ترکض E e‏ الغمام. 
أفق يذوب على الحنين» يكاد يغغرق في صفائه 
يطویه ظل من جنا ضاع فيه صدى غنائه 
أهمدابك السوداء تحملني» فأو مض في انطفائه 
xk *‏ % 
NE IC EEE‏ 
هيهات تحرققه شفاهك وهي تسكتعر استعارا؛ 
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و اش ی القرارا 
X# xk XX‏ 

مات الفضاء سوى بقايا من مصابيح الطريق 

مبهورة الأضواء» تنتضب في حداول من بريق 

صفراء تخنقها الظلال على فم اليل العميق 
+X‏ % %* 

فيم انتظضاري كالفراغ؟ وفيم يأسي كالرماد؟ 

لن يسمع الدرب ملول - وإ أصاخ - سوى فؤادي 

أما فۇادك... 


في أخريات الربيع 


يا ضياء الحقول» يا غنوة الفلاح في الساحيات من أسحارة 
أقبلي» فالربيع ما زال في الوادي» فبلي صداك قبل احتضاره 
ا ا ق ي ا وي ار 
دوحة عند حدول تنفض الأفياء عنها وترتممي في قراره 


وقلى کل ملعت زح غ ف ت اة عن امار 
xX +*‏ * 


في المساء الكئيب» والمعيرٌ المهحورُء والعابسات من أحجاره 
مصغيات» تكاد من شدَة الاصغاء أن توهم المدى بانفحاره 
أرمق الدرب» كلما هبّت الريح وحف العتيق من أشجاره 
كما اذهل الری نوخ فلاح يث النحوم شکوی فاره 
صاح: "يا لیل“ فاستفاق الصدى الغاقي على السفح والذي في حواره 
فإذا کل ربوة رحع "يا ليل"... 

ونام المصدى على قيشاره! 
أين منهنٌ خحفق أقدامك البيضاء بين الحشيش فوق احضراره 
مثل نحمين أفلتأ من مدارين فجحال الضياء في غير داره 
أو فراشين أبيضين استفاقا يسرقان الرحيق من خماره!! 

* X% % 


أنت ني كل ظلمة مَوعدٌ وسنان» ما زال يومُه في انتظاره 
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ديوان شعر» ملژؤه غزل 


دیوان شعر 


بين الذارى بات يتقل 


أنفاسي الححرى ميم على صفحاته» والب والأتل 

وستلتقي أنفاسهن مها وتوم لي حنباتته القل 

ديوان شعر» ملؤه غفزل ‏ بن العمذارى بات يتقل 
* %* *% 

لايحن الوح والشكوى كل تقول: من الي يهوى؟ 

وسترتمي نظراتن على ال صفحات بين سطوره نشوى 

ولسوف ترتج النهود أسى ‏ ريثيرهامافيه من بلوى 


و ا وات نات 


فمضت تقول: من الي يهوىئ؟ 


* xX * 


جنباتهے) موصولة الشبخكت 
لترى الحسان الغيد ما قلي 


*% o 
يوان عي ربا لرا اذك رت هتا بي ها الاني‎ 


ر ۰ قبا 


YoY 


ديوان شعري.. رب علذراء 


أذکر قاج هااللاي 


x 2 


يالیتنٰ أصبحت دیواني 


أحتال من صدرإل ثان 


قد بت من حسد أقول له: ياليت من تواك موان 
ألك الكؤوس ولي الها ولك الخلمودوإنني فان 
ايقن بحت ديواني أخحتال من صدرإل نان 
xX xX‏ * 
كم غادة شاهدت خدعها ومضيت تسهر ليلهامعها 
قدهزهاشوق لعتسف امس هواه يسل أدمعها 
فمضت تنيع إليك قصتها فاا 
كم غادة شاهدت خدعها ومضيت تسهر ليلها معها! 
* * * 
ستعيش بين النور والعطر وتفرمن صدر إل صدر 
فقرى الثلغفور تعيدهامسة مافيك من فتن ومن سحر 
والنهد يرمي الظل فيك على روض الخيال ومرقص الشسعر 
ستعيش بين النور والعطر وتفرمن صدرإل صدر 
*+ * * 


e 


الاء يشكوللحرارهوى واللخحل في صمت وتعزيف 

والليل والأنسام عاطرة والزورق الغفافي المماديف 

تلقي مساامعها إلى الرييحف ‏ يشكوغرام حسااه اميف 
xX‏ * 
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سأبيت في نوح وتسهيد وتبيت تحت وساد الغيد 


زا مهت قلي في حبته وخرحت منهاغيرمعمود 
أأبيست في نوح وتسهيد وتبيست تحت وساد الغيد؟ 
%* * % 


ديوان شعر»› ملۇه غزل بنن العمذارى بات ينتققل 
أنفاسي الحرى تيم على صففحاته» والمب والأل 
وستاتقي أنفاسهن مها وتوم لي جنباتته القبل 
ديوان شعر ملوهغزل بن العمذارى بات يتقل 


ot 


نهر العذارى 


يافهر»لولامنحناك ومايشابك من فروع 

لاقا ت اتةه ق قي الار الدع 
X% xX *%‏ 

حَجبّ ت بالشأو البعيد تسد بابيه الظلال 

رجا اوق ق عة الور داع و اال 
Xl‏ %* 

مرآتك السجواءء منذ حلوقا تحت السماء 

مالاح فيههامشل ذاك الوحه.. في ذاك الصفاء 
*+ % *+ 

إن أوققد اليل العميق» نجومه في حانبييك 

لماحة الأضواء تغمر بالأشعة ضفتبك 
X% +X +X‏ 

حدئت عنه النجم والآهات يقطعنن الخرير 

والنجم يشكوء مثلما تشكو هواك إلى الأئرر 
* * * 

ناشدت ألحاظ الكواكب» وهي تخترق الظلام 

الا يورا وا و ي م 
+X‏ %* * 


Too 
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اتن ادا اط الك نة تازه اجره 

أننن أبصرتن ذاك الوحه» في اليل البهيم" 
xX *‏ % 

حن إذا ما رلح النجم الأحير سنا الصباح 

فانقض» تحت القبة الزرقاء محترق الجناح 
xX *‏ * 

وانساب في الوادي شتات الزارعين أو الرعاه 

فاجو تتبض في نساائمه الندية ألف آه 
xX X*‏ * 

أصبحت فوق المعسرر مهحور أرققب منحناك 

فأبوح بالشكوى.. وتسكت عن شكان ضفتاك 
x X*%‏ %* 

يار (جيكور) الجميل» ومنتهى شكواك نور 

لا الشمس مطففة حواي» ولا الكواكب والبدور 
%* * * 

لا الصبح يوهن لاعجحات اليل والوحد الفار 

في مقلي» ولا يههيض اليل أحقاد النهار 
¥ > * 

الفتنة السمراء تسرقها مياهك بعد حين: 

الشعر والعينان.. واللغفر المفلج.. والحبين 
* %* * 


فۈإذاالممحرة أطلقت ها زرققة الأففق البعيد 


۳٦ 


فالظل مقصوص الجناح يفر من عودلعود 
ok‏ % 

الوس نالسر عت الهج ور ةنق فان الل 

تأوي إلييه الغفادة السمراء لاهبة الغليل 
* * %* 

والدوحة اللفاء تحتبس البرودة في الظلال 

مهمد لأطفال الحقول» وملععب رحب اجحال 
xX * xX‏ 

سارت إليك بطية الخطوات) ذابلة الشفاه 

حاءتقك ظمأى.. بالبنان الرخص تغترف المياه 
%* %* * 

کت عدت حور الع اد عرد الد القريب 

حذلان أقتحم الظهررة بالتطلع والوثوب 
xX +X‏ * 

التوت فوق الشاطى الغري» والسعف الصموت 

لا هلان تتهداتي وهي بينهما... توت 
X* % *‏ 

والغفاب ساعي الجبي ة.. ممن ظلال عقرباها 

OE EET EE 
x ¥ * 
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لا ذاك يجلوهاء» ولاهذايماأرجحوهيجري 
x‏ %* 


والييوم إن سر الخرير وعاد بحتضن ال جح رارا 
م ألق عذرائي.. فكيف الصبر يافهر العذارى؟ 


o۸ 


فجرالسلم 
(1101( 
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کلتة 


هذه إحدى مطولات بدر الي لم تنشر في جحموعاته السابقة» وإن كانت قد 
نشرت مقاطع منها دون ذكر اسم الشاعر» ونشرت مرة أحرى في كراس 
خحاص» كما نشرت مرة ثالثة في ججموعة هديل الحمام الي أصدرها باقر 
الموسوي» ولقد كتبت هذه القصيدة حوالي سنة ١٠۹٠ء‏ وهي لذلك تمثل شعر 
بدر حلال التزامه با لحزب الشيوعي. 

والقصيدة هامة من حيث اها تمثل» بالإضافة إلى ذلك مرحلة من مراحل 
تطور بدر الشعري والثقافي والسياسي. 

و لما كان ما كتبه الدكتور إحسان عباس عن هذه المطؤلة يفي بغرض 
تفسيرها وتقييمهاء فقد رأينا أن نقدم للقصيدة بدراسة الد كتور إحسان عباس» 
المعنونة فجر السلام» واليّ هي فصل من كتابه: بدر شاكر السياب» دراسة في 
حیاته وشعره» ص .)۱١۸ - ۱٤۹(‏ 


1۰ 


۰ 


ليس في قصائد بدر الي نشرت في دواوين أية قصيدة تحمل تاريخ السنوات 
۹١١ ۱۹١١ .۹‏ ولكن على الورقة الأحيرة من ديوانه (أساطي) 
إعلان عن اقتراب صدور ديوان آخحر عنوانه (زئير العاصفة) - ويوصف بأنه 
ديوان احتماعي» وتحته إعلان آخحر عن قصيدة (حفار القبور) وأا "قصيدة 
طويلة شائقة ستصدر في كراس"؛ وقد نشرت هذه القصيدة سنة ۲٥۱۹ء‏ أمما 
(زئير العاصفة) فلا نعرف ما حل به ولا أي قصائد يحتوي» ولكنه ¬ حسب 
الإعلان - ثل الكفة الثانية في ميزان السياب» فإن كان (أساطير) يصوْر الناحية 
الذاتية العاطفية في شعره فليكن (زئير العاصفة) مثا للناحية الاجتماعية» وقد 
كان يمحس ف قرارة نفسه أن صدور ”أساطيز" عن شاعر ذي رسالة إنسانية 
ضخمة سيقابل بشيء من الفتور في بعض الحالات» ولذلك قال في مقدمته: "لا 
تزال لدي جحموعة ضخمة من الشعر الاحتماعي الإنساني ستطبع في الملستقبل 
القريب" '. وكل ما لدينا من قصائده في هذه الفترة قصيدتان طويلتان هما: (فجر 
السلام) و (حقار القبور)» ويشير الأستاذ محمود العبطة إلى قصيدة طويلة ثالفة 
بعنوان (القيامة الصغرى) نشر منها مقاطع ني حرائد بغداد'» ويقول أا كانت 
أهم القصائد وأحبها إلى نفس الشاعرء» وهو يعتمد في هذا الحكم على إحابة 
لبدر سجلها (عام )٠۹١۱‏ عن أحب قصائده إليه فقال: 


' اساطیر: ۸. 
العبطة: .٠١‏ 
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"أحب شعري إلي ملحمي الشعرية (القيامة الصغرى) الي بقيت مبتورة م تتم 
واليّ أحاول جهدي إكماهاء» وأحب كذلك قصيدني (فجر السلام) و (مقل 
الطغاة)» وعلى كل فالإحابة بصورة صحيحة عن هذا السؤال متعذرة ولكن 
هذه القصائد آحر ما كتبت... إلخ" ٠‏ وقد كانت هذه الإحابة مرهونة بظروفها 
أولاً لأا كانت تشير إلى أن الشاعر قد سار قي نمج حديد وأن حدَة هذا النهج 
كانت تحبب تلك القصائد إلى نفسه» لأا - على حد تعبيره - "آحر ٠ا‏ 
كتب"» ثم هو يعلم حق العلم أن الذي سأله عن أحب شعره إليه كان صديقةا ذا 
ميول يسارية» ولذلك فإن التنويه هذه القصائد - دون سواها - يرضي ذلك 
الصديق مثلما يرضي بدرا نفسه وهو ني غمرة الحماسة لترعته اليسارية ولأثرها 
الم وجه قي شعره. 

ولكن الشاعر - بعد سنوات - أخذ ينظر إلى قصيدة (فجر السلام) بشيء 
من التردد» وقد يلمس القارئ في صيغة حديثه عنها - وإن كانت تقريرية ¬ 
حانباً من الندم الممتزج بالسخرية» وذلك حين يقول: "إن تلك القصيدة كانت 
من الشعر الشيوعي النموذحي» فقد شحنتها بأفكار حركة السلم: تحدثت عن 
أشكال السلام في البلدان الاشتراكية والبلدان الاستعمارية والرأسمالية والبلدان 
المستعمرة وشبه المستعمَرة... ولم أنس أن أتحدث عن الأم الرؤوم حصن السلام 


والاشتزاكية فقلت : 
وحيث التقت وهي ترنو عيون الورى في وئام 
العبطة: ۸۸. 
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برغم اللظى والحديد رف الد 

وقد نشرت قصيدة (فجر السلام) في ذلك الحين - أحذها بعض الرفاق 
ونشروها دون أن يذ کروا اسم ناظمهاء وكان ذلك اقتراحاً من بدر نفسه":. 
وقد عي الحامي عطا الشيخلي بتقديمها إلى القراء في كراس خحاص» م طبعست 
مرة ثانية ضمن بحموعة عنواما (هديل الحمام) - قام بجمعها ونشرها باقر 
الموسوي (دون أن يذكر تاريخ الطبعة)» وصدرت هذه الطبعة الثانية عقدمة» 
لعل السياب هو الذي كتبهاء تصوّر غاية حركة السلام ثم تورد توضيحاً لبعض 
أجزاء القصيدة. 

وكانت حطة القصيدة ذهنية واعية تعتمد مبداً التقابل بين حاني الخير 
والشر»ء بين السلم والحرب بين الإيجابية والسلبية: فالهول الذي تثله الحرب 
يتطلب نغمة متفجرة» شديدة الوطأةء صخابة الحزالة» ثم تتلوها نغمة كالأغنية 
الرقراقةء ثل وداعة الحياة وهناءة اليش في ظل السلام» ولكن الشاعر )م يستطع 
أن يحتفظ دائماً هذا الشكل الصناعي على انسجام في التراوح بين الحانبين» و م 
يبق لديه من الانسجام سوى النقلة من وزن البسيط (الذي ثل جلبة الحرب 
والدمار) إلى أوزان أهداً منه لتمثل مات السلم في حياة بي الإنسان. 

ففي الدورة الأولى صور تكالب تحار الموت على أن يقطعوا يد الشعب 
الخيْرة البناءة بإثارة حرب حديدة» وسرعان ما ترك هؤلاء التحار يجمعون 
حطبهم لإضرام النار» والتفت إلى حى السلم الآمنء أو ما ماه (الأم الرؤوم) 
فصور العيون الي يغاز هما الرحاء» والعذارى وهن يحملن السلال في مواسم 


أ جريدة الحرية من مقال بعنوان "شعاراتهم الجماهيرية". 
المصدر السابق. 
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الحصاد» وشيخاً قد كسر حراب الطغاة ودفنها في الجليد واستنبت بدها ضوء 
الصباح الحديدء وتأمل السلام وهو يضحك في الحقول والأغاني والمعامل والمدن 
الضاحيات» ورأى زهرته ترف رفيفها الجميل. 

وني الدورة الثانية صور الحرب وقد فتحت شدقها الواسع تحاول أن تلتهم 
کل ما يقع في طریقها: 
شدق یزید اتساعاً کلما رفعت سر الدحی خحفقت من کوکب غربا 
آلى على الأرض أن بجحتت عاليها سفلاً ويصفع من يأق ممن ذهبا 
ولايريق دما إلا وأضرمه نازرا وذرّى رماداأمنه أو يا 
تسعى به الريح في الآفاق ناسجة للشمس من حذوة أو من دم حجبا 

وفيما هو يصوّر ويلات الحرب وكيف أصبحت الأرض "كالأبرص المنبوذ" 
وتكدست فوقها الأحساد تنضح قيحاًء علق نظره بأحساد النساء الحميلات وقد 
اغط ثديا كل امرأة منهن كالعجين الرحوء فقطع الوصف» وأخذ يتذكر ما 
كانت تلك المرأة تمثله من جمال: 
كم عاشق كانت أ مانيه أن يرتشف النور على حيدها 

ويهذه الالتفاتة» وهي تصور مبلغ حرص السياب على ما حرمه من حديث 
عن المرأة في مثل هذه القصيدة الغائية» فقَدَ السياب ذلك التوازي الذي حققه في 
المقطع الأول بين هول الحرب ووداعة السلم في اتساق متعادل» واناز بنظره إل 
حزئية صغيرة من حيرات السلم. 

وني الدورة الثالئة تحدّث عن القنبلة الذرية وفعلها في تشريه الآدىيين» 
وحاول أن يوازي بين المول في أثرها والتهويل التعبيري» وسماها "ظل قابيل": 
إذا تضرم فاندك الفضاء حذى ا ونش الدم الفوار والععرق 


۳٤ 


وانقض من حيث قوي الشمس غاربة ليل من القاصفات السود أو شفق 
حن الرضيع الذي بحبو وهب على رحليه يعدو ويلوي حسمه العنق 
من فرط ماطال واسترحى وقدصهرت ‏ أعراقه الزرق نار فيه تختنق 

وحين أطبقت الظلمة أطباقاً أطلت من الأفق الذي يفتحه الشروق أيد تلوح 
بالسلام» وتوزع بين الناس نداء تتجمع حوله جميع رغباهم» هو نداء ا 
السلام ني كل مكان. وهكذا جاءت هذه الدورة الثالثة منسجحمة مع الأولى في 
رسم صورت الظلام والنور. 

وبدلا من أن بعضي الشاعر ي رسم دورة جديدة» ترجحم فحوى النداء إلى 
شعر» فقدّم صورتين متناقضتين أحدها عن الأب والأم والزوحة والابن والحيران 
(ولكل واحد مقطع حاص) وهم يعانون أثر القنبلة الذرية» والثانية عن صورة 
هؤلاء جميعا وهم بعارسون شؤون الحياة في السلم» - وما أبعد الفرق بين الحالين 
- ودعا من يستطيع رؤية الفرق الشاسع بينهما إلى التوقيع على نداء أنصار 
السلام» لأن هذا التوقيع يوقف الدم والدموع عن الانحدار» وعندئذ يتجلى 
الشاطئ الضحًاك» والقمر الطروب» وتتنفس الأضواء» وترفرف أجنحة حماممة 
السلام» والأطفال من ورائها يرمقوما بأعين ندية بالإخاء. 

ولكن هذا كله لا يتحقق إلا بالثورة على العبودية وتحطيم الأغلالء ومهذا 
صر الشاعر في الدورة اللنتامية كيف بدأ ليل الاستعباد يزول» وثارت الأمم 
المستعمرة - والشرق في طليعتها - فحطمت الأغلال» ورفعت رؤوسها أمم 
كانت مثل سيزيف مشدودة إلى الصخر» كان يخدعها تحار الحروب فيعطوفها 
الدراهم لتقتات باليسير» ويتحول القوت في عروقها إلى دماء تراق على مذابح 
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الحروب» فهؤلاء العمال بثر من الدم سيغرق فيها الحيل المقبل» وهكذا. وتبدو 
هذه الفكرة طريفة» ولكن تعبير الشاعر القاصر عن أدائها قد جحعلها كالاًحجية: 
وابتاع بالدرهم البجبول من دمها فيض الدم لش فيها شر تجار 
واستأحروها لصنع اموت منه ها بالزاد ييقى دما فيها لمحزار 
أعمارها مثل بئر للدم ابتلعست جحيلاً سواها ههن ابتاععه الشاري 
وهذا يعي أن نداء السلم قد عم الكون» ولذلك عاد الشاعر فكرر في خحتام 
قصيدته تلك المقاطع الي عبر فيها عن أصالة هذا النداء وعن حامة السلام الي 
نشرت جناحيها فلطما ظلماء الحروب ومهدا لطلوع الفجر - فجر السلام. 
فالقصيدة تتكون من أربع دورات» في كل دورة شقان متقابلان - وبين 
الثالثة والرابعة يقع نداء أنصار السلام (وهو قائم على التقابل أيضاً بين 
صورتين)» وقد كان هذا الشكل صالحاً هذه القصيدة» لأن الوعي الذهيي هو 
الذي يرسم هما طريقهاء لو أن الشاعر أحسن الالتزام بصناعة البناءء وخحاصة في 
فترات الارتداد من دنيا الأهوال والمخاوف إلى أحضان الهدوءء ولكنه لم يفعل؛ 
كذلك فإن إيراد نداء أنصار السلام حاء دحيلاً على هذا المبئ الواضح (وإن 
التزم فيه الشاعر مبداً التقابل)؛ إن التعاقب بين اللخير والشر في بناء القصيدة هو 
حير ما فيها لأنه يضع الذهن في موضع المفارقة والمقارنة» وعن طريق ترسيخ هذا 
التأثير ني نفس القارئ حاول الشاعر - واعياً - أن يقول كل ما بجعل الحرب 
كريهة لديه وأن يجحعل السلم جميلاً في عينيه أي أن القصيدة تراوح مستمر بين 
التقبيح والتزيين؛ وإذا استئنينا حرصه على التدرج في بناء الشق الأول - أي 
رسم صورة مخيفة للحرب - فإنا نخد أن قصيدته تشكو من نقص أساسي وهو 
عدم التمايز بين الدورات في طبيعة الموضوع الذي يعالجه» كما أن فيها معا حة 


۳1٦ 


من يعييه التعبير» وهذا يظهر على أشده في فترات المدوءء أما في تصوير الرعب 
والفزع فقد حاول أن يغطي بصوت المدير اللفظي على قصور عباراته» فوفق إلى 
حد» إلا أن المدقق في أبياته يلمح معاناة شاعر مبتدئ متفاوت الصياغة» مضطر 
إل الكو لى مف ق ال لر اجك ور كي اطا ا ودي ما رذن 
مع إلا بالتعسف في التأويل. 

إن قصيدة "فجر السلام" - رغم ما يعتريها من مات الضعف الفي - 
ومعها قصائد مئل "القيامة الصغرى" و "مقل الطغاة"» تومئ إلى تحول في الشكل 
في بعض قصائد ديوانه "أساطير"؛ لقد أدر كه الشبع من ذلك الشعر الذاتي الذي 
يعرض فيه مواجحده على الناس» وأحذ يعاو ل التوفيق بين فنه ومبدأه الذي يعتنقه» 
تح غفل الله ق لظة آنه لن بكب من بعد بجا واسدا ن الشعر الذي شه ما 
تضمنه ديواناه "أزهار ذابلة" و "أساطير"'. ولذلك صرح للأستاذ العبطة 
)١۹١١(‏ بأنه يكره الشعر الذاتي بل أنه يعتبر الشعراء الذاتيين عملاء للاستعمار 
حي وان ٺم يشعروا هم بذلك. قال: "وأهم حطر يجب علينا أن نعاربه» أولئك 
الذين ينشرون الأفكار الانحلالية ويحاولون أن يخدعوا اللحماهير بأن لا فائدة من 
نضاههاء لأن الحياة شيء تافه لا يستحق كل هذا الاهتمام وأن البؤس مقدر على 
البشر""؛ وأضاف أنه يرى ان الشعر السياسي - رغم قصوره - أفضل من 
الشعر الذاقي لأنا لو "نظرنا إلى الأمر نظرة غميقة لوحدنا من يقول: مى نتحرر 
من المستعمرين موازيا من حيث الفن لمن يقول مى أرى حبيبي» إضافة إلى أنه 
أنبل شعورا وأوسع نظرة"". 
أ العبطة: ۸۸. 


“ العبطة: ۸۸. 
العبطة: ۸۹ء وسنجد من بعد ان السياب تخلى عن هذا الرأي. 


https;//tdegram.me maktabatbaghdad 


هذا فإن قصيدة "فجر السلام ليست هامة في ذاتهاء وإنغا تكمن أهميت ها في 
أا حط فاصل بين عهدين» أو قل بداية عهد حديد يسميه الشاعر العههمد 
الإنساني» ويو كد فيه ضرورة الخروج من صدفة الذات لعرض المشكلات 
الإنسانية الكبرى. ومن المام أن نتذكر بأن الموضوع الشعري رغم حدته وبعده 
عن الموضو ع الذاتي القدع م يتطلب شكلاً حديدا أو قالبا حاصاً من التعبيرء 
وأن السياب ل يجد حيرا من البحر القدم والتعبير الحزل المادر ليعير هما عن 
آلام الحروب وبشاعتها. وقد رأينا ان احتيار هذا الشكل م يكن مسؤولاً عن 
مات الضعف الفيٰ الذي لحق القصيدة؛ وإذن فنحن أمام قضية هامة: في قصيدة 
"السوق القدم" استغل السياب شکلاً حدیدا لموضوع ازل وانحفقت قصيدته» 
وني "فجر السلام" ذات الموضوع الحديد استغل شكلاً قدعاً واحفقت قصيدته. 
وعلى هذا لا يحق لنا أن نقول ان الشكل هو الحقيق بإنجخاح القصيدة ولا ان 
الموضوع هو الذي يستطيع أن يجعلها فنيةء وإنغا هو تلك الموهبة الي تستطيع أن 
تسخر أي شكل ملائم وتستغله لموضوع ملائم» وان الحدة في الشكل لا تصنع 
شعرا حديدا كما ان الحدة في الموضوع تعجز عن ذلك. 

وقد يقال دون عناء ان السياب كان يجرب» فمرة يضع الموضوع القلم في 
شكل حديد ومرة يعكس الآية» حى إذا استقامت التحربة وصلحت» ظهر 
نجاحه» وهذا أمر لست أناقشه لأن معناه ان الشاعر وحد طريقه الصحيح» ومن 
أبدى مثل هذا الرأي كان عليه أن يفسر لم يخفق موضوع حديد في شكل حديد 
فذلك أمر يدل بداهة على أن ممارسة الأمرين معا ليست كفيلة بالتميز الفني في 
كثير من الأحيان. 


1۸ 


ولنعد إلى قصيدة "فجر السلام": ان الطول الذي تتمتع به القصيدة وأحواها 
ني الفترة نفسها يشير إلى أن الشاعر م يحاول تحولاً في الموضوع وحسب وإغا 
وحد نفسه ينتقل من دور القصيدة الأغنية ذات الطول المقتصد إلى القصيدة 
الطويلة» وقد شجعته قصيدة "السوق القدم" على هذه النقلة» فأضحت أكثر 
قصائده في هذه الفترة طويلة مسترسلة. حى ليحس من يدرس نتاحه في هذا 
الدور أنه كان يريد أن يعرف بالقدرة على القصائد الطويلة: فحر السلام» 
القيامة الصغرى» حفار القبورء المومس العمياء» الأسلحة والأطفالء أنشودة 
اللطرء وأن هذا الإحساس ملك الشاعر حي سنة ٠۹١۲۳‏ مم تحوّل عنه تولا 
ظاهرياً وحسب» لأن كثيراً من القصائد الى نظمها ني أوقات لاحقة إذا جمعت 
حسب مو موعها كونت كل جحموعة منها قصيدة طويلة. 

وسر ذلك كله متصل بطبيعة السياب: فإن القصيدة م تكن تتسع لانفعاله» 
فهو انفعال مدید متشعب أحياناء ثم هو قد نشا ا ببعض القصائد الأ حنبية 
الطويلة. الي يسترسل فيها الشعور بين علو وهبوط كقصيدة "البحيرة" للامرتين» 
أو قصيدة "ثورة الاسلام" لشللي وغيرهماء ولعله كان يعتقد أن قصيدة "الأرض 
اليباب" هي الي كسبت لصاحبها تلك الشهرة وهي من القصائد الطويلة في 
الأدب المعاصر. يضاف إلى ذلك أن القصيدة العربية الى أحبّها السياب لدى أبي 
تمام أو البحتري أو المتني لا تعد قصيرة» و لم يغب عن مخيلته أن الحزالة الي حها 
ى اة العربية امتحان عسير للشاعر كلما طالت القصيدة» وهو قد نشا 
على إيثار هذه الحزالة وإن أعيته بصعوبتها في كثير من الىحاولات؛ ووحدها 
تصح لشاعر معاصر يطيل القصيد دون أن يفقد تلك الجزالة» وذلك هو 
الجواهري الذي وجده السياب يتقمص النغمة القديعة بحذق ومهارة. ولم يستطع 
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السياب أن يدرك الفرق بين نغمة الجواهري - في مدى التعمّل الذي تحره في 
أذياهها - وطواعية التعبير عند أشد القدماء احتفالاً بالصياغة» أعي أبا تمام. وهذا 
كان بناء القصائد الطويلة هو الحال الذي يريد السياب أن يتفوق فيه على سواه 
من المعاصرين» سواء أكان مجهم تقليدياً أو تحديديا. وقد تحدثت من قبل عن 
المقدمات الطويلة الي م يكن يستطيع أن يتحلل منهاء وهي مقدمات تصلح أن 
يهد ها للبناء الملحمي» و لم يكن السياب محروماً من النقَس الملحمي» بل لعله 
هو الشيء الذي ميزه بين الشعراء المحدثين» والقصيدة الطويلة أقرب القصائد إلى 
الملحمةء وأشدها سماحاً بالحشد الكثير» وتلك نزعة كانت تترك السياب طليقاً 
في تحديد شكل القصيدة وني نغوها معاً. و كان السياب في هذه المرحلة» ورعا في 
مراحل بعدها بحس أن انفعاله لا يستطيع أن يعيش في نطاق ضيق قصير» وهذا 
أحس من بعد أنه أخحطاً حين كان يعمد إل أن يقول كل شيء» ولكنه قلا 
حاول النجاة من هذا الخطأًء لأنه لم يكن ملك إشباع ذلك الانفعال أو تسريبه 
في حات حاطفة أو في ومضات سريعة تومئ إلى الحتوى بلباقة حفيفة اليد. 


XxX %* 


۷۰ 


مقلم 


لا أظن أن بي حاحة إلى شرح أهداف حركة السلام ومراميها وتبيان 
حطوطها العامة فذلك ما تولاه الكثيرون من قبلي وما سيتولاه الكثيرون من 
بعدي» وما حاءت هذه القصيدة تعبر عنه بالمقدار الذي يستطيع أن يشرح به 
وين دون أن يفقد كونه شعرا» ولكن لي رأياً واحدا أود أن أقولهء رأياً يلمسه 
القارئ قي المقطع الأول من هذه القصيدة.. إن الصراع بين الشر والخير» بين 
الموت والحياةء بين قابيل وهابيل» منذ أقدم الأزمنة» وقد تبلور الآن في هذه 
الجر كة حركة السلا العالمي... فانقسم العا اليوم لا إلى آشوريين ومصرين 
ولا إلى يونان وفرس» ولا إلى مسيحيين ومسلمين» ولا إلى دول متقدمة ودول 
متأحرة» ولا إلى شيوعيين ورأسماليين» كما كان يحدث دائماء وإغا انقسم إلى 
شيء أعم من ذلك وأشمل وأحفل بالروح الإنسانية كما عبر عنها بوذا والمسيح 
ومحمد وجميع الأنبياء والمصلحين منذ أقدم العصور حى الآن.. انقسم العا م إلى 
أحيار وأشرار. والأحيار كلهم على احتلاف أجحناسهم ولغاقم وأدياهم 
وعقائدهم السياسية» في معسكر واحد هو معسكر السلام» والأشرار كلهم ني 
معسكر آخحر هو معسكر أعداء السلام. فإن كنت ممن لا يريدون الموت فم 
ولآبائهم وأمهاتمم وأطفالمم» والدمار والخراب لمساكنهم وحقولمم وجوامعهم 
و كنائسهم ولا يريدون الحو ع وقنابل الذرة والحرائيم والنابا)» فأنت من هذا 


https; /tdegram.mg maktabatbaghdad 


المعسكر الخير» معسكر السلام وما عليك إلا أن تعمل في حدمة هذه القضية» 
في سبيل نفسك» في سبيل أطفالك في سبيل كل الناس الذين تحبهم» إن كنت 
مر لم يعملوا في حدمة هذه القضية المقدسةء قضية السلام العالمي. 

والآن أود إلقاء بعض الأضواء على أحزاء هذه القصيدة لأكون قد اديت 
الر لة كاملة على أتم وحوهها: 

فالمقطع الأول "لا شهوة الموت... فدولار" يتحدث عن يد الشعوب» هذه 
اليد ١‏ غيرة التي كانت - منذ البدء - مصدر السعادة والرفاه» واليّ أزهقت 
وستزهق أنفاس الطغاةء ثم يتحدث عن تحار الموت والحروب ويتساءل: أا 
كفاهم أهم يستغلون دماء الناس قطرة فقطرة» فيريدون الآن إهراق تلك الدماء 
مرة واحدة» في حرب ماحقة؟ نحن نعتقد ان في الإمكان أن يعيش النظامان 
الشيوعي والرأسمالي معاء دون حاجة إلى الحرب. 

... والمقاطع القصيرة التالية له واضحة لا تحتاج إلى شرح. أما المقطع الذي 
يليها "وانداح من لحة الليل.. واكفهر الوحه فانقلبا": فهو يتحدث كيف أقبل 
من لحة الليل» الذي أصبح شاحباً لأن فجر الحرية والعدل والسلام قد أوشك أن 
يشرق» كيف أقبل من ذلك الليل» فمه مفغورء فم الحرب الذي يريد ابستلاع 
الحرث والنسلء والذي يذكر الناس .مقبرة تنظر منها عيون الموتى.. عيون 
ضحايا الحروب منذ أقدم الأزمان وكأما تتساءل: من كان السبب في هذا 
المصير الذي انتهينا إليه؟ إُم دعاة الحرب الذين يريدون أن يفرضوا عليكم الآن 
هذا المصير نفسه» ويعود المقطع المبتدئ ب (ظل لقابيل) إلى معاودة الحديث عن 
القنابل الذرية» ويصف تأثيرها على طفل رضيع» وعلى شيخ» وعن اليد الجرمة 
الي دد العا م ذه القنابل. 


YY 


ولكن لا داعي إل اليأس.. فهناك أيد احری تطل من الأفق المشرق تبشر 
الناس بالسلام» والأبيات "وتطل..." إلى "بأعين تندي اخحاء" واضحة مفهومة. 

عن المقطع التالي ها "ليل العبودية النكراء" فهي تصوّر كيف آذن ليل الظلم 
والعبودية على الزوال» لفعل الح ركات التحررية الوطنية في آسيا وأفريقيا ولي 
فيتنام وبرما والملايو» وإيران وتونس والحزائر... و كيف أراد الظالمون» وقد رأوا 
صرح بغيهم يتفطر ويتصدع» أن يذيبوا أجساد الناس لكي نجعلوا منها طيناً أو 
غراء يلحمون به هذه الصدوع وكيف هبت أعاصير الشعوب فقذفت النار في 
اوحه مشعلیها ورد کید الظا م إلى نحره. 

إن حركات الشعوب في سبيل استقلاها وتحررها الوطي وحلاء الجيوش 
الأحنبية من أراضيهاء وعدم السماح للمستعمر بأن يتخذ من بلداما رأس حسر 
للحرب يقيم قواعده العسكرية ومطاراته الحربية فيه.. هذا کله حزء متمم 
لمح ركة السلام. 

اللهم إشهد اني رأیت منکرا فاليت على أن أغيره وأحاربه بيدي ولساني 


وقلي!.. 


ب. السياب 
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لا شهوة الموت في أعراق حزار 
الموت وهی دافن أن یشابکها 
وهي الي لمت الأحقاب واعتصرت 
وت الجر خضل اة 
هذي اليد السمحة البيضاء كم مسحت 
وأطلقت في الدحى الأعمى حامتها 
كأغفافجرت مء لظامفشة 
سل تاحر اموت كيف اصطك من فزع 
وسرت ' نعش طاغوت ما شرعت 
أما كفاه الذي امتصت على مهل 
وما طفا عن شفاه الطفل من لن؟ 
فانقضٌ من كهفه الداحي لييعثهها 
حى إذا امتار من أعمارها ددا 


أهوى على ظهر من م يقض " عصره 


تقوى عليها ولا سيل من النار 
وهي التي مدت الموتى بأعمار 
مما انطوى في دحاهاء فيض أنوار 
بالسنبل الغض والربحان والنار 
جرحاً» وکم أزهقت أنفاس جبار 
بيضاء كالمشعل الوهاج في غار 
أو أطلعت كو كبا يأقه الساري 
لما رآها؟ وكم أودت بتجار 
فاه من خحنجر يدمي وأظفار 
أنيابه من دم الغرثان والعاري 
أو حلمة المومس الشوهاء من عار؟ 
شعواء کالبحر إن دوّی بإعصار؟ 
واقتات مما ستحيا» عمره المهاري 


عن سلعة تعبر الدنياء فدولار 


% *% +* 


أ سمرت: دقت المسامير فيه. 
3 
يفضي : يموت 


V٤ 


تتام. 


.. ورجح و الغغ دا 
لأ حل ن واا يدا 
قا كتونب اندي" 


عصور طوا ها الردى 


ليحجöنز‏ عنهاالفلدا 


عذارى ملن السلال 
N o E E‏ 
وغب اللييالي الططوال 
E‏ 


على ض-حكة للربييع وأنشودة لال-تلال؟! 
* * * 

وشيخ برب الحفي د اتسا وط کر بع يد 

دى حراب الغفزاة e‏ ق املد 


فان يك يبي الحياة 
عمال ûûۉة‏ بالف ال 


اذوب الندى: الذائب منه. 

المدى (بکسر الميم) السكاكين: جمع مدية. 
الغلال: : المحاصيل 

“ الحديث عن الشعوب التي تحررت. 
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وآلهة يلق ون.... آهة من عبيداا! 
 *%‏ #% 
هفاك رين التبلام .كام تاب طفل ام 
ويضحك ملء الحققول وقي أغيات الففرام 
وينبض حيث المعامل رحن قلب "الظلام" 
وق ال دة الق ااغيات.. .يس و طط الحا 
وحيث التقت - وهي ترنو > عيون الورى في وئام 
برغم اللظضى والحديد ت زهرة للسلام!! 
xX *‏ * 
وانداحَ من لحة الليل الي شحبت دف وك شاعا کا قرت 
كأن مقبرة طال الزمان مها وازلزلت فهي تبدي جوفها الخربا 
تعلقت أعظم الموتى به ورنت ‏ ألحاظها الحور فيما يشبه الغضبا 
كأغا صرت الأسنان من حنق شيئا» وسخرية منها ممن نكبا 
E a E ES‏ 
وزوحة وبنين استقتلوا وأحا من کان فیما لقینا من ردی سببا 
شدق یزید اتساعاً کلما رفصت سر الدحی حفقت من کو کب غربا 
آل ' على الأرض أن يجتث عاليها سفلاً ويصفع من يأق من ذهبا 
ولا يريسق دما إلا وأضرمه تارا وذرّى رمادا منه أو هيا 
تسعى به الريح قي الآفاق ناسجة للشمس من حذوة أو من دم حجبا 
فالجو مقبرة كبرى.. معلققة تستعرض الشمس في ذراها الحقببا" 


الى: أقسم. 


۳Y 


والأرش ارس اة هرا 
تكدست فوقها الأجساد ناضحة 
من كل رافعة جيدا كأن يدا 
وانمط مثل عجين الرحو مرضعها' 


داء وعان عليه المحوع والتعبا 
قيحاً ودوّى عويل الناس واصطغبا 
جحبارة» حاذبته الطول فانحهذبا 


لصق الثرى واكفهر الوحه وانقبا 


Kk ok ok 


وهي ال بالأمس كانت كنا 
بوج في مرآفماظلها 
وكکان فداها إذا رغت 


رجی خحیال» للهوى الأول 
سوسنة بيضاء في جحدول 


ريح الصبامن وها املخمل 


يشف تكويراماعن سنا يطفو بطوقيه ا إل المتلي 
x sk‏ 
كم عاشق كانت أمانيه أن يرتشف النور على جحيدها 


کان يغذيها إذا قطبت 
يازهرةعاشقها م يذد 
لو كان يهواك... ارقمى دوففا 


بالروح والآمال ي عيدها 


من زعزع هبت لتبديدها 


سدا.. وجاك بتصعيعيدها 


* xX +* 


ظل لقابيل ألقى عب ء ظلمته: 
فحماً تصدى له الباغي بعقلته 


إذا تضرم» فاندك الفضاء حذى" 


1 المرضع: الثدي. 

الشدق: الفم. 

الحقب: الأحقاب» الأزمان. 

4 القيح: الصديدء الخراج. 

الجذى: جمع جذوة» وهي الجمرة. 


فخا يسود اانا خر ل الى 
غضی ونش الدم الفوار والعرق 
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وانقض-من حيث هوى الشمس غاربة- 
جن الرضيع الذي يحبو وهب على 
من فرط ما طال واسترحی وقد صهرت 
کأن كفیه مذراتا ثرى.. ودم 
ولأا البدر» فاستدناه وانبسطت 
وأزلزت لئة' الشيخ الي هرت 
تنساح كاللعنة السوداء يطلقها 
يا رعا سرّت الموتى بأن هلكوا 
شدت عليها يد عجفاء يدفعها 
شلت يدا طالما القت أصابعها 
واستجهضت کل انثی وهي تعضبها 
وقوست من ظهور کي يطاو ها 


ليل من القاصفات السود أو شفق" 
رحليه يعدو ويلوي حسمه العنق 
أعراقه الزرق نارا فيه تختنق 
لا ما بعد ابن عام: لفه الغسق 
يعناه بالشوق.. حى أظلم الأفق 
من شدقه الأدرد المفغور تندلق 
بعد الردى» نسله المطموس والحنق 
قذائف كعيون المحن تنطلق 
حقد ويقتات من أعصاها فرق 
ثم ارتخت عن وليد بات يختنق 
واستدفاً ت باللظى والُذن تحترق 
قرح يلج ارتفاعاً وهسي تنسسحق 


ؤتطل من أفق يفتحه الشووق إلى الجخفافي 

اد ت ل ال جات اال رة لا عاق 

e‏ ا المجححلادعرق امن عروقل لارتشاف 
¥ ¥ 

أيبدتلوح بالسلام... كأن موشكه الضحايا 


1 اللثة: لحم الأسنان. 


2 هذا البيت والبيتان اللذان بعده» تصف طفلا شوه جسمه انفجار القنبلة الذريةء فجنء وأصبح - وهو لم 
يبلغ أوان المشي - يركضن ورقبته التي طالت وانمطت تلوي جسمه ذات اليمين وذات الشمالء كا 
أصبحت كفاه وكل واحدة منهما كالمذارة» وليست كف طفل عمره عام؛ يرى القمر؛ فيمد يده اليه يريده 


أن يدنو. 


تك ال متهن البقاء = كان آأحض ان الص بايا 

أودعنهها الأطف ال - لما ينطفğواأ-‏ حزذر النايسا 
o *‏ % 

ولكمم تناقلت المعابر والدروب صدى نداء" 

ا ا سے کے ر 

هو معر الأحيال» من حطر يهم إل غاء 
*+ %* * 

تعسوي الخئاب» ومايزال بيش كالمدم في العروق 

يند العواءء ويدفع اقل الغضاب عن الطريق 

ويظل يطفئها كما انطفاأت بقاي امن حريق 
Xk *%‏ % 

ويظلل يخفعق بالسلام كأشانشرت حناحا 

فيه الحمامهة... يلطم الظلماء» فانفطرت ولاحا 

من شقها الألق" الحجيس وظل ينطف... م ساحا 
x +X‏ * 

صو لنفسك في الخيال أباك في وسطط الحريق 

ي دعوك بالص وت الأبسسخ؛ وقد بط كالغريق 

وعد من خحلل الدحان يديه.. ييحث عن طريق 
X% x +‏ 


وانظر لأمك وهي ترققد في التراب على قفاها 


' لم ينطفوا: لم تتكون نطفتهم بعد. 
* نداء السلام. 
الألق: الضياء. ينطف: يقطر . 
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تاذب العقب ان للديها ويفق اأ ناظراها1 

وتلق من دما الكلاب وينخر الدودالشفاها 
x% o Fk‏ 

وقل" زوجك» وهي تركض بنن أشااح الماع 

ش اء" تلهث؛ والريااح ت ص کھا دون انقطاع 

ہلت قیص ل في ذراع» والرض عة في ذراع... 
x sk‏ 

أو خنة اك وهي تر خف دون راس في اللداء 

أو مرضع ابتك اللسمزق وهو يسح بالحذاء 

وزات مر ا اا و و ةو و ا ق اهو 
xX‏ %* 


إذا راد ت عون جيرتلك' الرضةة كالمار 


ترتج غضسىى ني قزرارة حدول ض حل ااققزرار 

أف لا تطردك العيون... أماتبصلك' ‏ في احتققار 
* * * 

ور الق كق الالء اتاق لل فة 

وكأفاردت عليه صبباه؛ أحيا ةة السلا" 


أ تمل: انظر. 

شعثاء: منفوشة .الشعر. 
الرفات: الأجساد الميتة البالية. 
“ الجيرة: الجيران. 

تبصك: تنظر إليك. 

° الصلاء: الموقد. 


A۰ 


مازال يقرأ والصغخغار يضاحكونك في الخفاء 
x +X‏ %* 

وار لامك وهسن فصت آي عغج ي ودغه 

عادت إلى الصوت الرتيب؛ لل الغفوابر من سننيها 

وتمثلت وه فنن.... يجج ع ساعديه» ويحتویيھ ا 
x xX‏ * 

وابسطط لزوحك - وانتشلها وهي تلهث في الزحام - 

کا م = إو رقم اداه غلك السات 

س المراح» فتوفقف الدم والدموع عن انسجام 
ok >‏ %* 

الشاطىئ الضحاك والأصداء والقمر الطروب.... 

سكحران يغفرق في حدائلههاء وقمسه الطي وب 

وتضمها... ويطل من حلل العيونمدى رحيب 


*% x +X 
اا را ق اقا ق ا‎ 
حلو الرنين» فراقصته» هناك أجنح-.سة تزراءی‎ 
بق اب فهو اا قار ماف دى ا ياء‎ 


% ok ok 
ليل العبودية النكراء صدعه مهوی طواغیت واستبسال نوار‎ 
حن إذا شر الباغي ليرأبه" شقاء بأن يصهر الأحساد بالنار‎ 
أ العمجب: (بضم العين وتسكين الجيم) الازدهاء والغرور.‎ 


فرج: (بضم الفاء وفتح الراء) جمع فرجةء وهي الفتحة. 
يراب شقا: يلحم الصدوع التي فيه. 
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هبت أعاصير تذرو ما يؤجحجه 
واستيقظ الشرق عملاقا تموج على 
يرمي» ویرمي ویسعی نځو غايته 
تطفو عليها الضحايا أوتغوص إلى 
راياته الداميات الظافرات كوى' 
ألقى ها السلم في وجه الطغاة ردى 
وحطموا أفوق الغل" الذي سبوا 
حیث اشرأبت على حرف الردى مم 
وابتاع" بالدرهم الجبول من دمها 
استأحروها لصنع الموت منه ها 
عمارها مثل بر للدم ابتلعست 


ي وحهه الراعب النضاح بالعار 
دينيه دنيا ممن الأحقاد والفار 
ي لجة من دجحى غضنى وأنوار 
اعماقهها بين تيار وتيار 
هراء ينشق عنها سجنه الضاري 
وفي صعيد الضحايا حمر أزهار 
کي يطرقوا منه و ت 
شدت إل الصخر» إلا بعض 
فيض الدم الثر منها شر جار 
بالزاد يبقى دما فيها زار 
حيلاً سواها هن ابتاعه الشاري 


* *% * 

. 0 ٤ ًح‎ 

وتطل من أفق يفتحه الشروق إل المحفاي 

اتد ت ر إل الق اب ال تة "لا ‏ م اق! 

تجن وة اوو ع قا ف ع و حا ل اف 
xX xX‏ * 


الكوى: جمع كوةء وهي الفتحة من الجدار. 
ˆ الغل: القيد. 
معنى الأبيات هو: أن اصحاب المعامل التي تنتج الأسلحة قد اشتروا دماء تلك الأمم بدراهم هي ؤ 
الأصل مبتزة من تلك الأمم؛ من عملها ومن دمأنها ثم استاجروها لكي تصنع الأسلحة التر س تجا 
الموت لها: لماذا كانت الأجرة؟ دراهم معدودة يشتري العمال بها قليلاً من الطعام» ذلك الطعام الذي 
يتحول إلى دم ينقله الجزارون إذا شنوا الحرب. ومن هذه الدماء يجمعون ثروة؛ تمك م من استغلال 
الأجيال المقبلة وامتصاص دمائها في مصانعهم. فكان أعمار العمال الذين يشتغلون بصلع الأسلحة 
اليوم بئر من الدم؛ يبتلع الجيل المقبل من ابنائهم وأحفادهم إلخ.. وكان تجار الأسلحة قد اشتروا الجيل 
المقبل بدماء الجيل الحاني اشتروا حياة الأبناء والأحفاد نتيجة لسماح الآباء لهم بان يستغلوهم. 


TAY 


ولكمم تناقلت المعابر والدروب صدى نداء 

تتشابك الرغبات» مشل الغفاب» فيه re.‏ 

هو ممعم الأحيال: من حطر يهم إل ناء 
xk +X‏ % 

ارال قق العا کات اة احا 

فيه الحمامة - يلطم الظلماءء» فاانفطرت ولاحا 

من شقهاء الأللق الحجبيس» وظل ينطف ثم ساحا 


* ok 
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فيت اة الريح 
(VE)‏ 
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مقلم 


أصدرت وزارة الإعلام في العراق هذه الجحموعة "قيشارة الريح" في 
سلسلة المطبوعات الفنيةء ديوان الشعر الحديث رقم ٠4‏ وذلك بمناسبة الذكرى 
السادسة لوفاة الشاعر. 

قام بتحقيق الحموعة الأساتذة: زكي حابر» سامي مهدي» وخالد علي 
مصطفى» وهم من أصدقاء السياب والمعجبين بشعره» وقد سافر بعض أعضاء 
اللجنة المكلفة برعاية الاحتفال بالذكرى السادسة لوفاة الشاعر إلى البصرة› 
واتصلوا بزوحة الشاعر السيدة إقبال عبد الجحليل» وبالسيد فؤاد عبد الجليل» 
المشرف على كل مخلفات الشاعر» وحصلوا على بعض مخطوطات الشا'عر في 
أوراق متناثرة» منها دفتر حاص كما تقول مقدمة الجموعة» يحتوي على قصيدة 
"اللعنات" المنشورة هناء وبحموعة "قيثارة الريح". 

وقد صادفت اللحنة كثيرا من المتاعب في مراحعة القصيدة» منها ما 
يتعلق بعدم وضوح الكلمات» ومنها التشطيب. ولكن اللجنة عكفت على 
عملها وأحرجحت هذه الحموعة. 

وهذه الجموعة تقسم إلى قسمين: 

الأول: يضم قصائد من بواكيره» نظمها ما بين حزيران وكانون الأول 
من سنة ٤٤۱۹ء‏ ما عدا قصيدة واحدة نظمت في نيسان» هي "أراها غدا". 


وهذا القسم تتمة للبواكير المنشورة في المجموعة الأولى الى أميناها "بواكير". 
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الثاني: ويحتوي على قصيدتين الأولى "بين الروح والجحسد" وما ينشر 
منها هنا هو بقايا قصيدة طويلة أرسلت إلى الشاعر علي محمود طه» ولكنها 
ضاعت. وما ينشر هنا م ينشر معظمه من قبل» وإن نشرت بعض مقاطع هنا أو 
هناك. والثانية قصيدة "اللعنات" وتبلغ حوالي )۳٠١(‏ بيست. وهي أنضج 
القصائدء ويرحح الحققون إا كتبت أيام التزامه السياسي تي مطلع الخمسينات. 

واجموعة الي أقدمها هنا هي المجموعة الي أصدرها وزارة الإعلام» م 
أحذف منها سوى المقدمة. وما عدا ذلك فإنني تركت الموامش كماهي» وم 
أحد سببا لمزيد من التفسيرات والشروحات. 

آمل أن تلقي هذه احموعة مزيداً من الوضوح على شاعرية بدر» وعلى 
تطوره الفي والسياسي. 

V۲/1/1o 


ناجي علوش 


TAA 


لذع الأو ام أزاهرَ الذفل 
ا ف ا ا 
کا ف الي اها 
واليوم أطفئ نورها وخبا 
واليوم أصبح عقدها ددا 
ولكم مررت بزهرة ذبلت 
وسقيتّها بالراحتين كما 
فتراعشت في غص نهاوهوت 
ياعين أين أزاهر الدفلِ 
افا د ا 
قد كان وَشك ذبوها أحلا 
ولكنت آمل أن أقَبّلها 
أتاوقدذلت»فلاأمل 


ذبول أزامر الدفلى 

"إلى روح وورد زورٹ"' 

لوت کا ووی ساف 
فيضيء فيه الموج كالشعَلِ 
فيسر في وشي من الحلل 
بقلاگد المرجان» والقبل 
فكأفا ل نة أو ئمسل.. 
فرأيت جيد النهر في عل 
فبكيت» حنن بكيتهاء أملي 
تسقي السحابة تربة الطلل 
ومضى النسيم مماعلى عجحلٍ 
مُري بجحانب مرها وسلي 
روصل الى وعدت فل تفل 
للملتققى ففجت بالأحل 
وأعب رة حسنها اللمل 
لي باللقاء فكيف بالقبل 
بو ا لخصیب = ٤٤/1/۷‏ ۱۹ 


! الإهداء في هذه القصيدةء كما في سواها للشاعر. [المحقق] 
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جدول جف ماؤه 


الم هاجرٌ ذاك الجحدول النائي 
إلا حفيفاً يهر الشوق سامعه 
دل السَعَّف الفينان وافترشت 
واسترسلت ورّقات التوت فا 
كأمْن ظلال الدوح قد نصلت 
فغودرت حين آبً الجحزر ثاوية 
يا هل رأيت جذوع النخل عارية 
من كل دائرة في الماء قد رس ممست 
فلو سرّت في ضمير الموج وسوسة 
يا من رأى شجرات الموز ذاوية 
يا رعا كانت الأمواج ساربة" 
وا هفتاه على الأمواج كم عكست 
وظل کل طروب الل رات 


0 . . #8 
إلى ررح رررد زورٹ 


والصمت معتاده من بعد ضوضاء 


إل لال تنير الموج لاء 
O‏ هبّت بعد إغفاء 
أفياؤه الضفة الظمأى إلى اللاء 
في القعر ما بين أعشاب وحصباء 
من موجة ضاحكتها الريح زرقاء 
تلهو الرياح جا من كل هوجحاء 
من اتلاق سراي ولألاء 
أحرى على الحذع من نور وأضواء 
لأظهرتها الحذوع الشم لنرائني 
ززا كا بدو 
من خلفهن» وما يشکون من داء 
خحیال کل قتول الطرف عذراء 
من الأزاهير» E‏ 


' لم أجد خيرا من هذه الكلمات لوصف ذلك التموج الشعاعي الذي تعكسه حركات الماء على جذوع 
النخيلء ولا يدرك جمال هذا الوصف إلا من لاحظ تلك الانعكاسات "الشاعر". 


كانت (شابحة) وقد عتلها الشاعر بخط يده. [المحفق] 


فجاءها الصيف ثم البين معتسفاً واسترسل الحزر عوّدا بعد إبداء' 
حى نظرت وما للعين منتجحع من اُوحه وأزاهير ومن ماء 


وص ت 
وفعير من دوج اللحل عيره مر الليالي بإيحاش وإبلاء 
يا رعا كان» والأيام ضاحكة درب الحميلات والرْرَاع والشاء 
يا رعا رد - يا هر = الزمان لا ما لیس نرحوه من انس وسراء 


لأر تنص فك الام لو رخبت إلى حفافيك بعد اللأي حسنائي 
بو ا لخصیب - ٤ ٤/۸/۱۲‏ ۱۹ 


' لاحظ الشاعر ضعف هذا البيت فحاول أن يميد صياعتهء كما يتضح في المسودةء إلا انه لم يكمسل 
الصياغة الجديدة. 
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العش الميجور' 


منحى من مراقبة العيون 
وني لل النخيل» حطام عش 
تر حل طائراه فبات ووا 
یکاد نسیجه عشبا وزهرا 
يجن إلى الجحداول والروابي 
لقد ذهب الذي سلا عنها 
كأن العش حين حلا وأقوى 
غديرٌ حف غاربه وماتت 
کأان قشاشه أوتارً عود 
وأبدل من ظعين قد تولى 
إذامتع اللهار أوت إلينه 
ويطرقه شعاع النحم وهنا 
طروق الذكريات فواة صب 
و به اللسائم هامسات 


وتوقظ في حوانبه الأغغاني 


ای روح رررد زورٹ" 


. ومنأئ عن متابعة الظنون 


تلقع بالأزاهر والغصون 
عميقّ الحزن صل السكون 
ييوح ايسر من الأنين 
وضاحكة السهول إلىالحزون 
تاو ی و ولش 
ومات به صدى النغم الحخنون 
أغان موحه المرح المعين 
ظلال انحل ناعسة الجفون 
وضوء البدر حا بعد حين 
كير الشجو منقطع الوتين 


خذاب ارش فاتة الزن 


جاء ذكر هذه القصيدة في رسالة إلى الشاعر خالد الشواف وتحدث عنها وعن الرسالة الدكتور إحسان 
عباس في کتابه '(بدر شاکر السياب» دراسة في حياته وفي شعره). 


وكم غمرئه أنفاس الخزامى 
وربّة و تأوي إليه 
يش بهي فحال مشل حالي 
فقلي لا يزال قرين شحو 
إذا الأحلام رُرن عيون غيري 
یکاد العش إن هتففت صدوح 
وليل نام سامره اكفاببا 
و ا ليالي ذاهبات 


قد امتزحت بدمع ندی هتون 
إذا أوّت الطيور إلى الوكون 
وشأن في الغرام حكى شؤرن 
م هفت القلوب إلى قرين 
تزور العبة الحرى عيون 
يادماغناء شج حزين 
أثار له الخفي من الشجون 
فغضص من الكآبة بالدحون 

۹٤ ۷‏ - ابو الخصیب 
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أمازلت تصوو إلى قرا 
تيت سبعاً - من المخقلات 
اة عو اة 
"أكانت سدئ كل تلك السنين 
أيظطظضوي مداها إل حبه 
وكم نبضة من فواد الي 


أمازلت ستسلماً للأنين 
وهل تسمع الشر إن َة 
أطت على السبع من قبل عش 
وأمسى - وم تدر أنت الغرام - 


ثورة اللمةة' 


"احببتها وهي تکبرنٰ بسع 
فعارت أهلة تلك السنين السبع..“" 


ا فما انت مسن صحبها 
عا لست تدري - إلى حبها 
E‏ 
وقد هلا السيرّ في درهها 


في ما رأيناه في ركبها" 


* Xk +X 


رودا ف دی ا لان 
رين عاماًء وما كنت إلا حنين 


' لقد اختار الشاعر ثمانية أبيات من هذه القصيدة وضمنها في قصيدة أهواء الملشورة في مجموعة 


آزهار ذابلة. 


الحديث للشاعرء والمعنية به هي المعنية بقصيدة (اسم لباب) في ديوانه الأول "أزهار ذابلة'. 


الأقواس من وضع الشاعر. 
“ كان البيت التالي مكان هذا البيت: 
أيخفى الهوى عنك حتى الزمان 


وتنسيك أشواقك المالمين 


يبدو أن الشاعر لم يجد فيه ما يعبر عن المعنى الذي يريد فحاول أن يبدله. 


لققدبأوهامذاامهوى فقالت: وما أكنر العاشقين 
أما زلت في غفلة ياحزين أحبْت سواك ففيم الحنين 
حرام عليههاهضيء الرقاد أتغفو وماأنت في النائمين 


حزیران ٤ ٤‏ ۱۹ - بغداد 
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أمير شط العرب 


9 
وأتاه بعد المد جز 


2. 


الاءغادر جال 
قحردا من صفحة 
ياعن طول وامرحي 
وامشي على نبج ال 
فهنا شراعً حافق ال 
وو م ا 
وع ي ال غلا ةة 
جرا توقد في ضلو 
وبداأغيل الضفة ال 
كم تە من منزل 
سفٌوحذعّقامفي 


مج ج و به الا 


' القصب (للشاعر) 


۳۹٦ 


ا٠‏ . U0‏ 
!لی روح وورد زورٹ 


‌ 


سه وراح يدوه الرحيل 
زرققاء زنشها اللخجلل 
فمطافك الشط الجميل 
E‏ البليل 
ا ذهّبه الأصيل 
وتممجناف يحول 
ایل 
ع الموج نارالاتزول 
أحرى ت ركه القبول 
لا يستريح به اللزيل 
جنباته تعب شفغول 


3 ال فر وال القار ] 


وأمامه E‏ 
وهناك في غاب اللنخي 
تفوريخورونعجة 
ولمع الطففل الصغي 
والفادة المذل يشا 
وأتام عين حدول 
متعانق والشط فهو غي 
يشكو إليه هوى الجحرا 
4 
ياموج»ياملاح )يا 
ياريح»ياسرب الطيو 
شاركن قلي في الملسرة 


س آذه ابس الطوي ل 
ل يله الظل الظليل 
ووا ةفيل 
سر يبه الشيخ الجليل 
e‏ 
ولت قلبك لي ميل 
بيض الزوارقء يا نخيل 
ر الببميض يرشده اللليل 
.. لارقيب) لاعذول 


بو ا لخصیب - ۱۹٤٤/۸/۳۰‏ 


زورق شط العرب» تعمدت ذكره لأن لفظة ”زورق' لا تعطي الصورة الصادقة لما أراه. ولم لا نذكر 
البلم وقد ذكر المصريون زورق فيئيسيا (الجلدول)» واستعمل الإنكليز لفظة بلم في لغتهم. (الشاعر) 
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أرا اها غا 


أراها غدا» هل أراها غداً 
فوادي» وهل في ضالوعي فواد 
كکأني به حافذل إن مر 
مشى العمر ما بنا فاصلاً 
ومن لي بطَّي السنين الطوال 
أراهسافاأاذكر أن القريسب 
راا فأنفض عنها السنين 
فتغدو وعمري أخحو عمرها 
أغضٌ - إذا ما بدت - ناظري 
ولو أففا بست بالغرام 


”على الرغم هن نك تكبرينني بسبع هن 
السنوات فقد تجرأت وأرملت هذه 
الزفرة مع هن يقرأها عليك. ولكن 
واأسفاه» لا أعلم أأدى الرسالة م 
خافا"" 


لقد كدت أنساه لولا الصدى 


فمن لي بأن اسبق الموعدا 


صي دوعي وجي دې 
وأنسى الف الشارة البْعدا 
كما تنفض الر یح برد اللندى 
ويستوقف الموالذ المولدا" 
هبه ات تلم کم يدا 
غرامي) لقربت النشدا 


أ وردت القصيدة في رسالة على الشاعر خالد الشواف وقد نقل أبياتها الدكتور إحسان عباس في كتابه 


(بدر شاكر السياب - دراسة في حياته وشمره). 


الحديث للشاعر. 


البيت والأبيات الثلاتة التي تسبقه نشرها الشاعر ضمن قصيدة (اهواه) المنشورة في مجموعة (ازهار 


ذابلة). 


وقالت: أيعصى نداء الب حرمت المهوى إن عصّيت الندا 
سأنسى الجراحات والأمنيات سوی أن عين تراهاغدا 
بغداد ۱۹٤٤/٤/۲۱‏ 
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يانهر 


يا هر عاد إليك بعد شتاته 
حیران يرمق ضفتيك الوه 
كم رافقتك فآانستك و 
أفأنت تذكره وتحفظ عهده 
قدأنكرئه فتاه وتبعتها 
يود من شَعّف عاك لو غدا 
متعلقاً بشراع كل سفينة 
وتلوذ أنوار النحوم بصدره 
يا هر أين مضى الزمان بأنسه 
رهل اهتدى الزمن الحقود فغال ما 
و فك ي 


أمواحك اللائي شهدن غرامه 


عتا هن مسن :الال غك 
والريح أسأمها انتظار إياببه 
فرمت لطول عيائها مزماره 
يا ساقي الشجرات ما لك لا رى 


صب يفيض الشوق من زفراته 
فیکاد يصرع شوقه عبراته 
ا 
ام قد نسیت و وسماته 
وهو الذي يفديكما بياته 
ليحاذب للاح أغنياته 
وتراقص الأمواج من ضحكاته 
والمترّع العسول من كاساته 
قدأودع المففهؤود في خلواته 
أفهل حفظت له صدی قبلاته 
و معن لوعته وبٹ شکاته 
وأضاعهنَ الحزر في سفراته 
ونمالة الققبلات في ورقاته 
وملا ترديد أغنيّاته 
وعفا .عمسمعها صدى نغماته 
إلا كيا لح في حسراته 


واف ما بی اياف ااا 
ماللروابي ارك شكاغا 
فسل الربى عن نورها وزهورها 
ذهبوا فما في الروض إلا نائح 
ا لخرير» ملاذ کل فت 


عن غائب حجَب البعاد سماته 
والرج ألقى فيك شباباته 
واللرج عن شعرائه ورعاته 
متفرد بدموعه وأذاته 
ظمىئ الفواد وأنت بعض سقاته 

أبو ا لخصیب - ٤ ٤/1/۷‏ ۱۹ 
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مَل الظباء وأعين الشعراء 
بكرت تتابع موجه وظلاله 
ومنابت العشب الندي تناثرت 
9 0 1 و‌ 
كسيّت بسَلسّل مائه أنصافها 
‌ 2 وټ 
ا 
فإذا تنهدت الرياح تعلقست 
وتراعش العشب النضير وماۋە 
أو کالشراع تاذبتشه نسائم 
والقجر ملاف به ائلاق عاحنل 
فكأما حم الفلاة تَمَنلّت 
من کل فاتنة يتشر وها 


عي شَفكما السهادٌ وهاهنا 
فتن هاء عما انطویى وحرشها 


' البحر. (للشاعر) 


"إلى روح وورد زورٹ" 


صوَرٌ إلى اجرى الضغيل النائي 
ومساحب الأنسام فوق الاء 
ف ار أو التسنة تفر 
وتلشمت اناا مواء.. 
تنساب فوق الصفحة الزرقاء 
في القعر بين فرائد الحصباء 
- من حوفها - الأفياء بالأفياء 
مثل ارتعاش كواكب الظلماء 
أو كالفواد تاا بلقاء 
ودوائر خذل من الأضواء 
في حاطر» وعرائس الدأماء' 
لعب السام واهتزاز اللماء 


*% ¥ XxX 


من فاتن الأحلام أي عزاء 


وطبيعسة تنيكما بساتها 
نظرأ إلى المجحرى الضغيل النائي 


وغدا يتيه على السماءماسشّى 


2ھ“ 


وما اکتسی من خحضره وتار 
وا ير من حباب فوقه 


م 2 


وشاع سَحَرَ الضفاف غناؤه 


اوه لو رجت ل أصدائي 
تفت : حبك د شفيٰ فأجيتنٰ 


٤ 0 ۰‏ 
ومست: حبك شفي واريتيي 


عن بسةة التياهة الحسناء 
وقد ارتدى خللاً من اللألاء 
من لونها وجمالها الوضّاء 
وعا احتى من وراف الأفياء 
وانساب في مرآته الجلواء 


فعضت م قيار الأصداء 


مثل الضفاف مى معن غنائي 
اعت ل قول ورجےع ندائي 


صفو الحياة ومتتهى أهوائي 
بغداد ¬ ۱۹٤٤/۱۰/۱۷‏ 
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مرد فلامس شَعرها شعري 
مرت ولم أرهاء سوى نا 
القل ب يعرفها بعش تتهاء 
يابيت شغرينا إذ اعتنقا 
بل ليت مسرعة الخطى وقفت 
أشكو الغرام مها فتبسم لي 


أدعوك» واممحمك لست أعرفه 
فع هوی ما کان من تَر 
بوحي بسرك لا ES‏ 
ی ا و 
يا لليتي وقد ابتعدت مدى 
بل لیت ما EET‏ 


فإذاالهوى بجوانحي يسري 
عَذّب البشائر ذاع في صدري 
بااضل» بالأنفاس» بالعطر 
عقدا فما انفرطا مدى الدهر 
و حقى سااعة الحشر 
وتلنن إن أسمعتها شعري 


XK ok 


دعوات حر ضاق بالأاسر 
نظراته الجمَاح من فكري 
أم كان لمهواعاحل الََّر 
أحشى الأسى إن ف بالسرٌ 
جذلان ما بين ا الزهر 
قبلت ما لامست من شعري 
جمراء مشرقة مسن الآهر 
وبا من الاألاء والنشر 

۱۹٤٤/۱۱/۱۷ = بغداد‎ 


ضحى سمت أشعته وطابا 
وأزهار يذاب الل نيها 
وقلب دام يمان أضحى 
وهل أنسى (لباب إذا تتاءت 
ت هدا اللبيسال 
وأحرى غيرها اجحتذبت فتاها 
وجحنون يهيم بألف ليلى 
اة فت طرف 
سريت وراءها وسرت ورائي 
طروب گتل مکشب رآها 
وصاحبة هماتبعت خطاها 
زلا ا E‏ ادرت 
وجحاذبت الرفيقة ساعديها: 
وكان قامس فارتاع قلي 
اخالے طرق ات اف 
طروباً عاد يلثم كل غصن 


وأغصان ابت إلا اض طرابا 
وريخ تنفض الطل المذابا 
لفرط الشوق يلتهب التنهابا 
وكل الناس بذكري (لبابا): 
وتسمعها الخيّات العتاببا 
إلى أحضان مخدعها اناا 
فلاوصلاً ينال ولا اقتراببا 
فمهماظماآن يسأها الشرابا 
نجوب الروض عَودا أو ذهابا 
فس س عا واا 
بأنظار لقيت يها العمذابا 
فأذعنت انعطافاً وا فابا 
وأغرق في الظنون وقد أصابا 
ينيل الريح أحنحلة رطابا 
ويتتهب الأزاهر اتتهابا 
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فمن متالفين هوى وشوقا 
أتابعه بعيي اتياق 
فعادت وهي قاط حسود 
نظطرت هها وقد بسطت يديها 
فقلت أتصبح الحسناء تي 
تصيدين الفراش» كفاك ا 
سلي عينيك إن حاولت علماً 


ومنفردرد أب إلا اغتراببسا 
وتلحظطه بعينيها ارتياببا 
فدیت بروحي الغيد الغضابا 
لقنص فراشة فدنوت قابا 
E E‏ 
قلوب بات أسلمها مصابا 
أمادعتافؤادي فاستجابا 


۱۹ ٤٤/۱۱/۲۹ = بغداد‎ 


عبس الفوادٌ وكان يبتسم 
وأری الخال یکاد يخذلي 
وافسح له الآفاق نائية 
مالي حوانبها من امرأة 


إن عدوك يائفررة 
رات ا واي 
ولأنت - مهما كنت ت اة 
حدموا جمالك وهو - لو علموا - 
إن أك بكل غانية 


وأقول E‏ عاهرة 


حطمت قلي في المهوى سّفها 
ومنل التذكار لي ورا 
وأكاد من شكف الها 


ثور على حواء 


وهوت على حباته افلم 
فارَش حيالي أيها الام 
لاالوهم ص ورهاولاالحلم 
قبرية وجوه الرمم 
رعناء ملء فوادها حم 


سكرت بخمرة شرها الأمم 
مافيك إلا الزن والندم 
إن شاء ذلك أو أي الحدم 
لس بشوب الطهر ملتثم 
لابلأكاد أكادأققم 
وليغضبئك ذلك - الكلم 
فمئ» وأين» كيف أنتقم 


فکاء | نبت اھا ن 


وأكاد حن نصوها أحم 
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فأعود أغتفر الذنوب ها 


ويروعي ما حطه القلم.. 


فأكاد أمحوه فيمنعي فكکر ريش حناحه الأ 


وأعودأذكر من ماما 
كيف الرضا والنفس حامحة 
عبد اللساء معاشرٌ حهلوا 
بُحفي الخساسة في تكره 
وأشك بالعمذراء تظهر لي 
وأفول: وجه البدر مؤتلق 


يا من غررت بها زمناً' 
قد كنت أحهل أن من لبست 
لله ماأوحيت من نفم 
أورنتنٰ شکا بکل هوی 
حي غدوت وما اُری اء 
لد کل اة ت 


XK ok ok 


مارد قلي وهو مضطرم 
وحراح قلي ليس تلتئم 
ماذا يى ذلك الصنم 
لاسر قفرت كس ارغ را 
عذراء ما علقت ها الهم 


Ù 2‏ و‌ 1 ر 2 و 
ولققدئحلل ظهمرة الظم 


XK ok xk 


طهر المهوى بالعهر تتسم 
أمن الخيانة ذلك النغم 
وبکل من تسعى همافدم 
إلاوثارالحقديضطرم 


۱۹٤٤/۱۱/٤ = بغداد‎ 


أ أنظر قصيدة المحبوبة المدنسة. [الشاعر]. هذه القصيدة منشورة في مجموعة أزهار ذابلة. [المحقق]. 


°۸ 


بين الرضا والفغضب 


حواء عفوك إن حرى القلم 
عا اج د سال اة 
لالوم فالحرمان أنطقني 
اأسکرت روحي باهوی زښا 
e‏ فامتلاً الففواد أسئى 
وكيية النغمات' أسرحها 
وردت عليك فساء موقعها 
والحزن لا بخشى إذا جحت 
با ت وا طال مدی 
e‏ 
لا تعذل شعري فليس له 
لومي الي غدرت بصاحبه" 
وظلال هدبك وهي أحنحة 
لو نلت منك العطف ما حزعت 


أ القصيدة السابقة "ثورة على حواء". (الشاعر) 


أنظرة قصيدة ”المحبوبة المدنسة". (الشاعر) 


ا 
یا عة شهدت ف الأسم 
ومحاخساسة قول الندم 
فما الخال وصفقالتغم 
وعفا الغضاء ولفر الحلم 
ولوى إليك عنائهها الأ )م 
وارتة قلبك وهو يحتدم 
يوسا قواه ولسيس تشم 
أو ليت حرح هواك يلثم 
قبا بطهر هواه يسم 
ذنب إذاهو جاء يضطرم 
وحفتّه وهو من الأاسى حطّم 
لللحسب في حديك ترتسمم»› 


زه ۲ ج٤‏ 1 إل ك 4 
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إني امرؤ يرحو لديك مئ 
إن تمنحيه رضئ لقت رضى 


e ,و‎ 4 ۴ 


a  « 


۾ رمت شههوانية وحدت 


KK ¥ X* 


وزعمت ان الشوغع أجعّه 
ما ت الأوتارأغلة 
كذب لعمرك. تلك أمنية 
اموي اا ر و 
وتعيْر الصحراء شاعرها: 
إن تخلصي لي بت خالدة 
وإذا نفرت لني وحدت 


1۰ 


ولسوف تُدنيها له المسم 
أو تو 2 وَل a‏ <“ 
عندي وملء رياضها نم 
عندي وفيها النار والحمم 


لو ل تكون -غالة الكَدم 
إلاوكان لأحللك النغم 
حسناء صورَها لك الحلم 
لولاي ءات بكفل القلم 
في الشعرء هاتفة بك الأمم 
3 

لالافرات وكلهاضرم 

۱۹٤٤/۱۱/۸ = بغداد‎ 


بين الروح والحسد 


(قصة شاعرين) 


يستفاد من مختلف المصادر ان (بين الروح 
والحسد) ملحمة للشاعر تقع في ألف ونيف 
من الأبيات. وكان قد أرسلها كاملة ممع 
السيد فيصل حجري السامر (وهو يستعد 
للد کتوراه) فسلمها عصر» کما ذکر؛ ال 
المهندس.. وم يعرف مصيرها بعد. 
وفيما يلي مائة وعشرون بيتا منها جمعت 
من مسودة للشاعر» ومن ججموعة (إقبال) 
الي صدرت له بعد وفاته» ثم ممن إحدى 
الصحف العراقية الي كانت تصدر يومئذ. 
[امحقى] 
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شاعر الروح )١(‏ 


هذا الجحريح وحُرّحه لا يضمد 
م أطار الصَفوّ من أضلاعه 
أوحى إليه الشعر من آياته 
باتت ملق في الأعالي ا 
واهي الکيان کان حطباً هَدَهُ 
وهو الل عجن ووا ر 
م عط من مال سوى أحلامه 
ما زال صرف الدهر أبققى امه 
کم بات یلقمس الحنان فما رأی 
زج س اة وات 


عفً الغرام بحسبه من حبه 


1۲ 


حار الغرام عليه فهو مسهد 
قلبأٌ بر به الهوى فيعربد 
سحراً حل به النفوس ولعقد 
نشوى» وبات خياله يتصعد 
ذاوي الشفاه لطول مايتنهد 
يسسبي العيون ووحنة تسورد 
وكفى يها من لروة لا تنفد 
تأسو الحراح بكفها أو تضمد 
طيف الحنان وفائه ما ينشد 
ما زال صائد طرفها يتصيّد 
َظْرّ يف عن الأئام وييعسد 


تلك الدماء بقلبه المتضرم 
رد الهوى أحلامه مشبوبة 
غض الإهاب تل تبرق عينه 
وإذا الييون حن فارع قده 
أُوحَيْن للقلب الجليد بجحبه 
حم الثراء سبى العذارى بالغ 
عاش الليالي وهو عف طاهر 
حن أحبً وضيعة غذارة 
قد كان يحسبها مثالا للتقى 
حيناً وكذبت الليالي ظققه 
ويلاه! ساءِ بکل حود وه 
ما زال يروي الشعر عن شيطانه 
وأحب غانية فهيأ سه 


شاعر الشهوة (۲) 


تفلي قدفع جسمه للام 
ناراء فحلل فيه کل محرم 
سرا تلوذ به القلوب وتحتمي 
ورشفن هرة نغره التضرم 


1 فأطاعهن إطاععة الستسلم 


والحسن حى ما يدن لمغرم 
يهديه روح العبققري الهم 
ألقته في حنبات ليل مظلم 
والطهر والخلق الرفيع الأكرم 
وانجاب تة كل سر مبهم 
وارتة حرق حسمه بالمأم 
تابا ف سا بال 
سر وا صارماً في البسم 
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حسناء تسفر عن يا شاحب 
رَمَقَت صباها وهي في ريعانه 
ومضت تقطّع صمتها ووحومها 
تدر ما دنَس الغرام وطهره 


1٤ 


ازال بقلت کن رت عاب 
بنواظر عبرى وقلب ناصب 


بتبسمات كالصباح الكاذب 
وأری ال مرها للراكکب 


لقاء بين الشاعرين )٤(‏ 


في الريف» بين نخيله التغغانق وعلى حوانب کل فر دافق 
عشب بجاذبُه النسيم ظلالة وندى يصفق' بالأريج العمابق 


وأزاهر غَيتاء رف لديها فرحا بأحنحة الفراش العاشق 
ومتيّمان تشاكيا حر المهوى ینا فد حافقٌ من حافق 
+K *‏ 


الشاعر الغرّيدلاقى شاعراً هذا بُرى شَبقاً وهذا طاهرا 


لر کت ا سناسا واا لسمعت مبَقياً يناحي فاحرا 
ورايت روخا ري لقا ختد و اة 


وبقيت مضطرب النواطر والمممهوى بين الفضالة والرذيلة حائرا 


' صفقت الخمر: مزجت بالماء. (الشاعر) 
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شاعر الروح: 

حك أنفاس الربيع الباكر 
مرت ليال كنت فيها غائباً 
ف ا 


شاعر الشهوة: 

أهوى مفاتنَ حسمك المستسلم 
جحسد علي أراه بات ا 
لاطو بكبل غرف اند 
ولأهتكن على الفضيلة س 


)٥(ثیدح‎ 


عي فاظن اليا بناظري 
وات الدنيا بشوب ساحر 


من نغمة سکری وشعر ناض 


وهویئ لذاأئذه مُزخن عام 
وعلى حقير الدود غير حرم 
ولأعجَثشن بكل آي عكم 


وَلأصْعَنٌ لما يققول به دمي" 


' في مجموعة (إقبال) نشر مقطع ميمي يتالف من خمسة عشر بيتا مهداة إلى (روح الشاعر بودلير) 
وذلك على أساس أنها من ضمن ملحمة (الروح والجسد) كما يقول الناسخ. وقد لاحظنا في الابيات 
الخمسة عشر أنها تبدأ بالبيتين الأول والثاني المثبتين أعلاه. كما لاإحظنا أن البيت الثالث محذوف كليا. 
أما البيت الرابع فقد أبدل عجزه أدناه الأبيات الخمسة عشر كما نشرت في مجموعة إقبال: 


فا ف٣‏ بک ل احر 
أو ما فيض عليك ساعات اللقا 


شاعر الروح: 

تأ (أليس)' علي أن تتبسما 
يا صوقَا الطب الحسون ولا أرى 
طف في“ لأقبس من صداك قصائدي 


جسد علي أراه بات محرما 
فلأذهبن من الغوايية مذهبا 
ولاهتكن على الفضيلة سترها 
ولاشبعن رغائببامشبوبة 
ولالهمون بلكل جسم دائ 
ولأجبلن المومسات مقابرا 
ولاحقرن الروح! لست بقادر 
يا شاعرا نصر التراب على السنا 
لاء ت رر نیس نے 
غاد السحائب بكرة فاستقها 
أطعمست جسمك للأشام ومومس 
وفتات جسمك سوف يقبر في غد 


عذراء تقطر بالتصابي والحوى 
فلقد سقته مامي حی ارتویى 
ما فيض عليك أيام النوى 
بين النخيل وعند ذاك اللتشوى 


قردقلي هاشا متنقسا 
أي معت أرق منه وأرها 


وأصوغ في شعري خلاك ممما 


وهوى لذائنذه مزجن بماثم 
وعلى حقير الدودغير محرم 
ولا صنفنين لشهوتي وتاثمي 
ولأغرقن معمازفي بالشدم 
ولأروين تعطش الحمب الظمي 
لماثمي وبرود حب مضرم 
فارجع بروحك عودة المتندم 
اين الغناء من الخلود المبرم 
ظمايشب بقلبك المتضرم 
ماءتواردمن خض ممبهم 

ا 
ترمي الفتقات لجس. مها المتنهم 
صرعى. فيا لك من غوي مجرم 
والمومس الشهوى بلحد مظلم 


هذا وار أن الأبيات هذه مؤرخة بتاريخ ۱۹٤٤/۲/٠١‏ كما ورد في رواية الناسخ الذي لم تشخصه المقدمة 
التي كتبها الأستا ناجي علوش لمجموعة إقبال. وإذا صحت رواية الناسخ فاننا نستنتج بتحفظ ان 
الأبيات هذه كتبت اصلا لتكون قصيدة ةَ مستقلةء ثم فكر السياب إنطلاقا منها في كتابة ملحمته. ذلك 
ان الأبيات التي نرويها نحن (وهي بخط السياب) وإن لم تكن تحمل تاريخاء إلا أآنها مثبتة بعد 
القصيدة عنوانها (عاشقان في الغاب) مؤرخة في 144/0 علما بان القصائد التي ننقلها هنا 


تحمل تواريخ متعاقبةء وأخرها 


أبيات الملحمة. ومما يقوي استنتاجاتنا هو أن السياب يشير في 


ما نرويه إلى (اليس) وهي فتاه أحبها بعد (لبيبة) التي ترد في قصائده باسم (لباب). [المحقق]. 


' یں فتاة ز املت السياب في الجامعة فاحبها [المحقق]. 
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لو عاشق دنف سواي احبها 


شاعر الشهوة: 
فاترك هواك فقد بيت بُدنف 
يهوى حبيبسك الي أصفيتها 


شاعر الروح: 
اثحب صاحبي» وحي طاهر 
نرهتها ء ن قول هجر قله 


شاعر الشهوة: 
هيهات لست بتارك هذا الممهوى 


وحلفت ما أنا تا ركا حي ها" 


شاعر الروح: 
مشار کي في حب من أحببته 


شاعر الشهوة: 
أمشا ركي في حبّها ما ضرف 


أ اليس الأصح رفع كلمة تاركا". 


1۸ 


مثلي» ترکت له المهوى فعا 


غ متشوق» متلهف 


ودا كود صديقك ابن الأحنضف 


وهواك حب فاجرٌ م يتشرف 


لا الصد يوري اللو ولا النوى 
ظمئ الفؤاد - يد الزمان -أم ارتوى 


بمس الشريك» ولا سلمت من الجوى 


أي رأيتك لي شريكاً في الهوى 


مالي ومالك أن تظل رفيقتها 
أهوي على تلك الشفاه فأرتوي 


شاعر الروح: 
زور لعمرك ما : ك اق وشورعة 


شاعر الشهوة: 
وأطوّع الخصر النحيسل بضمة 


شاعر الروح: 
لا تفحعنَ فؤاد باك موحي 


شاعر الشهوة: 


شاعر الروح: 


شاعر الشهوة: 
طال الشواء وحان أن نتفرقا 


إن نلت بعد سويعة تطويقها 
حینا» وار شف -کیف شئت - ر حیقها 
فأعود أقطف نورّها وشقيقها 


تأبى علي محبيّ تصديقها 


من ساعد» ما خلته ليطيقتها 


2 وګ 0 ۹ 
بتص ورات زوقت تزویق ها 


أو لا تری کیف اعترضت طریقها 


إن کنت تطمح أن تکون رفیقها 


فإلى اللقاء ويا له من ملتققى 
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فغداً أعود عدا عن ف 
ونواظر ات کو 
شاعر الروح: 

لا تقون ورخمة يا صلاحى 
أخلفي أشكو لظى الحب ارحےم 
بالماضيات الزهر من أيامنا 
لاتعدون على الي ملكا 
لو شت حاءتك الغواني خشعاً 


شاعر الشهوة: 
لو کان ف وسح امشوق العاشقى 


aA 


ئ و 
حن الفؤاد ها وخحصطر طوّقا 
وص هدوات القت 


فالقلب يوشك من ضن أن يحرقا 
لا تقسون على الفؤاد الوحع 
بالمهجة الحرّى» بفيض الأدسع 
روحي» ودونك غيرها فاستمتع 
ينظرن نظرة وامسق متطلع 


ترك الهوى» لصرفت عنها حافقي 


إلى هنا تنتهي الأبيات المكتوبة بخط 
السياب في الدفتر الذي روينا أغلسب 
قصائده هنا. أما الأبيات التالية فقد كر 
السيد إلياس سروع - وهو شاب لبنان 
يعد رسالة حامعية عن السياب» وقد زار 
العراق لأغراض هذه الرسالة - للسيد فواد 
طه العبد الجحليل أنه نقلها عن إحدى 
الصحف العراقية ال كانت تصدر في 
الأربعينات. وبعد مطالعة هذه الأييات 
وحدنا أن الناسخ قد وقع في بعسض 
الأحطاء ولنا أن نتلافاها. هذا وم يتأاكد 
نا ما إذا كانت هذه الأبيات تلي الأبيات 
بي سبقت روايتها مباشرة أُم لا. على أن 
تسل المعاني يوضح بأما لا تليها مباشرة. 
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ئ( 4 
اخ فانغة راض فاس تا 
(e‏ د 
اأخت من شرب اللخنا من جحسمها 


٤ f 
ااحب من طرق الخنا أردافهها‎ 


شاعر الشهوة: 


ما زال ناظرها الحزين الأسود 
وأرى ابتسامتها الشجية م تزل 
إن كان شك من اجك ضوه 
وإذا عشقت من الكؤوس بريقها 
ماذا يضررلة ان یکون شرابه 
ان من ا و 
ما زلت تضمن وها ووصاها 


شاعر الروح: 


روح مطه رة وحسم فاجرٌ 
الروح والجثمان شخص واحد 


لم ترد عند الناسخ. [المحقق]. 


XK o 


هيهات لست - وإن رمتيٰ- عاشقا 
كأسا نوله الشراب الرائققا 
لا كان قلي - إن عصان - خافقا 


فالروح لم ير شاربا أو طارقا 


يذكي بقلبك حذوة لا تخمد 
توحي إليك بحسرة تتجدد 
فدع السؤال (فكل)' زيت يوقد 
فاشرب سناها وات ركن رحيقها 
صاباً» وحسبٌك أن ترى تصفيقها 
ولتعسركن لآاحر تطویقها 
ماذا يضيرّك أن يكون رفيقها 


لار حفُك أيهمذا الداع 


إن عَفٌ هذا (عقف ذاك الآاحر 


هل روحها - إن نلت یوما حسمَها 
كلا سأزحرٌ عن هواها حافقي 
شاعر الشهوة: 
الروح ليس .مشبه جثمائه 
يا ربا حسم غارق في قبحه 
شاعر الروح: 
وإذا الرداء قد ت أرداله 
شاعر الشهوة: 


[أزعمت] ' أن الروح [أنرل]" فاحرا 
قد کان روح (أليس) عفاً ططاهراً 


أ وردت عند الناسخ أزمعت [المحقق]. 
وردت عند الناسخ نزل (المحقق]. 


فماأكه دسا وعارا - طاهر 
فيطيعني وهو الذليلٌ الصاغر 


E‏ بذنوب جحسمم خحانه 
قد ضم روحا زانه ما زانه 
قد ضمٌ روحا شاه ما شانه 


لا بدح إن دس علا أردائه 


فهي الي صرحت به أن يعدي 
مذ لذت وني ااتدىي 


أو طاهرا في الجسم يوم المولد 
dF, :‏ 
ولنوفا وصبح غير غفا في خد 


https;/tdegram.memaktabatbaghdad 


شاعر الشهوة: 


لا زلت [حرّان] ' الحوانح متعبا 
ك :ل“ 
هن الغواني همهن من المهوى 


0 هكي فن ر اع 


5 ت 


' وردت عن الناسخ حزان [المحقق]. 


ما إن تنيلك عند خحود مطلبا 


جاءت 


جحاءت يجاذها النسيم ثيامها ضا عاك ساعدين بام 
أضحت تورّد حدها أنفاسه وارد يرشف كيف شاء رضاها 
۳ . 0 ل ا .= 
ومضی يدغدغ صدرها وبوده أن لو يزيح عن النهود نقامها 
ترنو فيهلك غيرة حسادها ويعيت أو يجيي المهوى أحباهها 


شاعر الشهوة: 
وافتك (ناعمة)' القوام تاد فإذاالجحوانح جمرة تتوقد 


أ وردت عند الناسخ نائمة. [المحقق]. 
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إلى اللار )١(‏ 


لا ترحفي يا بنان الققارئ الآانا 


أفضى إلى عام ناء إلى لم 
حاك الخيال ET‏ 
عذراء؛ ما وطفت رحل مدارحها 
واد من النار داج: لاأ به 
ولا تخطی ب (داني) باه بص 
وادي حزان ومظلومين تملؤه 
ضجَوا لدی الله بالشکوی فرق ها 
وانثال كالغيث - لو أن لظى ... 
"ويل الطغاة السكارى من عقاب غد 
فزمزمٌ اشد الان ف 


لا انش باب ولا صافحت شيطانا 
درب إلى النار لولاهنٌ ما كانا 
كانت حياة على الدنياء وأزمانا 
: والواقع الم أنباء.. وألحانا 
کالبحر قاعاً.. وغیب الله ¬ شطاآنا 
"شيخ المعرة" يستوحيه" غفرانا 
حاض الحجحيم دما يغلي.. ونیران" 
أطياف أحيائنا الغضى» وموتانا 
E‏ 
صوتٌ سری زعزعاء وانشق برکانا 
إن زلزل الكو كب المنكود إيذانا"" 
ا وتطویه کت الله أحيانا: 


Ve 


أ في المخطوطة فوق كلمة يستوحيه يستجديه بخط أكثر حداثة يختلف عن خط المجموعة. 


ˆ دانتي تقر 'دنتي“ لکي ينسجم الوزن. 


هذه الأقواس من وضع الشاعر السياب» وما سولي أكثره من وضعنا. 


ARÎ 


-"رباه لو أن في طول انتظار غد 
کان ا ا ا سا 
"النار أشهى.. فهات النار تصهرنا 
"إن كان لا يدحل الحتات.. داحلها 


وكان أمرك أن نرضى عا صنعوا 


حدوى. .لا متك الريح شكوانا"" 
طاغ» وأن يشهد الرهمن بلوانا" 
يوم الحساب ومتغنبا بدنيانا" 
إلا شيا على الأولى وغرثانا" 
فاحفظ عبيدلة.. فالشيطان مولان" 


) 


' أصل البيت أجريت عليه تصحيحات بقلم مغاير. كان: رباه لو أن جدوى في انتظار غد ما زال 


وسنان» لم تسمعك شكوانا. 
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ضحكة الشيطان (۲) 


إبليس أصغى إلى الشكوى وعصبئّه 
والليل داج تكاد العين تحسبه 
يا هوطما في سكون الليل.. قهقهة 
دوّى الصدى في الكهو ف احرف يقلقها 
وهب في خحدع الآئام طاغية 
وبات يضحكٴٌ حن حن وانطلقت 


إبليس: 

"ونت يا آدم الجبول من ہما 
"ل يبرح الحقد يي أفعی ت دمي 
"أطلقتّها أمس يوم التين ناففة 


"واليوم يا قبحه یوما يطربی' 


١ r "‏ 
واليوم لا فحت الأفعى e‏ 
"إن كنت لا أترك الدنيا يعيث مها 
"لو يرفع الغيب عن عينيك راحته 


£ 


او كنت تستوقف الموتى وقد ر كبوا 


في غفلة من شهاب ساهم اللار 
كأغا انفضٌ عنها جوف إعصار 
فانقض بالرعد منها كل منهار 
من نومه القانئ المختوم.. بالعار 
ساقاه عَدَوا وراء الكو كب الساري 


*% x XK 


تُحییه من تحت أقدامي يد الباري" 
عبا وتنفخ في صدري؛ إلى النار" 
في أذن حوّائك الحمقاء أسراري" 
اشهى من الدم ني سکين حار" 
ولا أمت» ولا أشرعت أظفاري" 
طاغ شرا ا اء اوا" 
أو يهمس الغدٌ للماضي بأحباري" 
جیاد (عزریل) من 1 إل دار" 


وال الت المحمول هيكله 
"عن أمسه الراعب الخاوي وحاضره 
"لاحتث أكفانه الصفراء عن و 
"وقال "اما عن الدنيا فما بر ف 
".6 ادخ االتكلي لالقيه 
"والعا م الحاطم الذرات - يدفعها 
"واستنزف الشاعر اللآهي ملاحنه 


احنّْث إبليس أفراساً جتّحة 
رقش اللعابين في أفواهها لَحُْمٌ 
قصف البراكين أحى من حوافرها 
قد نعلت قلب سقاح وطاغية 
من وقعهن التظى ملء المدى شررٌ 
وقال إبليس» والظلماء راعشة 
"الأرض لي.. ما عليها من ينازعيٰ 
أورثتها من يشاء الشرُ من حدمي 
كم أوقد الراهب القنديل من هي 
ألقى على الأرض ظلي تاحر حشعٌ 


قال اسجدوا حشعا حى ٳذا سجدوا 


من ضفة (الكنج) ملفوفاً باطمار" 
والناس ما بين أحيار وأشرار 
وارتجٌ-بالآه ر المماري) 
أيام قابيل سكرى بالدم الججاري) 
(....) إليها ذراعا حائي عاري"' 
کیف اشتھی - باع اغلاها بدینار" 


في مدح سکران أو تمحيد ها" 


xX ¥ 


بالنار راء والكبريت ملتهبا 
والريح في منخريها تنفخ القصبا 
وقعاً إذا أطلقتها تضرب السحبا 
فلو تمس الحجار الجاممد ارتعبا 
ينفض برقا على الآفاق أو شُهبا 
من تحته أمعنت نحو الشرى هربا 
(...) الخطايا (...) للحن نصا" 
باتوا شکو کا» وباتوا في يدي لعا 
واستقطر الشيخ ما أمس الخطبا" 


يخفي به عن عيون الناس ما ها 


عاف المصلي وأمسی جع الدهب" 


' في هذا البيت تعمية مقصودة لم نستطع أن نتبينها ولمل الكلمة الأولى (مليككم) أو (وصيكم). والثانية 


(تهفو). 


الشطر الثاني من هذا البيت كلمتان تعمد الشاعر حذفهما ولم نستطع تبين الأصل المحذوف. 
* إلى جانب لفظة "استقطر" في المسودة لفظة "استلزل" وقد فضتنا الأولى. 
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"یا سید النار" نادی مارد قدحت 
"يا سيد اهوّْة الحمراء من سقر 
ی ت ا ن ی ا 
"لي حنج طالا مرت مضار 
"أهویت ا من الأيام أله 
فما يزال النجيع الطب مندفقاً 
"حی إذا ایض نصل وانبری حجر 
ا ا ا 
"أنشى وبغداد مأواهاء وفاتنة 
ا ا ت ي اا ا رة 
"غمّازتاها تطیلان.. ابتسامتها 
"طیفُ تراءی على ل قله 
"أرحيت من وة كفي وما حملت: 
"م امتطيت الغيوم الرائحات: لظي 
"حى سملت بأظفاري على خن 
"وانمار في دحلة الرعناء شاطها 


و ف خد 
"يا ومضة الخنجر المسموم في حلدي 


ا ف عدر ا ق او 


' جبل أطلس في أفريقيا الشمالية - السياب - . 


عيناه نارآ» وقد أفضى ما رغبا:- 
لا زت رب الخطايا والخى حقبا" 
ظمآن» أُصبحت ظا فيه» ملتهبا" 
حى صدئْنَ احمرارا» وانحن تعبا" 
بالربع من (أطلس) العاتي -و لا عجا '" 
ټ کل ركن من الدنياء ومنسكبا" 
أُبصرت ظلاٌ على مرآته اض طربا" 


:حستاً» ولا العام الأعلى يما رحبا" 


بین السکاری» ونار حاورت حطبا" 
مثل اسم لياء لفظاً يبعث الطربا" 
عمرأء وتستوقفان الك و كب الشحبا" 
مناي حسذلان في آن.. ومكبا" 
الصخرَ والننحرَ القتال واللهبا" 
يذكیه شوقي وبُطفیه السری خیب" 
عين الصباح ومرّقت الضحى غضبا" 
فارتاع "نوح" يعد القار والخشبا" 


*% % XX 


يا لذة في سرير المومس الدامي" 
أشباح أبنائي الصرعى» وأيامي" 


“ في المسودة شطبت لفظة المسموم بالقلم الرصاص وكتب فوقها الماجور ورجحنا الأصل المحذوف. 


ا اب النوة يا أسوطا أسوف بة حيل الخطايا إلى ساحات آثامي.." 
"يا رقية الشرّ -- إن حنْحنت مركبة اوقرتُها بالبغايا والدم الظامي" 


يا مغزلاً في يد الفوضى نسحت على فمواله الرحو ثوب العار والذام 


n\ " 


أ في المسودة شطبت لفظة الجون واستبدلت بالرخوء ويبدو أن الشاطب لم يكن السياب. 
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غضبة إبليس (") 


وانقض إبليسْ في الظلماء صاعقة 
واستركض الصافن المحموم يضربة 
كأن أغصانه الحمرا.. إذا الشهبت 
فارفض في الم أقباساً مروعة 
وامتدّت القبضة السوداء وانشزعت 
وهزرهە هز E‏ مفاصله 
:-"مولاي..مولاي" نادی بعد حشرجة 
"ما کان ذني؟ أحئت الله معت ذر 1 
"ما حنت إبليس" وامتدت إليه تد 
:-"ما حنتَّي؟ أيها الطين الحقير» بلى. 
"لمياء سكرى بأقداحي» يضاجعها 


واحتٹ من غيمة ربداء معظمها 
وقال:-"لولا يد من سيدي اعترضت 


من غيظة ثم شق الحو مرتفعا 
بالدوح من غاب "أفريقيّة" اشلعا 
نارآ وخرت تاعا کو کب صفعا 
تنهال حى تصيح الأرض: وا جحزعا 
من سرجه المارد المنكود.. فانتزعا 
حن استغاٹ ارتیاعاً واشتکی وجعا 
"لا تأحذ البائس المضى ما صنعا" 
عما مضى أم نشرت الب والورعا" 
أحرى ودَوّى هزع ينشر الفزعا 
قد حنت عهدي ونحنت الافعوان معا" 
طاغٍ شوى حلمتيها بعدما رضعا" 
أين الهوى من حديث بالدم اندفعا؟" 


من مقلتيه الجذى دمعا فأحفاما 
أسمعته من لحون الشر.. أحلا" 


"ما كانت الغادة السكرى سوى قد 
"...هذا هو الشاعر الفاني تخلده 
"ما انفك یشدو وما انفکت ملاحنهٌ 
"حى رآها» فغنى بابتسامتها 
"لا أنة الكادح الغرثان.. تلهمة 
"سکران یصحو على کأس فیثمله 
"يستوقف اليوم» لا يدري إذا وقفت 
"کم من قلوب حیاری تحتهاانسحقت 
"عامان ذابا على قیفاره.. غزلاً 
"شد اليمين على کا وطالعه 
"واستنطق الكأس والأشباح فارجحفت 
"قم فانظر النور من شبّاك مخدعها 
"ظلآن رانا على الأستار واقتربا 


فاحتاحت الحو من إبليس قهقهة 
وقال: "عُ.. واجمع الأوتار تي يده 
"وليصرف القلب عن لمياء يعصره 
کک شاعر قَبّله انسابت قصائده 
"في غرفة م أن يجتاز مدحلها 
"جحدراما الراعبات السود ما استلمت 


أسقي به السم» فانظر بعض قتلاها:" 
أنشودةٌ تعر الأحيال غتاها" 
يحفرن قبري وان حجَبت معناها" 
وأحفت الظلم عن عينيه عيناها" 
شعراً ولا اليم الغرثى» وطفلام" 
ما عب منهاء ويستوحي بقاياها.." 
أنوارّه» فالتقى ليلسى وناجاها" 
وكم شقي بعين اليأس يرعاها" 
وقطرا روحه الومى وعبَاها" 
من غورها الواقع الدامي فأرخحاها" 
مذعورة ثم قالت كيف نمواها؟!" 
يلقي على الشرفة الوسن خحطاياها" 


حي استحالا إلى ا تغشاها" 
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کادت ھا الأنجم الزرقاء تنتشر.. 
وات رکه يشدو عا لم يروه وتر" 
للبائسين.. فماذا أنت تنتظر؟" 
فاستقبلتها قلوبً مها الخدر.. " 
ضوء النهار فغشى حوّها الكدر" 
إلا هاث الضحايا وهي تحتضر" 


أ يلي هذا البيت ٠‏ أبيات لا تؤثر على سياق المعنى وغير واضحة في المسودة اضطررنا إلى حذفها. 
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"ولا اکتست من ظلال‌غیر ماعکسوا 
"يستقبل الليل لا أقدامه امتلکت 
"ولا ذراعاه والأغلال تشبحها 
"حي إذا اكتظّت الآلام فانعصرت 
"نادى به الحارس السجان يوقظه 
"و کم ید شای أن يلامسها.. 
شؤت ا تاها مه اط 
"شرل الشعر منها للعيي فسا 
اولضف سلاا والطريد أا 
واحتازت الباب آهات يرددها 
خی إا صر داك الاب قفرا 
وحدّق الشاعر المفحوع.. لاح له 
تلطَّخحت بالدم القاني جوانبه 
ولم يزل شاعر الأحرار تعصره 
فقطعت طك توء اطلتوا 


والشاعر الثائرٌ التر كي ما برحت 


إن مرت الطير اسرايا به التمععت 


أو شعت الكوّة السوداء عن شفق 


' في الأصل واشتهارها العار..إلخ. 


2 أعتقد أن الشاعر المقصود 'ناظم حكمت" [المحقق]. 


ولا ارتوت من دماء غير ما قطروا" 
ا الأصبع الحذر" 
تطوى ارتياحا ولا الساعات تُختصر" 
ا کہا امتص ت الغيمة الط" 
بالنار من فوّهات النار تنفجح" 
ثوب البغي» ويأبى العار» والقذر"'" 
على شفاه ممن لمحنها الوتر" 
وللذي ارتاب عزماً ليس ينكسر" 
وللظلوم رقاداً ملوه المذر" 
مستضعفون احتومم مثله الحجحر 
عن فجوة دس فيها ضوءه القمرٌ 
نعش عليه اصفرار النور منكسر 
و( تزل قطرات منه.. تنحدر.. 
آلامه السود حى أقبل السحر 
ما( يقطعه من أعصابه السهر 
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و 
لقي عليه الظلال السود قضبان' 
عیناه بالشوق واستبکاه تحنان 
قان» دماء الضحايا فيه ألوان 


نزا وأهوى على القضبان جذما 
کم بات یغفو على رؤیا مکررة 
الليل في نصفه الفاني ر 
تثاءبت ا في البسفور أحيلة 
وللسفينة في الأمواج وهوهة 
ثم التظى الماء والشطان وانفحرا 
وارَلرَل الأفقق حت كاد يلمسُّة 
وأومضت بالدم الققاني كواكبه 
وعبّت الموت عبّا وهي مائلة 
حى إذا ما استقَرٌ الموج وائتلققت 
وكدّس القمر الدامي أشكته 
سارت عليه من الأشباح قافلة 


ورجحرج لاء من بعد السكون صدی 


حى إذا ارتاح مما قال» بادره 
ن ال فيم تاز الفضا صعدا؟ 
فقال إبليس: "إن الأرض همي كما 
"أما السماء فقد سدّت سالكها 
"ما رال فيها حف الأتبياء ية 
"واللعن حظي إذا ما آية ليست 
"لأحعل اء الله لي دف 


ودمدمت منه كالآهات ألحان 
ما غيّرنّها على جفنيه أزمان 
نصف من القمر المكدود» نعسان 
کسلی ورانت على الشطين أحزان 
يصدي هما الشاطئ الساحي» وإرنان 
كما تشظى ومح النار بركان 
لو كان قي الشاطئ المذعورء إنسان 
كما حدق تحت الليل ذؤبان 
سفينة م يزدهاعنه ران 
في أرحوان من القمراء شطاآن 
جا على الا تقو م الوان 
شتّى: عظطام تغشّيهنٌ أكفان 
ناء: سيندكَ مهما احتاح طغيان" 
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من مو كب الحّة الصاغين.. ملحاح 
والشرق سا لا یغشاه مصباح" 
حدّثت عنها فما للناسِ إصلاح" 
من حصمي الظافر الحبار أشباح" 
حفاً وترحي له التسبيح أرواح" 
أو ر تلت بامه المرهواب أمداح" 
أحتل آفاقها القصوى وأجتاح" 
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آليت ألآ يرى الله اقيم مها 
فولْوّل امارد الملحاح واحتلحت 
"يا سيد الش والحكُامٌ مالفة 
"أط مت أفعاك في الظلماء فانطلقت 
"ني لى حقل مم الريح سنبله 
"ني النهر نار وخحلف الليل فة 
"اليوم ند هب شعب الصين من اسر 
"في لغردا غنوة جمراء ينقلها 


o. Gn 
. 


هبت و يدها الكأس ال صرعت 


حیَ إذا ما انتهی من قولهء اتقدت 
حی استقرت على (بلزاب) فانغمدت 
واهال إبليس بالألففاظ صاخبة 
:-"عار وأنت الذي م يثن ركبته 
"وطأت خديك للشوار يسحقها 
"ورحت تزعم أن الناس ما برحوا 
"إذا سألتك عن أحوال ملكة 
"أما استقرّت على اليو نان ذات ضحى 
"واهترٌ ظلك في الأمار فاصطخبت 
ولا معت عن اليونان من نبا 


إلا صريعاً على الغراء يداح" 
عيناه ذع. را وإن غطتّهما راح: 
أكوابهم »من دماء الفتية الراح" 
غرٹى على الك و كب الأرضي تحتاح '" 
حیش وني کل قصر للردی ساح" 
"مراءء والشط بالبارود ناح" 
فالليل ينجاب» والأغلال تزاح 
من غر (هومير) للأماع فلاح" 
سقراط يسقي ما الطاغين كداح" 
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أحداق إبليس تختار الشياطينا 
في قلبه الخائف المذعور سكينا 
کالنار مسری وکالإعصار تلحنا 
إن رظ تة الآدتت" 
حاف وعار وحذلت السلاطينا" 
صرعی على باب طاغ من موالينا" 
نبأات دون اکتراث:-مثلما شینا.. 
عيناك أو وطأت أقدامك الصينا؟ 
بالناس غرقى ودمرن البساتينا" 


نطوي به ما انتهزنا من ليالينا 


أ اضطررنا إلى حذف أربعة أبيات بعد هذا البيت لعدم وضوحها لعلها تتحدث عن ثورة الصين الشعبية. 


وما الذي جد في الدنيا» وهل وطن 
"وقد تمر على اليابان تقصفها 
"فكيف ل تدر أن الصين ثائرة 
فقال بلزاب عندي ما ستسمعه 
:"اما السماء فلن نرقى معارحها 
"فلنثنِ أفراسنا عنها نومٌ.. مما 
"نستطلع الرأي عما سوف نصنعه" 


منها ارتخی عنه ظل المسستبيحينا 
بالصاعقات وتفتض البراكينا 
تمشي على النار ججحتاح الميادينا 
فاستعمل الرفق في التأنيب واللينا 
والأرض كالنار تغلي تحت أيدينا" 
رکنا من الأرض حى الصبج يۇوينا" 
فقال إبليس:-هيًا. .نات" شرينا. 
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على شیرین )٤(‏ 


صاغ الحليد له تاحاً لآفة 
واصطکت الريح تعوي في مغاوره 
وسدّت الأفق الشرقي أحيلة 
تدنو فينحل عنها ما يخالطها 
حن استقرّت على شيرين وانتصبت 
واحتال إبليس بالجلباب قانيية 


وقال: "يا معشر الجن انتحوا حهة 


م انث يرسم الدنيا بأصبعه 
حى استقرّت على حال فلوّففا 
ولم يزل تتقرّى الطينَ راحته 
وتارة يلمس اليونان.. متقدا 
فقال بلزاب: "إن الأنجم انطفأت 
"أما عن الصين فال حو الفسيح لظى 


ETA 


أكداس غيم تغطي حانب الوادي 
نار الرعاة وظّ الك وكب المهادي 
كالمستغيث وقد شت بأصفاد 
سود كموتى أفاقوا دون و 
من عتمة الليل إذ تكسن بأحساد 
ما بين تلك الذرى في زي أكراد 
ألوانه يشتهيها E.‏ حلاد 
تغزوها وات رکون بين قوادي" 


*% xX *% 


فوق الجحليد ويمحوها ويبتسم 
من نار عينيه يرنو وهي تضطرم 
حيناء ويهمس إنّي سوف أنتقم 
بالغيظ يرنو إلى بلزاب أو يحم 
حلف الحبال وكادت تسطع الق" 
حاحاتنا من حديث ملوه الأ" 
داج وملء الصحاري والحقول دم 


حرى حداولاً فاقتات الجياع على 
"وارتح فيها حيال من يد حطمت 
"وانجاب عنها ظلام کان ینشره 
"أا الشمال ففي أقصاه ما شحبت 
"آساه بالرححمة الشوار واحتصروا 
أما الجنوب فحن الآن تمهره 
"وهی فما عاد قوی أن يخوض وغی 
وآوت (الكاي) في أقصى جزائره 
أذكى بريق المنايا في لآلشه 
کم بات والمصباح يغسلها 
ونقطتها عيون الدود يعكسها 
ما درّها الأحمر القاني سوى حلم 
"وما الوميض الذي فيها سوى رئة 


هیهات هیهات لا أُنسی ضحی غرقتٌ 
ني قرية ني مال الصين لوَا 
وأومض الدرب حى ذاب آخحره 
وأقبلت من بعيد فيه مركبة 
تنساب حذلل و انان سائقها 
ما سرح الطرف حى اهترز من طرب 
"يا روعة الجوسق النائي تعانقة 


حافاتما والضحايا شأفا الكرم 
غلا من العار يصدا فوقه الققدء" 
غربانك السود حين احتاحه الت" 
من عاطلين يد أو حائعين.. ف" 
عمر الشقاء ما شادوا وما هدموا" 
و کل طاغ بأحتام الردى ققدم" 
حيش هو الحوع والإعياء والسقم" 
دار ما الظال المقهور يعتصم 
نار الوغى ثم ولى وهي تضطرم 
بالنور يرنو إليها.. وهو مبتسم 
قير على الحثشة العجحفاء ينههدم 


فا تال ردي ق 
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آفاقةٌ ني اث العسجد النائي 
أيلول» فاستقبقها صفحة الماء 
ثم احتفى غير ذكرى قلق الرائي 
تطوي الحقول النشاوى ذات ضوضاء 
وأحنب حاء يسعى خحلف أبناء 
وصاح يشفع أقوالاً بإماء: 
يض الأزاهير في استحياء عسفراء" 


https; /tdegram.mg maktabatbaghdad 


"أيلول والزهر قبل اليوم ما انحتمعا 
فغمغْم السائق الجذلان مر.. على 
:"هذا دم الصين! هذا حهد قائدها 
"تفاحة بعد أحرى لف حرا 
والعدل إن عم أرضاً فهي عابققة 
"بالأمس كنا نغ النير تحمله 
"وكلما امار جيل قام يخلفه 
"ناعورة ثورها المعصوب ناظره 
"والحيل للجيل كالأقداح فارغة 
"حى انتبهنا على الرايات نشرها 
"تلقي على الموقد المهجور أخحيلة 
"واحتاحت الأرض تطوي باع سيدها 
"ثم احتمعنا على البشرى وجيء به 
"تنس الرعب في عينيه فانطفأت 
"يهوي على رکبتين اصطکا فرقاً 
وقال: "م أحن ذناً.." ثم طاف به 
ا ا ا 
كأغا الكون تابوت أعد له 
وصاح قاض من الثؤار نحن لكم 
هذا أُوان التي لانغاءلن 
يوم الظلامات لا الشكوى بضائعة 
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في حوف واد ولا في قاع بطحاء" 
عینیه كالليلة" القمراء.. تذكار 
ذاك ابتسام الضحايا! تلك مار" 
عن لحظ أيلول فلآاحون أحرار" 
بالزهر» ملاأى و كل العام آذار" 
ااام مرا فهر 
جل أو انزاح طاغ لاح حبار" 
شرع الطغاة» وجحرى مائها الععارً" 
هوي» وملأى ستهوي وهو دوارُ" 
مصبوغة بالدم اللسفوك وار" 
فانزاح ظل الردى واهترّت النار" 
بالغل عنها ويعشي خلفها الفار" 
كنعجة ساقها للذبح حزار" 


في ذلك الزئبق المذعور أنوا" 


ويستغيث وماء الين مدرا" 
طرف على الأوحه العجفاء نهار 
وأعظْمٌ برزت حوعاء وأطمار 
من کل عين عليه انط مسار 
عون على الظا م الباغي وأنصار 
خان الشعوب ولن يديه إنكار 


و‌ 
ولا القضاء حاب فيه غذارٌ 


فليطفح المرحل الغالي .مأ حنققت 
مغموسة بالدم المنساب شد ها 
ولتقضموا من يد كانت تمد على 
فما تشکی ارۇ متا ولا شخصت 
"قال: "انطقو اء لا تخافوابأس من نسحت 
"وأثقل الأمسٌ والأغلال حاضره 
ققالت إمراة عرقي فح ةد 
"نحن المدينون للباغي ما امتلأت 
"ألفٌ وألفان موكول ههنٌ.. دم 
"نحن المدينون ما ينفك بخنقنا 
"يا ضيعة الثأر والأفواه تلحمها 
أحتامها الحمر أفواه قد التصقت 
"حتومة كل حم صاح فيه فم 
"قد سطرتها يد الباغي وخبأها 
"فاستلّت الدرج من أحضان مخبمه 
واستوقد النارَ من مصباح تاكلة 
"حي تذرّی رمادا کل عند 
يا ريح ذرّيه.. هذا البغيي طاح به 
"حتف المدينين لا ينشق باب غد 
فولول الناس بالشکوی کہا انفحرت 


وأقبلت تخنق المجحاني بحاضره 


من حقده العاصف المكبوت أظفار 
شرع أحير وسفاكون أشرار 
آثامها من حراب البغفي اأستارٌ 
إلا إلى المنزل المرعوب أبصار 
أكقاه اللدة السا وال" 
حى انحئ فارتمى عن رأسه الغار" 
٣‏ يطو شکواه ان وهو مختار" 
به صكولڭً وضاقت عنه أسفار" 
لاسن رامال واوظاار' 
صك إذا نذت الشكوى وإنذار" 
مستمسکات لدى الباغي وأسفار" 
بالقلب يروي صداها منه تبّارٌ.." 
ظمآن للدم» في الأكباد حقار" 
درج تخفی فما افتضهة أنظا" 
اید ونادی فم: "فلتضرم النار" 
8 غلة من بنيها حقده النارً 
ا عن رقاب الناس أنيار" 
من هذه. الأمة الص:راء إعصار 
إلا عليهاء ولا متمد أعما" 
من نعشها الأبيض المصهور أُممار؟ 
من أمسه الداعر الممسوخ أخحبار 
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يا للكتاب الدمًى: كاد كاتيه 
تطرية إطراة التكاى ودار 
حى معنا دم الطاغوت يهرقه 
واخضلّت التربة الحرداءء ورّعها 


هوی بإھاممە اعات وخحاتقمه 
أو تحمل الخائف الموتور حيث بدت 
وقال: "يكفيك" نادی بعد زمحرة: 
"حدّثت حى كأن العا ) اح 
"قَرّبت أطرافه القصوى سوى بلد 


فازورٌ بلزاب كالمفجوء وارتفعت 
:"مولاي" نادی وقد وما بأصبعه 
"طافت رؤاها بأفلاطون باهتة 
"إعتادت الشاعر الوسنان فائتلققت 
"حى إذا امتدّت الأيدي لتطرقها 
"وأقبل الفيلسوف الح وانتزعت 


۲ 


E E 
لحظ اليتيم› ودمع فيه يحتار‎ 
قاض نزية» وحلادون أخيار‎ 
باحق فيناء وبالقسطاس لوار‎ 


* xX * 


عضي لمستأحريه الصيد ما كتبوا 
ألحاظ إبلیس واستشری به الغضبُ 
MS E‏ 
أنحاؤه تت عيي وهو يلشهب" 


"2 


5 
يرتاد معي حدیث عنه مقتضّ بم 


X* XX xX 


عيناه نحو الشمال المعتم الخحالي 
بين الذرى: "تحت ذاك الكو كب العالي" 
لولاه أمنية عزلاء في بال" 
ألواما فاكتفى منها بأظلال" 
أبواب أيتوبيا الزرقاء كالآل 
دابت فلم يبق إلا مض أقوال" 
كقاه حيط الستار القاتم البالي" 


السياب شيء من حياته TOA AOR‏ 
2 
-١‏ عودة إلى أول القصة Vitae‏ 
۲- طضل جدیډ یولد Vaasa‏ 
-٣‏ الصبا والشباب E‏ 
-٤‏ الانتقال إلى بغداد NV‏ 
-٥‏ سنوات العمل والتشرد Via‏ 
1- أسفار مع المرض والعذاب CVE SSSR‏ 
E‏ 
السياب.. شيء من شعره وعصره LASER SS ERG‏ 
بدر والقصيدة الحديثة COE SR E a‏ 
بدر الرومانسى OA O‏ 
بدر الواقعي O‏ 
بدر التموزي a E‏ 
العودة إلى الذات VSS ASSES SES‏ 
شعر بدر NASE Se eas‏ 
البواڪیر RASS ERs )۱۹٤٥ = ۱۹٤۱(‏ 
هذه المجموعة AN‏ 
قصائد الديوان rea‏ 
على الرابية E O O‏ 
سراج NESSES‏ 
رٿاء جدتي NOSES ah SSS‏ 
على الشاطئٰ NV ss la‏ 
شهداء الحرية Ns EDS Sa‏ 
اذڪريني Nein Aes‏ 
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TE ETA AS AOR SAE. يوم السفر‎ 
1 E O EO ذڪريات الريف‎ 
A e Sa Ee RS همسك ألہاني‎ 
OOOO OES أغنية السلوان‎ 
VVELE DASA SO SASS الذكرى‎ 
EEE تنهدات‎ 
VOOR SESS RASA تحية القرية‎ 
OVE ASS ESAS EEE يا ليل‎ 
AAS Ae خيالك‎ 
OE OS أغنية الراعى‎ 
ا‎ E شاعر‎ 
VEE ERS أغرودة‎ 
NEARS RS AMAS المنديل الأصفر‎ 
VIVES SSIS ARSE SS EES الوردة المنثورة‎ 
e السجين‎ 
VF ODES ORES RRO EASA عودة الديوان‎ 
A EOE E مقطع بلا عنوان‎ 
VESSELS TAR رثاء القطيع‎ 
VO SSSR ASR حورية النهر‎ 
VTA ea من أغاني الربيع‎ 
ENS AAR شعاع الذكرى‎ 
EVES AAAS SAE ضلال الحب‎ 
f N E ES )۱۹4۷( أزهار ذابلة وقصاتد مجهولة‎ 
VEEN ERE أزهار ذابلة‎ 
VEO ESSE اسم لباب‎ 


tio 
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eesaneseenesanenessenesensesecenonenccanenaneenenaceaneseseneeneccacenennsecneneeecenennennconesrerecnaneceeees 


E قصة خصام‎ 
lh E آم سجين ے4 نقرة السلمان‎ 
0 e OEE العودة‎ 
VIALS SEA SSR هل ڪان حباً‎ 
1d E E E EE أقداح وأحلام‎ 
VSR ARR )۱۹٤۸( آعاصیر‎ 
VASES SLRS SRT هذه المجموعة‎ 
ESS ERAS ARS مقدمة‎ 
Eee e عريد الثاثر فاهتفي يا ضحايا‎ 
EE SS e حطمت قيداً من قیود‎ 
EVA SaaS ے2 يوم فلسطیين‎ 
TENSES RES أعاصير‎ 
POVNET رثاء فلاح‎ 
YOR دجلة الفضبى‎ 
FOES a مأساة الميناء‎ 
FOALS RENAE صحيفة الأحرار‎ 
VANDER غادة الريف‎ 
FASS SAS SAA إلى حستاء الكوخ‎ 
VOCALS SEARS )۱۹٥۰( آزهار وآساطیر‎ 
NNR ESR أهواء‎ 
E E السوق القديم‎ 4 
VANS ASAR اللقاء الأخير‎ 
VATENA re أساطير‎ 
a e E O RRR اتبعيني‎ 
PANES رئة تتمزق‎ 
E EE سوف أمضي‎ 


۷ 
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eesescseneseneceseecanecenesnnncsesesnencnecaeseoenneoneecaneaenenenennancncanndecneneecceeneneocenenecennanes 


Besseenasanannaananerenesenanandenananenannenaneocecanncnncscennoneneneeeceneneneneevecenenenenenseceeneeneer 


TAVERNA eR As ذبول أزهار الدفلى‎ 
TANER aa جدول جف مازه‎ 
BOE A SSS العش المهجور‎ 
PA TE RA RASL Ree ثورة الأهلة‎ 
U E E OE EO أميرشط العرب‎ 
SAS CA SSAA أراها غداً‎ 
AE ON SN SS يا نهر‎ 
CESS Aa مجرى نضير الضفتين‎ 
ED aE لامس شعرها شعری‎ 
E EE صائده‎ 
OER ثورة على حواء‎ 
VS RE بين الرضا والغضب‎ 
ENS i RA بين الروح والجسد‎ 
VASES SAA )١( شاعر الروح‎ 
OMER O N Ta )۲( شاعر الشهوة‎ 
CITES NSS )۳( المحبوية‎ 
CSR RSE )٤( لقاء بين الشاعرين‎ 
EVENS RSS ARRSRREAER )٥( حدیث‎ 
O جاءت‎ 
TEs ESEN )١( اللعتات - إلى النار‎ 
CTO O O )۲( اللعنات - ضحكة الشيطان‎ 
SSA )۲( اللعنات - غضبة الشيطان‎ 
esse )٤( اللعنات - على شيرين‎ 


